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 مقدمة 

ظاهرة الحركات الاجتماعية وبروزها في فترات تاريخية مختلفة، ثمم عوتتاما ممرة ىخمرخ للخمموت  على الرغم من تاريخية
فقمت لعبمت تورا مامما فمي التحمو  . كما حتث في نااية الستينيات، إلا ىن بروزها مع مطلع التسعينيات مرة ىخرخ ىخذ في النممو

وفمي ىمريكما اليتينيمة ىتمبحت متمترا لمنمط جتيمت .  عامماعلى متار ما يقرب من خمسة عشمر  في ىوروبا الشرقية التيمقراطي
ىيفممو "رئمميا البرازيمم  ابممن الحركممة العماليممة، و" لممولا"مممن الحكممام المنحممازين للعتالممة والتنميممة ومواجاممة السياسممات ا مبرياليممة، مثمم  

اج مثم  همذا السياسمات، ابن حركمة السمكان التمليين فمي بوليفيما، وكمذلت ىتمبحت متمترا لحفمظ ىممن المنظم التمي تنمت" مورالا
 .ضت شافيز في فنزويي 2002مث  تورها في إجااض الحركة الانقيبية عام 

كما بتىت حركات مناهضة العولممة فمي التكمون والانتشمار بشمك  كبيمر علمى المسمتوخ العمالمي، لمواجامة السياسمات النيوليبراليمة 
التجممارة العالميممة فممي سمميات ، إلممى وتممفاا بلنامما القمموخ العظمممى  مممما تفممع بممالبعض، بعممت تورهمما البممارز ىثنممام انعقممات تورة منظمممة

 .الجتيتة في العالم بعت انايار الاتحات السوفيتي

المنتددى الاجتمداعي ومع تزايت الثورة التكنولوجية بتىت هذا الحركات في ابتكار ىشمكا  للتوتم  والعمم  المشمترت، لعم  ىبرزهما 
.  ن متوسط الحضور فياا مائمة وخمسمين ىلمخ شمخ  فمي مواجامة منتمتخ تافمواالذي عقت حتى الآن ست تورات، كا العالمي

بممما يممتيمم مممع طبيعممة المرحلممة مممن الشممكا  الضممخمة للتعبيممر،  اسممتراتجيتااكممما ىظاممرت هممذا الحركممات قممترة كبيممرة علممى ت ييممر 
كمممات سمممريعة وتممم يرة الحجمممم مثممم  المظممماهرات المليونيمممة تعمممما لينتفاضمممة الفلسمممطينية ىو فمممي مواجامممة غمممزو العمممرا ، إلمممى تحر 

action based activities   ،لتحقي  ىهتاخ محتتة ومباشرة مث  حركة مقاطعمة إسمرائي ، حركمة مناهضمة القواعمت العسمكرية
كما لعبت هذا الحركمات تورا بمارزا فمي تعطيم  وعرقلمة اتفاقيمات منظممة التجمارة العالميمة، التمي . حركة مقاومة ختختة المياا

 . كات كارثية على قطاعات واسعة من الشعوب عالمياتراها هذا الحر 

الجهود المنظمة التي يبذلها مجموعة مدن المدواطنين كممثلدين "وعلى ذلت، يعرخ هذا الكتاب الحركات الاجتماعية على ىناا 
كثدر اقترابدا عن قاعدة شعبية تفتقد إلى التمثيل الرسدمي بهددف تيييدر ااو،داو  أو السياسدات  أو الهياكدل القائمدة لتكدون أ

 .via campasinaقت تكون هذا الحركات محلية، ىو إقليمية، ىو عالمية مث  ". من القيم التي تؤمن بها الحركة

علمى غمرار مما سمب  ا شمارة  -على الرغم من ىنه من التمعب وتمخ التحركمات فمي المنطقمة العربيمة بلناما حركمات اجتماعيمةو 
يمكممن تسممميته حركممات اجتماعيممة فممي منطقتنمما، مثمم  تشممك  مجموعممات مناهضممة  إلا ىنممه يمكننمما ميحظممة إرهاتممات لممما -إليممه

، ىو مممن خممي  حركممات سياسممية تسممعى إلممى ت ييممر تيمقراطممي فممي تو  (مجموعممات المناهضممة -آتممات)العولمممة فممي عممتة تو  
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الحركممات العماليممة،  ضممرار بمتممالط الطبقممات الفقيممرة مثمم  ، ىو ثالثممة تحممتج علممى السياسممات الرىسمممالية التممي مممن شمملناا اخىخممر 
 .و غيرها...لسياسات الجبائيةاومناهضة ال يم والبطالة، و 

 :و قت بتىت هذا الحركات في التطور في الوطن العربي مع مطلع القرن الحاتي والعشرين لعتة عوام ، ىهماا

 مية الاقتتاتية والبشريةالزمات الاجتماعية والاقتتاتية التي تشاتها المنطقة، والتي تشير إلياا كافة تقارير التن. 

  الممممت المممتيمقراطي المممذي شممماتا العمممالم، والاسمممتجابة الجزئيمممة لمممه فمممي المنطقمممة العربيمممة، والمممذي تشمممكلت خيلمممه تجمعمممات
 .وحركات اتسعت حركتاا وسط المجتمع، مما جع  القضام علياا عملية شتيتة التعوبة والخطورة

 را ، واللمذان حركما الركموت السياسمي فمي الشمارب العربمي بعمت فتمرة ممن الانتفاضة الفلسطينية الثانية ومن بعتها غمزو العم
 .السكون في معظم تو  المنطقة

 التمكينممي، الممذي ياممتخ إلممى / الخممتمي إلممى المممناج الحقمموقي/ ت يممر مممناج عممم  المجتمممع المممتني مممن المممناج الخيممري
 .كان في المناج السائت سابقاتمكين الشعوب من التفاب عن حقوقاا بتلا من النيابة عناا في العم ، كما 

ولكن على الرغم من العوام  السابقة، يمكننا القو  بلن ما نشاتا حاليا في المنطقة العربية همو ىقمرب لحركمات احتجاجيمة منمه  
ىشممكا  متنوعمة ممن الاعتممراض، تسمتختم ىتوات يبتكرهمما "ويمكمن تعريمخ الحركممات الاحتجاجيمة بلناما . إلمى الحركمات الاجتماعيممة

وهممي ىشممكا  منتشممرة فممي كافممة الفئممات . تجممون للتعبيممر عممن الممرفض ىو لمقاومممة الضمم وط الواقعممة علمميام ىو الالتفمماخ حولامماالمح
وهمي ". الاجتماعية وخاتة الواقعة مناا تحت الضم وط الاجتماعيمة والسياسمية، وقمت تتخمذ ىشمكالا هاتئمة ىو هبمات غيمر منظممة

اهنمممة فمممي ىميركممما اليتينيمممة، سممموام ممممن ناحيمممة السياسمممات التمممي تممم تي إلمممى همممذا بيئمممة تتشمممابه ممممع نشممملة الحركمممات الاجتماعيمممة الر 
الاحتجاجمات ىو الظممروخ المتمماحبة لامما، وكممذلت مممن حيممث الشممك  الاحتجماجي العفمموي فممي معظمممه، والممذي يتخممذ ىشممكالا غيممر 

 .مشروعة ىحيانا

في المنطقة، ممما يتطلمب تراسمة " ى الخلاقةسياسات الفو،"كما تتاعتت هذا الحركات مع تعوة الولايات المتحتة لما ىسمته 
ترتت وتحل  هذا التحركات وتفسر قتراتاا ونقاط ضعفاا وقوتاا والبيئة المحيطة باا في محاولة لاستشراخ ر ية مسمتقبلية لمما 

  .يمكن ىن يقوت إليه هذا الوضع

ىم  ؟فعالة، كمما حمتث فمي ىمريكما اليتينيمةه  ستتبلور هذا التحركات في منطقتنا لتشك  حركات اجتماعية  ،ولكن يظ  الس ا 
الفئويممة وىي مطالممب سياسممية ىو  هكثيممر منامما كممما فممي الحالممة المتممرية ىحممتث قطيعممة بممين مطالبمم ،سممتظ  حممالات غيممر منظمممة

 اقتتاتية ذات طابع إتيحي عام؟  
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خطمورة  ىولمى ىخمرخ، ولعم  ىهميمة ولع  الس ا  المتعلم  بمسمتقب  الاحتجاجمات الاجتماعيمة الجتيمتة يتفماوت ممن تجربمة عربيمة إ
الخبممرة المتممرية ىن الجانممب الكبممر مممن هممذا الاحتجاجممات يجممري خممارل الطممر السياسممية والنقابيممة المعروفممة، وىن الاحتجاجممات 

وهمو ربمما لميا بامذا القمتر فمي كم  ممن الم مرب . عن الواقع الحزبمي والسياسمي الشمرعي" مستقلة"الاجتماعية تحولت إلى حالة 
تعمممرخ تواتمممي سياسممميا واضمممحا ممممع كيانمممات موجممموتة علمممى ىرض الواقمممع مثممم  النقابمممات، وبعمممض  ى، فمممي زالمممت الولممموالبحمممرين

 .الحزاب والقوخ السياسية وبين الاحتجاجات الاجتماعية

ولهذه الاحتجاجات دور بارز في الساحة السياسية العربية  فحتى تلك التدي تددور حدول المطالدج الاجتماعيدة والاقت،دادية  
قدددرتها علددى التدديثير فددي  نلددم تتطددرق ب،ددورة مباشددرة إلددى ق،ددايا ا ،ددلاي السياسددي والددديمقراطي  إلا أندده مددن الوا،دد  أو 

 : المجال السياسي يتمثل في ،ورتين

 عممن طريمم  إمكانيممة تحولامما إلممى حركممات سياسممية ذات مرتكممزات اجتماعيممة تقممتم وجوهمما جتيممتة للحيمماة العامممة،  ىالولمم
يتيمة التمي تقموت ىحمزاب المعارضمة والحكوممة فمي البلمتان محم  التراسمة، وتتمبط همذا الحركمات نمواة تتجماوز الوجموا التقل

 . لت يير شك  النخب السياسية في الحكم والمعارضة معا

  والثانية ىن ت ثر على تانع القرار والنخب الحاكمة بتورة ىقرب لجماعات الض ط، وتتفعمه لمراجعمة بعمض سياسماته
ة، ىو ت تي إلى إجرام ت ييرات فمي توازنمات القموخ السمائتة تاخم  النخمب الحاكممة، تمتفع فمي اتجماا وتوجااته الاقتتاتي

 .    إتيحات تاخ  النظام القائم، وربما بترجيط تعوت تيار ىكثر إتيحية تاخله إلى ستة الحكم

 : ويتمحور هذا الكتاج حول ا شكالية التالية

حركممات اجتماعيممة، يمكنامما ىن تسممام فممي ت ييممر / يممة، همم  هممي نممواة ىو مشممروب لحركممةالحركممات الاحتجاجيممة فممي المنطقممة العرب
إيجابي فمي المنطقمة، ىم همي جمزم ممن حالمة الفوضمى المسمتاتخ الوتمو  بالمنطقمة إلياما، بمما يخلم  ىثمرا سملبيا لامذا التحركمات 

 على المتخ البعيت؟

علممى ىربممع تو  عربيممة، تمثمم  منمماط  مختلفممة مممن المموطن ولبحممث مممتق  فممي هممذا الظمماهرة فممي عالمنمما العربممي، وقممع الاختيممار 
وقممت كممان ذلممت . العربممي، فممالم رب مممن الم ممرب العربممي، ومتممر مممن الوسممط، ولبنممان مممن المشممر ، وىخيممرا البحممرين مممن الخلمميج

 :الاختيار مبنيا على عتة ىسباب

  ، با ضمافة إلمى وجموت مجتممع ممتني ىن الرتت المبتئي للحركات الاحتجاجية وجتها ىكثر كثافة وتنوعا في هذا المتو
 . متطور نسبيا فياا
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  كما ىن الاختيفات في سيا  التطور الاقتتاتي، وكذلت تراجع هامش التيمقراطية في معظم الحمالات با ضمافة إلمى
 . طبيعة بعض التحركات الاجتماعية يثري التراسة

فقمت . سة بين عتة مناهج، وذلمت للطبيعمة المختلفمة ليحتجاجماتىما فيما يتعل  بالمناج المتبع في هذا التراسة، فقت زاوجت الترا
اتجه الباحثون المشاركون لاستختام مناج التحلي  الطبقي لتفسمير بعمض الاحتجاجمات ذات الطمابع الاجتمماعي، وممناج النخبمة 

ات طائفيمة علمى سمبي  في البعض الآخر لما له من طابع سياسي، وكمذلت الممتخ  الثقمافي للعلموم الاجتماعيمة، لتراسمة احتجاجم
 . المثا 

 : ستة ف،ولوتنقسم الدراسة إلى 

o  مسط تاريخي حو  ظاهرة الحركات الاجتماعية، ونشلتاا وتطورها في العالمالفت  الو  يقتم. 

o كمم  فتمم  منامما  يحتمموخ تراسممة الحممالات الربممع التممي سممب  ا شممارة إليامما، وانمماولفي الفتممو  مممن الثمماني وحتممى الخمماما
 ، 2002وحتممى  2000حركممات ذات الطممابع الاحتجمماجي التممي شمماتتاا التولممة محمم  التراسممة إبممان الفتممرة مممن رتمتا لهممم ال

وذلمممت بامممتخ استكشممماخ طبيعمممة العيقمممة بمممين الاحتجاجمممات فمممي كممم  تولمممة، ممممن حيمممث . ىسمممباباا ومظاهرهممما وىهمممم نتائجاممما
مثمم  الحممزاب )وعيقتامما بالاياكمم  القائمممة  الاياكمم  المختلفممة التممي تولممتت عممن هممذا الحركممات،و الاسممتراتيجيات المسممتختمة، 

، والقواسم المشتركة فيمما بيناما، ونقماط القموة والضمعخ الخاتمة بالحركمات بشمك  عمام، إلمى جانمب تملثيرات البيئمة (والنقابات
قليميممة وتوليممة)المحيطممة  وكممذلت تراسممة مممتخ اسممتجابة هممذا الحركممات وارتباطامما . بممما تمثلممه مممن معوقممات وفممر ( محليممة وال

 . القواعت الشعبية بشك  مباشر ىو غير مباشرب

 اممممن وثمممائ  متممموفرة حمممو  همممذا الموضممموعات، فمممي مطبوعمممات مختلفمممة متضممممنة رتمممت: تعتممممت التراسمممة علمممى المتممماتر الثانويمممة
نت  بعمض التراسمات بمجموعمة لقمامات ممع اكمما اسمتع. للأحتاث، وتور المجتمع المتني، والموقخ الحكومي من هذا الحمتاث

 . ظمات وحركات مشتبكة مع الاحتجاجات، وبعض القاتة الطبيعيين في المجتمعات مح  الزماتقاتة من

o شممم  تراسممة مقارنممة بممين تراسممات الحالممة سممابقة الممذكر، ومممتخ تطمماب  الحممتاث الجاريممة مممع يو  الختممامي فتمم وىخيممرا ال
 . الخرخالمفاهيم الساسية للتراسة، وىف  التطور ايجابيا ىو سلبيا على ضوم الخبرات 

فالحالمة المتمرية اتسممت بالتسلسم  والوضموح نظمرا لانتقما   ،كم  ورقمة" روح"والحقيقة ىن الفار  في همذا الخبمرات انعكما علمى 
وهو الممر المذي جعم  تراسمتاا نموذجيمة فمي ظم  لحظمة المخماض السياسمي ،اجتماعية  خىخر  ىتلت الخبرة من حالة سياسية إل

يرهمما  ولممو غيممر المباشممر علممى المعمماتلات السياسممية السممائتة، ىممما الورقممة الم ربيممة فقممت عكسممت التممي تمممر بامما الممبيت ومعرفممة تلث
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بوضمممموح ذلممممت التممممتاخ  بممممين السياسممممي والاجتممممماعي وعرضممممت وحللممممت برتممممانة  ومناجيممممة مختلممممخ تممممور النضمممما  السياسممممي 
 .لاجتماعيوالتيمقراطي الذي عرفته البيت، فحضرت السياسة بقوة في ثنايا الورقة بالتوازي مع ا

ىما الورقة اللبنانية فقت رسمت خريطة واضحة وتقيقة لتعقيتات العيقة بين الاجتماعي والسياسي في لبنان وربطتاما بالمحطمات 
تفاعيتاما ممع الحركمات الاجتماعيمة بتمورة نجحمت فمي رسمم تعقيمتات الخريطمة  ةىو بالحرخ الزمات السياسية الكبرخ موضمح

 .سمت بالسيسة والوضوحاللبنانية بتورة مبسطة ات

فيامما السياسمممي علممى الاجتمممماعي، وحضممر الممممذهبي فممي كممم  ىشمممكا   ىبامتيمماز ط ممم" نضمممالية"ىممما الحالمممة البحرينيممة فامممي حالممة 
الاحتجال التي عرفتاا تون ىن يعني ذلت عتم وجوت قضايا سياسية واجتماعية حقيقية تفعت بعض قطاعات الشمعب البحرينمي 

 .ليحتجال

. عبمت المرحيم منمار السمليمي، ت. ربيمع وهبمه،  ت. ى)اية ضرورة ا شاتة بالجاوت المميزة التي قام باا بفري  العمم  في النا ىويبق
، والممتفام الكاممم  لكمم  الميحظممات التممي ىبممتيت فممي ورش العممم  ىو فممي (محمممت العجمماتي. هبممة رموخ عممزت، ى. فممارا ىشممتي، ت

العربمي  ئتت على اكتما  المشروب بالتورة المرضية، ووضعت ىمام القمار حوارات مفتلة عبر البريت ا لكتروني، بتورة ساع
الباحثمممة  نممماتين عبمممت اه. و نخممم  بالشمممكر ا .يرتمممت ظممماهرة الحركمممات الاجتماعيمممة بكممم  تعقيمممتاتاا وتنوعاممما اموثقممم اعلميممم اكتابممم

 .على ىسا مناجية متماسكة ومتوافقة للورقة الخلفية التي قتمتاا للباحثين ليتمكنوا من بنام التراسة بمنتتخ البتائ  العربي

محممت العجماتي علممى الجامت الممذي  السممتاذممتيرا لوالشمكر موتمو  لفريمم  العمم  بمنتمتخ البممتائ  العربمي المذي ىتشممرخ برئاسمته و 
ى وىخيممرا ىتوجمه بالشممكر لمركمز تراسممات الوحمتة العربيممة علمم .قمتم فممي متابعمة ىورا  البمماحثين ومراجعتاما واستضممافة ورشمة القمماهرة

 . اهتمامه باذا الملخ وعلى سعة تترا في تحم  بعض التلخير حتى اكتم  هذا المشروب وخرل إلى النور

 عمرو الشوبكي . ت

 51/4/2050القاهرة 
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 ولالف،ل اا 

 تجارج ورؤى  الحركات الاجتماعية

 ربيع وهبه . أ

 باحث ومسئو  برنامج الشر  الوسط وشما  إفريقيا بالتحالخ التولي للموئ 

 
ات الساحة العربية في هذا الحقبة تزايتًا مضطرتًا في الاهتمام بالحركات الاجتماعية، يجست تطورًا إيجابيًا ونضجًا في تش

وهي اختيارات لا شت تلتي على . اختيارات الناا لطر  م ثرة في مواجاة مشكيتام، والعم  على إيجات حلو  مستتامة لاا
نجاح في مجتمعات ىخرخ ناضلت وبذلت التضحيات للوتو  إلى وضع ىفض  من  خلفية إترات ما حققته هذا المناهج من

فقت مرت مجتمعات كثيرة خارل المنطقة . التمتع بحقوقاا وحرياتاا، وامتيت ما يمكّناا من تون هذا الحقو  والحريات
يما في ظ  استمرار العربية بتجارب ومحن شتيتة تشبه ما تعيشه شعوبنا من ملز  سياسي واجتماعي واقتتاتي، لاس

الاستحواذ على الموارت والسلطة من قب  مجموعة ت يرة من ىتحاب المتالط الذين يقبضون على الثروة في يت وىتوات 
خلفية واقعنا يزيت من بروزها شعور عام بالتاميش وا فقار وانتشار وبائي للفسات، وغياب مريع للقيم . القمع في اليت الخرخ

هذا هي الخلفية الم هلة  ترات الناا . وتخلي التولة عن ىتوارها الساسية إلا من مشاهت القمع والايمنة والمشاريع الفكرية،
ضرورة العم  معًا، والاقتتام بتجارب مفيتة حسمت فياا الحركات الاجتماعية الوضاب لتالط الشعوب ولتالط الحقو  

وغير ذلت من إنجازات في كافة ىنحام العالم . ةبلشكاله المختلفوالحريات، وامتيت القترة على مقاومة المت الاستعماري 
القوة العظمى الخرخ في "ماعية، مما تفع البعض إلى وتخ هذا الشك  من العم  الجماعي بم تجحققتاا الحركات الا

  "العالم

                                                           
ختمت العبارة للمرة الولى في رت فع  علىاست(  (1 مييين متظاهر ومحتج ضت التاتيت المريكي ب زوالمظاهرات الحاشتة التي ضمت عشرة    

نظراشباط، /فبراير 51العرا  في  : 
 Jonathan Schell, "The Other Superpower," The Nation (14 April 2003), 

http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20030414&s=schell;  
James F. Moore, "The Second Superpower Rears its Beautiful Head,” Berkman Center for Internet 

and Society at Harvard Law School (31 March 2003), at: 

http://cyber.law.harvard.edu/people/jmoore/secondsuperpower.html;  

The Second Superpower: Cooperation, Politics and Activism, at:  

http://www.worldchanging.com/archives/cat_the_second_superpower_cooperation_politics_and_activi

sm.html. 

http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20030414&s=schell
http://cyber.law.harvard.edu/people/jmoore/secondsuperpower.html
http://www.worldchanging.com/archives/cat_the_second_superpower_cooperation_politics_and_activism.html
http://www.worldchanging.com/archives/cat_the_second_superpower_cooperation_politics_and_activism.html
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اتا مجتمعاتنا من حرات تمث  من الناحية العملية، يعكا الاهتمام بالحركات الاجتماعية على مستوخ التراسة والبحث، ما تش
في مجموعة لا بلا باا من تحركات حتثت في السنوات الخما الخيرة، قامت باا فئات عريضة من العما  والطيب 
والمثقفين والفيحين وىتحاب المتالط المختلفة، ضمن تعبيرات احتجاجية على ما لح  باذا الفئات من ىضرار تتعل  

تاتر رزقام، واحتجاجًا على ما يعيشونه من ىوضاب سياسية واقتتاتية واجتماعية ىتبحت تجور بمفرتات الحياة اليومية وم
عما  الحقو   يومًا فيومًا على حقو  الشعوب في تقرير متيرها، ب  وتنحتر بام إلى ىتنى مستويات التمثي  السياسي وال

 . والتمتع بالحريات
ة مازا  يشوبه بعض التعج  وغياب الر ية الاستراتيجية، حيث يتلاخ إلا ىن تناو  الحركات الاجتماعية على هذا الخلفي

ولا شت في ىن المسميات ". حركة اجتماعية"البعض إلى تسمية ىي عم  ىو ىية ترجة من التحركات الجماعية بمسمى 
مستوخ واسع،  التي تُخلع على الحتاث السياسية العارضة لا تكتسب وزنًا إلا عنتما تحم  تقييمات معترفًا باا على
فإطي  اسم . وكذلت عنتما تكون هنات نتائج واضحة تعقب اكتساب الحتث ليسم، ىو إخفاقه في ني  هذا التسمية

كما ىن إضافة اسم إلى حتث ما . على حتث ما، إنما يتم المشاركين فيه بالعار" إبادة حالة"ىو " الشيج"ىو " الفو،ى"
. ، إنما يُتق  عمومًا من سمعة منظمي الحتث"استقرار سلمي"ىو " سكرين،ر ع"ىو " انتخابات ساحقة"على طريقة 

على مستوخ العالم ن مات " الحركة الاجتماعية"كذلت المر فيما يخ  الحركات الاجتماعية؛ حيث اكتسب متطلط 
  الجماعي وبالتالي، نجت المشاركين والمراقبين والمحللين حين يستحسنون حتثاً من ىحتاث العم" 2.جذابة متاحبة

، سوام توافرت فياا المقومات الكاملة للحركة "حركة اجتماعية"الشعبي هذا اليام، فإنام كثيرًا ما يطلقون عليه 
 . الاجتماعية ىو لم تتوفر

ويت  اختيخ الر خ البحثية حو  طبيعة الحركات الاجتماعية، على مكانتاا الخاتة في مجا  البحث والتراسة، ضمن 
ماعي الذي يتسع ليشم  ىنواعًا كثيرة ومختلفة، بتاية من الحشت للتوقيع على التماا، انتاام بالثورات الكبرخ طيخ العم  الج

ونحن في سيا  تناو  الحركات الاحتجاجية وعيقتاا النوعية بالحركات الاجتماعية، . التي تح  ىنظمة حكم مكان ىخرخ
بوتفاا كيانًا متكاميً نب ي تتعيم  -رية وىحتاث تاريخية ملامةكسياسة ونظ -نمي  إلى التعام  معاا من زاوية طموحة

 ىو مقوماته على ىرض الواقع  حتاث ت يير، والت يير هو بيت القتيت في الحركات الاجتماعية، ويمكننا الجزم بلنه العنتر
ي هتخ الت يير ضمن ىهم ، حيث يلت"الحركة الاجتماعية"الاتخ الذي  إذا غاب عن ىي عم  جماعي في يمكننا تسميته بم

 . ميمط التكوين عنت تقييم حركة اجتماعية، سوام كان ت ييرًا كبيرًا ىو محتوتًا، استراتيجيًا ىو مرحليًا

                                                                                                                                                                                                       

 
 .2007ترجمة ربيع وهبه، المشروب القومي للترجمة، ، "2004 -5672الحركات الاجتماعية "تشارلز تيلي،  :انظر 2 
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 ؟"الحركات الاجتماعية"إشكالية التعامل مع م،طل  

 المعيار المؤثر وظيفيًّا

والاجتماعية، بالرغم من ىهميته، ولكن ما يعنينا ىكثر هو  لا يعنينا هنا كثيرًا التتنيخ النظري  ضمن ىتبيات العلوم السياسية
لا "الحركة الاجتماعية"إترات ضرورة التما  في إطي  المسميات حتى تكتم  العناتر المستوفاة لما يمكن تسميته بم ، وال

سياسة ونظرية ومن ثم، فإننا وعلى خلفية ا قرار بضرورة مقاربة الحركات الاجتماعية ك، سنفرغ المتطلط من محتواا
 :وىحتاث تاريخية ملامة، نريت تحقي  عتة ىهتاخ عملية، ىهماا

   للحركة الاجتماعية[  قياسي ]محاولة الوقوخ على تعريخ تقي. 

  محاولة ا حاطة التاريخية بمكونات وآلية عم  الحركة الاجتماعية ضمن ىتبيات العلوم السياسية
الجماعي، وتقتيم براهين على وجوت شك  ناضج للحركة  كشك  من ىشكا  العم  السياسي، والاجتماعية

الاجتماعية يمكن ىن يُتخذ كمقياا نقيا به التجارب المختلفة التي يشتبه فياا كحركة اجتماعية ناضجة ىو 
 . مستوفاة للمواتفات

 لى تعزيز النقاش حو  وضع الحركات الاجتماعية حتيثاً في نس  البحث السياسي والاجتماعي، والاتفا  ع
كنااا كشك  من ىشكا  العم  السياسي، مث  الثورات والعمليات الانتخابية والحركات ا تيحية الكبرخ، 

 . نازعيةتىو بوتفاا ىحتاثاً ىو ظاهرة ضمن ظواهر السياسات ال

 مفهوم الحركات الاجتماعية

ىساموا في تقتيم تعريخ للحركات  لاحظنا عنت استعراض الكتابات المفسرة لمفاوم الحركة الاجتماعية، ىن معظم الذين
. الاجتماعية، قت ىجمعوا على وجوت عتة عناتر ىساسية لا بت من توافرها في الحركة الاجتماعية حتى تستح  هذا المسمى

 : هذا العناتر هي

. جاوت منظمة، ومجموعة من المشاركين، وىهتاخ، وسياسات، وىوضاب، وت يير، ومكونات فكرية محركة، ووسائ  تعبئة
  بذلاا مجموعة منتهي تلت الجاوت المنظمة التي "الحركات الاجتماعية ف
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 .  "المواطنين باتخ ت يير الوضاب، ىو السياسات، ىو الاياك  القائمة لتكون ىكثر اقترابا من القيم التي ت من باا الحركة

 : العناتر نفساا نجتها في التعريخ التالي

بعتت من النشطة للتفاب عن مبتى ما، ىو للوتو  إلى هتخ  االاجتماعي باعتبارها قياميمكن ا شارة إلى الحركة بالمعنى "
ما؛ كما تتضمن الحركة الاجتماعية وجوت اتجاا عام للت يير؛ وهي تشم  ىيضًا مجموعات من البشر يحملون عقيتة ىو ىفكارًا 

 .مشتركة، ويحاولون تحقي  بعض الهتاخ العامة

الحركة الاجتماعية تتكون من مجموعة من الناا ينخرطون في ىنشطة محتتة، ويستعملون خطابًا  كما يشير البعض إلى ىن 
كما يقترن مفاوم الحركة الاجتماعية بمفاوم القوة الاجتماعية،  .يستاتخ ت يير المجتمع، وتحتي سلطة النظام السياسي القائم

حتاث الت يير  . 4والقترة على التلثير وال

بين الحركات الاجتماعية ومنظمات  -كما هو متوقع -على تور المجتمع المتني ومنظماته، وقت تخلطوثمة تعريفات ت كت 
الحركات الاجتماعية، كما نرخ في هذا التعريخ الذي ورت في إطار تعوة إلى إطي  حركة اجتماعية في زمبابوي عبر جريتة 

 .هراري تيلي نيوز

يظ  تومًا مامة المجتمع المتني عنتما يعم  في ظ  بيئة سياسية "اطية إن بنام حركة اجتماعية قوية مناترة للتيمقر 
وينب ي في هذا التتت ىن نكون قاترين بتاية على تعريخ ماهية الحركة الاجتماعية، حيث إن الحركات الاجتماعية ... قمعية

طبقات مامة في المجتمع مث  كما يُوحي الاسم هي تنظيمات شاملة م لفة من جماعات متنوعة المتالط، تضم حا  تشكلاا 
والشيم الذي سيجمع قطاعات المجتمع المختلفة ذات . العما  والجماعات النسائية والطيب إلى جانب العنتر الفكري

 ". قوامه ا ترات المشترت ل ياب التيمقراطية في وضعية سياسية بعيناا، المتالط المتنوعة، هو شعور عام بالضيم

ذلت الجات الجماعي الرامي إلى ت يير طابع ، ىن الحركات الاجتماعية هي Herbert Blumerكما يرخ هربرت بلومر 
  .1العيقات الاجتماعية المستقرة في مجتمع معين

                                                           
 :، على موقع ا نترنت2004 ىيار /مايو 2، "البنية وانفتاح المجا تحولات ..الحركات الاجتماعية"إبراهيم البيومي غانم، . ت   

 http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/05/article01.shtml 
 : ، في موقع على ا نترنت2004آذار  /مارا 4" ام منظمات محتتة؟ه  نحن إزام حركة بالفع  ىم إز "نولة ترويش،   4

http://www.kefaya.org/reports/0403naola.htm 
1 Herbert Blumer, "Collective Behavior," in A. M. Lee, ed., Principles of Sociology, New York, Barnes 

& Noble, 1951, pp. 67-121. 

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/05/article01.shtml
http://www.kefaya.org/reports/0403naola.htm
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 الملام  المميزة للحركات الاجتماعية

لتاريخ الحتيث المر إذن على المستوخ النظري ي كت على ىن ثرام وتنوب الحركات الاجتماعية وتطورها التتريجي على مر ا
وهي إشكالية لن نفض الاشتبات فياا . إلى الشك  الملمو ، ىمر مثير للجت  ولاهتمامات مختلفة على التعيت العلمي والعملي

 social movementsولن نخرل بفائتة مناا إلا من خي  عرض لمحة مامة تخت  بمقارنة عمليات الحركة الاجتماعية 

process  في إطار التراعاتconflicts والشبكات ،networks والاويات ،identities حيث يمكننا في هذا التتت ىن ،
 -collective actionنضع ىيتينا على عتة فرو  مامة بين عمليات الحركة الاجتماعية والعمليات الخرخ للعم  الجماعي 

ىهتاخ جماعية مشتركة على مستوخ  والحميت الطوعية على، adversarial coalitionبما في ذلت التحالفات المناوئة 
 :وذلت بالنظر إلى الحركات الاجتماعية كوضع متميز في فضام تحليلي تحتتا ثيثة ىبعات -واسع، والعم  التنظيمي

 حضور ىو غياب التوجاات التراعية تجاا معارضين محتتين. 

  مشروعات جماعيةتباتلات غير رسمية محتوتة ىو غزيرة بين الفرات ىو المنظمات المنخرطة في. 

 7هوية ضعيفة ىو قوية بين ىعضام تلت الشبكات. 

تبني عمليات الحركة الاجتماعية وتنتج شبكات معلوماتية مكثفة وسط الفاعلين الذين يتقاسمون ويشتركون في هوية جماعية 
الساعية  -التكتيكيةالعيقات فيه تتطلب الذي لا التحالخ  وهي تضاهي عمليات. ومنخرطين في تراب اجتماعي ىو سياسي

 .العم  تحت مفرتات رعايته وتكفله بلمورهم لعضائههوية جماعية، ولكن التحالخ يتيط وجوت  -لتحقي  ىهتاخ محتتة

متطلحات قابلة  عنت التحتث عن الحركات الاجتماعية، نجتنا في ال الب نتحتث عن جماعات متنوعة الهتاخ من خي 
فجميع " . وهي جميعاا ىشكا  متميزة من مستويات العم  الجماعي. ت، والحلفام، والشبكاتمث  التحالفا، للتتاو  والتبات 

 . "هذا الشكا  يمكن ىن تكون جزمً من حركات اجتماعية والعكا تحيط

 كيف تعمل الحركات الاجتماعية؟

                                                           
7  Mario Diani, "The Concept of Social Movement"; Mario Diani, "Networks and Social Movements: A 

Research Program," in Mario Diani and Doug McAdam, editors, Social Movements and Networks: 

Relational Approaches to Collective Action (Oxford/New York: Oxford University Press, 2003), 299-

319. 
 social production ofجوزيخ شكي، ربيع وهبه، الحركات الاجتماعية، شبكة حقو  الرض والسكن، مشروب ا نتال الاجتماعي للموئ    6

habitat ،2001على الموقع ، :http://www.hic-mena.org/SocialMovementsxa.htm. 

http://www.hic-mena.org/SocialMovementsxa.htm
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 التنوو الواسع و،بط التركيبة الداخلية

عية يمكن ىن االحركات الاجتمف. ةالتاخلي ركيبةالتضبط لتنوب الواسع و إتاحة المجا  لتتطلب إتارة الحركات الاجتماعية  
 : تساعت على خل  مناخ يتيط المجا  لتآلخ ىو تركيب ثيث عناتر وظيفية

 . مجاوت عام مستتام ومنظم يملي مطالب جماعية على سلطات مستاتفة: campaignالحملة  .5

عبارة عن توظيخ لتوليفات ممكنة من بين : social movement repertoireذخيرة الحركة الاجتماعية  .2
خل  جمعيات وتحالفات ذات ىهتاخ خاتة، لقامات عامة، مواكب مايبة، )ىشكا  العم  السياسي 

 اعتتامات، مسيرات، مظاهرات، حميت مناشتة، بيانات في ا عيم العام، مطويات ىو كراسات سياسية
). 

ن التفات العامة الموحَتة، هي الجتارة، والوحتة، والزخم العتتي، تمثي  المشاركين لجملة م: م هيت التحرت . 
 . 2والالتزام تجاا ىنفسام ىو تجاا قاعتتام الشعبية

فالحملة تمتت . إذا ىتينا إلى الحملة نجتها على خيخ المناشتة ىو ا عين ىو اللقام الجماهيري الذي يتم لمرة واحتة وينتاي
عينات ولقامات جماهيرية ولو. لما بعت الحتاث الفرتية والحملة . ىن الحركات الاجتماعية غالبًا ما تشتم  على مناشتات وال

 :  تائمًا ما تت  بين ثيثة ىطراخ على الق 

  ،مجموعة من المطالبين الناذرين ىنفسام 

  ،والمستاتفون الذين توجه إليام المطالب 

 وجماور من نوب ىو آخر . 

 performancesفاي كما ذكرنا مجموعة التامات :  social movement repertoireىما ذخيرة الحركة الاجتماعية
التظاهرة، والمسيرة، وحميت المناشتة، والاعتتام، والبيانات : التي تكون متضمنة في الحركة الاجتماعية التي تشم 

 .والذخيرة تت  على وجوت حالة من الاستعتات والقوة. التحفية

                                                           
، المشروب القومي للترجمة، المجلا العلى للثقافة،  36، ترجمة ربيع وهبه، ا تتار رقم 2004 -5672تشارلز تيلي، الحركات الاجتماعية   2

 .26. ، الفت  الو ،  2007القاهرة، 
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من ىهم المفاهيم التي قتماا الباحثون في مجا  الحركات الاجتماعية، وعلى رىسام الكاتب تشارلز  repertoireويعت مفاوم 
يقتت به مجموعة من العما  الروتينية التي يتجمع بواسطتاا الناا للعم  على متالحام "و. Charles Tillyتيلي 

ماعي للمطالب، وانتظام طر  تجميع الناا وترابطام وهذا المفاوم يتعونا إلى البحث في نماذل من ا ميم الج. المشتركة
 people’sوهو من ىحت جوانبه مفاوم ثقافي لتركيزا على عاتات الناا في التنازب . 3"معًا لرفع مطالبام عبر الزمان والمكان

habits of contention ن ثم فإن وم. وذلت في إطار حتوث العم  الجماعي كنتيجة لتوقعات مشتركة وارتجالات متعلمة
ليا مجرت مجموعة من الوسائ  لرفع المطالب، ب  يعني ىيضًا مجموعة من المعاني التي  repertoireمفاوم الذخيرة 

والذخائر هي . "تتاغ في تتف  الحتاث Geertzتظار في إطار العيقات تاخ  التراعات؛ معان كما يتفاا جيرتز 
 .50"سفة مجرتة، ولا تتشك  نتيجة لتعاية سياسية، فاي تظار من الترابإبتاعات ثقافية متعلمة لكناا ليست مشتقة من فل

ذا سللنا في ىتبيات الحركات الاجتماعية على خلفية الحتاث والوقائع إنام : "ماذا يتعلم المحتجون؟ نجت ا جابة بسيطة: وال
مسيرات عامة، وتقتيم التماسات، وعقت يتعلمون تاشيم النوافذ، ومااجمة المساجين المشار بام، وتحطيم مناز  النذا ، وشن 

ىما الجانب السياسي البارز للمفاوم، فيتبلور في وتفه لكون مجموعة . لقامات عامة، وتنظيم جمعيات ذات متالط خاتة
 : العما  الروتينية التنازعية تظار

ميمة مع الحياة اليومية تكون في عيقة ح ثانيًاو، ضت التولة contentious strugglesمن نضالات تنازعية أولًا 
 .    55"تكون مقيتة بفع  ما تمارسه التولة من نماذل القمعثالثاً  والسياسات الروتينية، وىناا

حيث ينب ي ىن يعتمت تشكي  حركة . الجتارة، والاتحات، والعتت، والالتزام: ، فتتضمن التفات والقيم الربعمؤهلات التحركىما 
ن على الاتحات، ولابت ىن يكونوا بعتت كاخ ومعبر، وىن يتتفوا بالالتزام، وكذلت يعازمالات اجتماعية على مجموعة من الفر 

ومن هنا نختار ون كت على ضرورة استختام عبارة م هيت . بالاستحقا  ىو الجتارة بالموقخ الذي يتخذونه حيا  قضية ما
فات في المشاركين الجاتين، والتي تعت مناسبة كذلت التحرت في سيا  التحركات الاجتماعية التي تحتال إلى توافر هذا الت

 .للحالة الوجتانية التي تعكساا التفات الربع

                                                           
 .المرجع الساب   3

50 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic Books, May 1977.  

55 Javier Auyero, "When Everyday Life, Routine Politics and Protest Meet," Sociology Department 

SUNY at Stony Brook, December 2003. 
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على بعض الحتث العامة، " الحركات الاجتماعية"ولكن، وكما نوهنا سابقًا، ثمة حالة من الاستعجا   في إطي  متطلط 
وهو خطل خا  وتقي  توضحه ىشكا  . ا بالمعايير المذكورةوالتي قت تكون جيتة التنظيم ومستتامة ىيضًا، ب  وتفي ىجزا ه

 :ىخرخ من الخلط، ىهماا

بشك  فضفاض؛ ليشم  جميع العما  " حركة اجتماعية"ن المحللين والنشطام غالبًا ما يمتون متطلط ى .5
. الجماعية الشعبية ذات التلة، ىو على الق  جميع العما  الجماعية الشعبية التي تلقى استحسانام

فالنسويات، على سبي  المثا ، يتمجن وبلثر رجعي النسام البطيت بالحركة النسائية على متخ قرون 
تسب  تاريخ تبلور الحركات الاجتماعية في العتر الحتيث وف  المفاوم الذي قتمناا، في الوقت الذي نجت 

ة جزمً من الحركة البيئية على فيه ىيضًا ىية مباترة شعبية في ىي مكان لتالط البيئة بالنسبة لنشطام البيئ
 .مستوخ العالم

كذلت يخلط المحللون غالبًا بين العم  الجماعي لحركة ما وبين المنظمات والشبكات التي تتعم ىو ت يت  .2
العم ، ىو ىنام حتى يعتبرون المنظمات والشبكات مُكوِنة للحركة، مث  ىن نُميز الحركة البيئية بالناا 

التي ت يت الحماية البيئية وليا بالحميت التي  advocacyالمتافعة  ت التعوةوالشبكات الشختية ومنظما
 . 52ينخرطون فياا

  :كفاع  ىحاتي فرتي، المر الذي يطما شيئين مامين" الحركة"إن المحللين غالبًا ما يتعاملون مع  . 

  عاتة تنظيم التفوخ الذي يستمر تائمًا في إطار الحركات  .الاجتماعيةالمراوغة التي لا تنقطع وال

  التفاع  بين النشطام والقاعتة الشعبية والمستاتفين والسلطات والحلفام والمنافسين والعتام والجماهير
 . التي تتنع النسيج المت ير للحركات الاجتماعية

 : تجمع الحركات الاجتماعية في طبيعتاا ثيثة ىنواب من المطالب

 . مكانة، وهوية، وبرنامج

                                                           
لة التي نعيشاا في المجتمع العربي المتني، حيث في ال الب ما تلتت  النشطة باسم بت هنا من الالتفات في هذا النوب من الخلط إلى الحا لا . 52

 المنظمة المتنية المنظمة لاا وكلنت ترخ تنافسًا على سب  يلخذت على الفور إلى سلوت تجاري وليا سلوت من يريت تشكي  حركة اجتماعية ىو
والقيام به كلما ىفات وجوت منظمات مجتمع متني حقيقية وبالخ  منظمات تعوة ن في تنظيمه و عم  مشترت كلما ازتات العتت وتنوب المشارك

 . وتلثير
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ضمن تعمًا ىو تلييتًا ىو معارضة معلنة للتحركات الفعلية ىو المقترحة من قب  المستاتفين من مطالب مطالب البرنامج تت
وتفات الوقفة . نشك  قوة موحتة يُعتت باا –نحن المطالِبين -ننا ىىما مطالب الاوية فتتللخ من تلكيتات على . الحركة

ىما مطالب المكانة، فت كت روابط وتشاباات مع فاعلين . لب الاويةتسانت مطا( الجتارة، والوحتة، والزخم العتتي، والالتزام)
على سبي  المثا  القليات المستبعتة، ىو جماعات المواطنين القائمة على نظام سليم، ىو الم يتين . سياسيين آخرين
تعاوخ إلى إخرال المااجرين وهي ىحيانًا ما تكون معنية بمكانة الفاعلين السياسيين الآخرين، مثيً في ال. المخلتين للنظام

 .ىو إقتائام من المواطنة

 تطور الحركات الاجتماعية في التاريخ الحديث

 البداية في أوروبا

لورنز فون "، ىتخ  عالم الاجتماب اللماني (5210)حتى الآن  5623في كتابه تاريخ الحركة الاجتماعية الفرنسية من 
 popularفي نقاشات متعمقة حو  الكفاح السياسي الشعبي " جتماعيةالحركة الا"متطلط  Lorenz von Stein" شتاين

political striving 5  . في البتاية حم  المتطلط الفكرة الخاتة بعملية ىحاتية متواتلة، ىكسبت الطبقة العاملة برمتاا
نجلز . الوعي الذاتي والقوة قت تبنى حتيثاً معنى ( 5242)وعنتما كتب فون شتاين ذلت، كان البيان الشيوعي لماركا وال

ىما الحركة . جميع الحركات التاريخية السابقة كانت حركات لقليات، ىو لحساب ىقليات"مماثيً تمامًا لاذا في إعينه، ىن 
 . 54"البروليتارية فاي حركة الوعي الذاتي المستقلة التي تقوم باا الغلبية الساحقة لتالط الغلبية الساحقة

قة ومتعمة بمراجع عتة، ترخ ىن نشلة الحركات الاجتماعية بالايك  الذي قتمنا له في إطار التعريخ وثمة حجج بحثية موث
وتحتيت الآليات، كان في بريطانيا العظمى؛ بحكم ما كانت تضمه من تطورات اقتتاتية واجتماعية وسياسية ونظرًا للتنوب في 

 : وهو ما سنحاو  عرض حيثياته بإيجاز فيما يلي. لطراخالزمات التي لحقت بمجتمعات هذا ا مبراطورية مترامية ا

للقوة  امباشر  افي ستينيات القرن الثامن عشر، تضمنت مظاهر الحركات الاجتماعية في لنتن وبوسطن وشارلستون   استختام
مات مامة تلت كذلت جلبت ستينيات القرن الثامن عشر عي. لطراخ الذين ىساموا لمعايير ىو متالط جماعة مااىو تاتيت 

ذا ىرتنا حتر التجمعات التنازعية بمتينة لنتن في هذا الحقبة، . popular contentionعلى الت ير في التنازب الشعبي  وال

                                                           
13 Stein, Lorenz von (1959): Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere 

Tage. Hiledesheim: Georg Olms. 
14 Marx, Karl, & Frederick Engels (1958): Selected Works. 2 vols. Moscow: Foreign Languages 

Publishing House. 
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سنجت قائمة من الحتاث ت كت على هذا الوتخ للتحركات، مناا ثيثة تراعات رئيسية غلبت على التجمعات التنازعية في 
 .شار واحت

 بعرقلة بيع ( بالقرب من مينام لنتن الرئيسي" )وابينج"و" شاتوي "الفحم في منطقة  يقوم تجار أولاً  

 . ونق  الفحم لتتعيم مطالبام برفع معتلات البيع بالتجزئة

على ىتحاب الحوانيت الذين يستقطعون من ( خاتة سبيتالفيلتز)يض ط نساجو الحرير في الطرخ الشرقي من لنتن  ثانيًا
عما  المياومة الذين يواظبون على ا نتال مقاب  ىجر ىق ، وذلت بتمزي  القماش من على النوا  ىجورهم وىيضًا على 

 . امالخاتة بختوم

في التراعين الولين نرخ ىشكالًا روتينية من الض ط . المثيرة للجت " جون ويلكز"إعتار سياسي يزىر حو  شختية  ثالثاً
ولكن في التراب الثالث نشات ابتكارًا ىط  بظي  ذخيرة تحركات الحركة . رونوالثلر، مارساا العما  ا نجليز على متخ ق

 ؛تحوي  حملة انتخابية خاتة بلحت البرلمانيين إلى مناسبة لاستعراض التضامن وا ترار الشعبي، الاجتماعية، من ميمحاا
 . الآتاب العرفية لينتخابات ففي وقت كانت حقو  التتويت فيه محتوتة، تنسلخ المشاركة الجماهيرية المنظمة عن

مستختمًا ىمواله ومركزا كعضو في طبقة  5616وقت تخ  البرلمان عام . محرضًا، لكنه لم يكن من العامة" ويلكز"كان 
 The North" بريتون الشمالية"وىثنام فترة وجوتا في البرلمان، بتى في تحرير تحيفة معارضة، هي . العيان الت يرة

Briton  بريتون"وقت ىطل  هذا الاسم على تحيفته الجتالية رتًا على تحيفة . 5672وذلت عام "The Briton  المناترة
 .للحكومة

 :السياق السياسي والاقت،ادي

ظاور الحركة لقت تلت التراعات والنضالات التنازعية الشعبية التي ذكرنا ىمثلتاا، على بتاية ظاور شك  متطور ل
، الحرج: ا على خلفية ت يرات سياسية واقتتاتية عميقة، ميزتاا ىربع عبارات تارجة تالة، هيالاجتماعية في إنجلترا وىمريك

 .  51.الحركة البروليتارية، والرسملة، والحركة البرلمانيةو

                                                           
15 Brewer, John (1976): Party Ideology and Popular Politics at the Accession of George III. 

Cambridge: Cambridge University Press. (1989): The Sinews of Power: War, Money and the English 

State, 1688–1783. New York: Knopf. 
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تُرخ ما الذي يربط بين ك  من الحرب والحركة البرلمانية وحركة الرسملة وحركة البروليتارية من جانب، وبين نمو الحركات 
جتماعية من جانب آخر؟ مظاهر العيقة التي تامنا في سيا  استعراض تطور الحركات الاجتماعية يمكن تكثيفاا فيما الا
 :يلي

  تلثير النشاط الحكومي على رفاهة عامة الناا، وهو ما  زياتةكان لمعتلات التعبئة ومتفوعات الحرب معًا
تي يمكن بموجباا ىن يساهم ىتحاب استتعى إتخا  ممثلي الحكومة في مفاوضات حو  الشروط ال

 . الراضي والتجار والعما  والجنوت وغيرهم في الجات الجماعي

  بالرغم من ح  التتويت المحتوت، فإن تحو  السلطة نحو البرلمان ىفات في زياتة ىثر العما  التشريعية
ت، بسبب التنظيم على رفاهية الجميع بشك  كبير، واكتسب الجميع في بريطانيا العظمى والمستعمرا

الذين كانوا  -المشرعين المنتخبين نم -الج رافي للتمثي  البرلماني، مزيتًا من الاتتا  المباشر مع الناا
 . يقومون باتخاذ تحركات سياسية متعاقبة

  بالرغم من استمرار كبار ىتحاب الراضي في السيطرة على السياسة الوطنية، فقت وسعت الرسملة من
  للتجار والماليين في لنتن وىماكن ىخرخ، حيث ىتبحوا هم متيرو رىا الما  المعتمتون التلثير المستق
 . لتخ الحكومة

  قللت حركة البروليتارية من اعتمات العما  على ىتحاب ىراضٍ بعينام وىتحاب حرخ ورعاة معينين، ومن
 . ثم ىطلقت العما  ليتخلوا الحياة السياسية مستقلين بلنفسام

 يرات، في مجملاا، من التحالفات العارضة بين ك  من الارستقراط المنشقين والبرجوازيين عززت هذا الت  (
افتقتوا ) والعما  غير الراضين ( افتقتوا إلى العتت في تحركام بشك  مستق  ضت كتلة الطبقات الحاكمة

 (.الحماية القانونية والاجتماعية التي كان الرعاة يمتونام باا

 مة وتوسع الجمعيات ذات الغراض الخاتة، والاجتماعات العامة، مبتورها من مي سالت تلت التحالفات
وحميت الالتماا والمسيرات المنظمة، وغيرها من الشكا  ذات التلة في رفع المطالب من قب  الطبقة 

لت القانوني لت الحظرالعاملة ونشطام البرجوازية الت يرة، لكناا تعبت على السلطات مامة الحفاظ على 
 .النشطة خاتة عنتما انضم إلياا عامة الناا
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  ىبعتت تلت التحالفات الطبقة العاملة نفساا ونشطام البرجوازية الت يرة عن العم  الاتام المباشر كوسيلة
 .لرفع المطالب

  التحركات المشتركة بين الارستقراط المنشقين والبرجوازيين الراتيكاليين والبرجوازيين الت ار ال اضبين
لعما ، خلقت إرهاتات ومساحات قانونية لعما  الحركة الاجتماعية، حتى بعت انتاام الحميت وا

 . والتحالفات التي كانت جارية آنذات

الم رخ المريكي الرائت  J. Franklin Jameson" فرانكلين جيمسون. ل"وفي السيا  نفسه من الاستجابات البحثية، كرا 
وقتم ".الثورة المريكية تتخ  في عتات الحركات الاجتماعية"ت الم ثرة حو  موضوب سلسلة من المحاضرا 5321في عام 

لا يمكن ىن يكون حبيا مجرخ ضي  بين ضفتين، ب  إنه ينساب وينتشر على نطا  واسع " تيار الثورة"إن : حجته قائيً 
ة بفع  النضا  السياسي، وتبت  لقت تحررت كثير من الرغبات الاقتتاتية وكثير من الطموحات الاجتماعي. على الرض

فقت طالت يت ثورة الت يير العيقات بين . كثير من جوانب المجتمع الاستعماري بشك  عمي  بفع  القوخ التي ىُطل  لاا العنان
الطبقات الاجتماعية بعضاا البعض، وم سسة العبوتية، ونظام حيازة الراضي، ومجرخ وطبيعة الش ا ، وىشكا  وروح 

لفكرية والتينية، فجميعاا بزغ في ظ  الثورة في ىشكا  قتمت خطوات كثيرة في الاقتراب من الشكا  التي نعرفاا الحياة ا
 .57الآن

ىن جميع النشطة المتنوعة للناا في البلت نفسه وفي غضون الفترة الزمنية نفساا تترابط بعضاا "وىناى محاضراته بزعمه 
مكنه الحتو  على ر ية مرضية لي من تلت النشطة إذا نظر إلياا بمعز  عن البعض في عيقة حميمة، وىن المرم لا ي

 . 56"ر خ النشطة الخرخ

ه  يمكن الزعم بلن الثورة المريكية حركة اجتماعية ىو سلسلة من الحركات الاجتماعية؟ بالنظر إلى الفترة نفساا التي ضربنا 
إنه وسط ما كان : إلى الابتكارات في العما  السياسية قائيً  Sidney Tarrow" سيتني تارو"ىمثلة علياا من لنتن؟ يشير 

                                                           
16 Jameson, J. Franklin (1956): The American Revolution Considered as a Social Movement. Boston: 

Beacon. First published in 1926. 

 
56 Jameson, J. Franklin (1956): The American Revolution Considered as a Social Movement. Boston: 

Beacon. First published in 1926. 
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والسطو على المناز ، جام تنظيم المقاطعة واتفاقات عتم الاستيرات كعيمة مميزة لخل  ىشكا   التُّمىيجري من حر  
 .52ضية إلى ىخرخمن السياسة التي يمكن ىن تااجر بساولة من مكان إلى آخر ومن جماعة إلى ىخرخ ومن ق" نموذجية"

اختراب الساليب النموذجية سريعة الانتقا  كخاتية مميزة لنشاط الحركة الاجتماعية، وكوجه مقاب  ومام " تارو"يعرخ 
ولكن ه   ،وحر  التمى والسطو على المناز  تاخبةلملحقات ىكثر محتوتية للأوضاب المحلية والتي ضمت الموسيقى ال

لثورة المريكية لتكون حركة اجتماعية؟ إن الاتخ هنا هو البحث في ىزمنة وىمكنة يقوم فياا ظاور الساليب النموذجية ت ه  ا
الناا، الذين يرفعون مطالب جماعية على السلطات، بالمواظبة على تشكي  جمعيات ذات ىغراض خاتة ىو تحالفات 

ومن خي  . وتجميع حشوت ىو مظاهراتمحتتة، وعقت اجتماعات عامة، وتوتي  برامجام للإعيم المتاح، وتسيير مواكب، 
 .ك  هذا النشطة يتنعون عروضًا ويقتمون مظاهر متناغمة من الجتارة والوحتة والزخم العتتي والالتزام

جميع العناتر الفرتية قائمة في : وبحكم ما كان من حا  في بريطانيا العظمى ىثنام الفترة نفساا، تكون ا جابة واضحة
جتيتة في ستينيات القرن الثامن عشر، لكناا لم تكن بعت قت تبلورت إلى شك  من ىشكا  السياسة الشعبية الولايات المتحتة ال

فتاعتًا، قت غير السياسة  5671حيث كان انتشار الجمعيات المترابطة بين بعضاا البعض من عام . متميز ومتوافر باتساب
ومع ذلت است ر  المر عقوتًا قب  ىن يتبط . وفاة للمواتفاتالشعبية ومات الطري  إلى ظاور الحركات الاجتماعية المست

 . الجااز الكام  للحركة الاجتماعية متاحًا بشك  واسع ىمام المطالبين الشعبيين

 : ونسو  هنا بعض الميحظات التي تقتم باا المحللون الماتمون بنشلة وطبيعة الحركات الاجتماعية

ي القرن الثامن عشرً، لم تمض كتحركات فرتية، ب  كحميت إن الحركات الاجتماعية، منذ نشلتاا ف .5
و ظارت عنت تراب يضم ىطرافًا كثيرة، ويتمركز في ك  حملة على الجاوت المتكررة لتحالخ . تفاعلية

فقت لعبت التحالفات بين . مت ير يسعى إلى إنجاز مجموعة من الت يرات السياسية المحتتة تحتيتًا جيتًا
والقطاعات المنظمة نسبيًا من ( تمتعوا بترجة من الحماية لمطالبام الذين)النخبوية الشختيات السياسية 

                                                           
18 Tarrow, Sidney (1989): Democracy and Disorder: Protest and Politics in Italy 1965–1975. Oxford: 

Clarendon Press. (1996): “Movimenti politici e sociali.” Enciclopedia delle Scienze Sociali, vol. 6: 97–

114. (1998): Power in Movement, 2d ed. Cambridge: Cambridge University Press. (2002): “From 

Lumping to Splitting: Specifying Globalization and Resistance.” In Jackie Smith & Hank Johnston, 

eds., Globalization and Resistance: Transnational Dimensions of Social Movements. Lanham, Md.: 

Rowman & Littlefield. (2003): “The New Transnational Contention: Social Movements and Institutions 

in Complex Internationalism.” Working Paper 2003.1, Transnational Contention Project, Cornell 

University. 
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تورًا استثنائيًا على الق  ( ممن كان لتيام منافع العتت والترابط التاخلي والرضية المحلية)الطبقات العاملة 
 .في المراح  المبكرة من الحركات الاجتماعية

الحقبة تائمًا باحتوائاا على برامج للت يير السياسي، ب  ىناا ضمت  تميزت التراعات التي وقعت في تلت .2
ىيضًا مزاعم بلن الم يتين لاذا البرامج تمتعوا بالقترة على العم  المستق  والفعا ، وىن المشاركين كان 

 . لتيام المكانة السياسية للتحتث على الملأ حو  قضايا قيت التناو 

من  ةمتواتيً للأنواب الثيثو  جليًار إلى القرن التاسع عشر، نرخ تجميعًا في الانتقا  من القرن الثامن عش . 
المطالب في الاجتماعات العامة وموجات الالتماا والتتريحات العامة والمظاهرات والرموز المشتركة 

 . للعضوية

ماعية ووسط إن البروز النسبي لمطالب البرنامج والاوية والمكانة يتنوب بتورة تالة وسط الحركات الاجت .4
لم يكن في هذا الوقت ممكنًا الوقوخ على التباين وسط . المطالبين تاخ  الحركات، وبين مراح  الحركات

 :ولكن يمكننا ىن نلمط تناوبًا ما بين. الحركات الاجتماعية  رسام هذا الحجة بشك  استنتاجي

 حروب النابليونيةتلييت إعانة، ىو إتيح برلماني في حركات العما  البريطانيين بعت ال. 

  التلكيت على ىن العما  المنظمين يشكلون قوة مايبة وجتيرة. 

 الشكوخ من ىنام يش لون تون مبرر وضعًا هامشيًا تاخ  النظام. 

حيث إن الخبرات المريكية والبريطانية با ضافة إلى التجارب ، المقرطة ترول لتشكي  الحركات الاجتماعية .1
ين نوعًا من التواف  الذي يكات يتحق  بين المقرطة وانتشار الحركات المجاضة لفرنسا وهولنتا تب

فضيً عن ىن هذا التواريخ تقخ على روابط مامة لعم  الحركة الاجتماعية مع بُعت الحركة  ،الاجتماعية
وتظ  الروابط العارضة والفض  . البرلمانية في السياسة العامة وما ينجم عناا من ظاور انتخابات تنافسية

 . على ك  من الاتجاهين متاحة ليستكشاخ

جميع الحالات التي رتتت في هذا الفترة التاريخية تتور . الحركات الاجتماعية ت كت السياتة الشعبية .7
من لتيه ، و وتبين ىيضًا إلى ىي متخ تطرح التلكيتات قضايا سياسية حاتة. تلكيتات بازغة للسياتة الشعبية
  الح  في الكيم يشم  الح  في مااجمة النظام الحاكم؟ متى تكون ه .الح  في التحتث باسم الناا

متلحة النظام العام مُبطِلة لاذا الح ؟ ومن ثم فإنه تجاوزًا لطقوا الاقتتا  ىو التمرتات الشعبية ىو 
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حتى الانتخابات التنافسية، تضع الحركات الاجتماعية هذا القضايا المتعلقة بالحقو  في قلب السياسة 
ولنترة تسامحاا في ال الب مع التوليفات الجتيتة بين الحميت وذخيرة التحركات ومظاهر الوقفة، . ةالشعبي

فقت جعلت السلطات البريطانية والمريكية من نفساا عرضة لزعم ىن النقات المعارضين لاا هم المتحتثون 
 .الحقيقيون عن الناا، وليا هي

ياسة العامة، تعتمت الحركات الاجتماعية بشك  كبير على مقارنة بالشكا  ذات الساا المحلي من الس .6
استمرارها،  فنجت ىن حركة إل ام الر  لم تكن ليفتط لاا باب إلا برجا  التين  متبّرين سياسيين من ىج 

وقاتة الطوائخ والمشرعين الذين حافظوا على القضية في التحافة، وبنوا روابط بين الجماعات المحلية من 
قامات العامة المخططة، وموجات الالتماا المنظمة، والزل بقضية الر  في الحميت النشطام والل
وتاموي  آتامز )وفي غضون ستينيات القرن الثامن عشر قات جون ويلكز ومعاونوا في لنتن  .الانتخابية

ن ولكنام ظلوا مفتقتي. عناتر رئيسية من رفع مطالب الحركة الاجتماعية( في بوسطن والمتحالفون معه
إلى المعرفة بالحميت وذخيرة التحركات ومظاهر الوقفة التي اتخذها المتبّرون السياسيون البريطانيون 

 .53كشيم مسلم به بعت ذلت بخمسين ىو ستين سنة( والمريكان)

بمجرت ىن ت سا الحركات الاجتماعية نفساا في وضع سياسي معين، فإن النمذجة، والاتتا ، والتعاون  .2
يمكننا ىن نيحظ في تلت الفترة تعميمًا لاستراتيجيات الحركة . في ىوضاب ىخرخ متتلة تيسر من تبنياا

ويمكننا رتت بعض الم شرات . الاجتماعية عبر قطاعات في ىمريكا الشمالية وختوتًا الجزر البريطانية
ة اجتماعية على التساييت والتعاون التولي في ىمريكا وبريطانيا وهولنتا وفرنسا؛ حيث استعارت ك  حرك

وسرعان ما ىتبحت مناهضة الر  على نحو ، ابتكارات من حركة واحتة على الق  من الحركات الخرخ
إلا ىن القرن التاسع عشر جلب للحركات الاجتماعية تيسيرات تولية ىوسع، مثلما حتث . خا  مامة تولية

طام اليرلنتيين في مواجاة من تلييت ىعارا المااجرون والمتعاطفون في إنجلترا وىمريكا إلى النش
 .20البريطانيين

                                                           
53 Alexander, John K. (2002): Samuel Adams: America’s Revolutionary Politician. Lanham, Md.: 
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ىي شيم آخر نراا في التراعات . الشكا ، والفرات، ومطالب الحركات الاجتماعية تتنوب وتتطور تاريخيًا .3
وثيثينيات القرن التاسع عشر لابت ىن يشم  بالتلكيت على تباين حقيقي ستينيات القرن الثامن عشر  بين

ىن نرخ بالتفتي  ىن عملية رفع مطالب الحركة الاجتماعية تضرب بجذورها  ومازا  علينا. وتطور مستمر
في التحتيات ضت السلطات القومية، ولكناا سرعان ما تخلت الختمة ليا فقط في تعبيرات التلييت لتلت 
. السلطات، ب  ىيضًا في مطالب موجاة إلى سلطات ىخرخ مث  النخب المحلية والقاتة التينيين والرىسماليين

 . ونحن نتعام  مع ظاهرة سياسية ماثلة في تواريخ إقليمية وقومية

ونحن . الحركة الاجتماعية، كم سسة مخترعة، يمكن ىن تختفي ىو تتحو  إلى شك  سياسي مختلخ تمامًا .50
نرخ ىمثلة كثيرة اليوم على الانتشار الحتيث ليتتالات التولية بين النشطام وكيفية خلقه ىشكالًا جتيتة من 

إلا ىننا مازلنا في حاجة إلى قتر كبير من التحلي  قب  ىن نقرر ىي الشروط . ىعلىإلى اسة من ىسف  السي
 .25مام وىياا متيري لبقام الحركات الاجتماعية

ذا انتقلنا إلى مشاهت ىخرخ تتضمن ىنشطة متنوعة نقلت الحركات الاجتماعية إلى حالة ىكثر اكتمالًا وف  المفاوم الذي  وال
بتاية الورقة، سنجت في القرن التاسع عشر ميمط لتطور الحركات الاجتماعية في عتة بلتان ىهماا فرنسا، وبلجيكا قتمناا في 

 : وسوخ نقتم بعض النماذل التي تتل  على تطور الحركات الاجتماعية. وبريطانيا والولايات المتحتة والرجنتين، وغيرها

آذار /وفي مارا. ثمانِ مظاهرات على الق  5242ن ثورة شاتت متينة ليون في الشار الو  م: فرنسافي  .5
بري  مظاهرات كبيرة تاعيًا إلى تيمقراطية  Central Democratic Clubنيسان نظم الناتي التيمقراطي المركزي /وال

فا  بعتها مباشرة الجماعات النسائية والنواتي السياسية وقتامى المحاربين في الجيوش النابليونية وىط. 22راتيكالية
وكان المضربون الذين يش لون وظائخ . المتارا وعما  الورش على مستوخ البيت، عزمت على محاربة البطالة

فقت تظاهر ىغلبام تعبيرًا عن التضامن مع النظام الجتيت متحوبًا ذلت ببيانات بمطالب . بالفع  يتظاهرون في ليون
والاوية والمكانة، في إترار منام على ح  المشاركين كما تضمنت مطالبام ما يرقى إلى مطالب البرنامج . خاتة

 . ومن يمثلونام في التتويت العام

                                                           
 . 2007، ترجمة ربيع وهبه، المجلا العلى للثقافة، المشروب القومي للترجمة، القاهرة، 2004-5672عية تشارلز تيلي، الحركات الاجتما  25
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، مارا المتظاهرون بمتينة ليون لعبة 5260ىيلو  عام / وعلى متار تلت الفترة وحتى الثورة الجتيتة في الرابع من سبتمبر
وقت ىرست . ىيلو  وحتى تخو  الربيع/ ليون من سبتمبر ورفرفت راية الثورة الحمرام في قاعة متينة. مع السلطات القط والفلر

نيسان عام / المتينة طرازها الخا  من الكميونة الراتيكالية المستقلة التي حطمتاا قوات الحكومة بوحشية في إبري 
عليه في عام وعاتت المظاهرات ثانية ىثنام فترة الثورة الجتيتة، بالرغم من ىناا ىخذت إيقاعًا بطيئًا عما كانت .  52652
وكان كلما استعاتت سلطات الجماورية الثالثة النظام من ىعلى لسف ، كانت المظاهرات وعلى متخ عقتين من . 5242

الجنازات المعاتية للإكليروا، والاحتفالات : الزمن، تتشك  است يلًا وتحويرًا لحتاث مختلفة بعيتة عن المظاهرات، مث 
ولم ي ير . لمراسم الرسمية والمواكب التينية، وذهاب وفوت العما  إلى سلطات البلتية ىو التولةالمحلية بيوم سقوط الباستي  وا
فقط مع توسع الجمعيات الطوعية ىواخر ثمانينيات القرن . من الوضع بشك  ىساسي( 5224)تشريع الاتحاتات العمالية 

 . لمتينة ليون التاسع عشر اضطلعت المظاهرات مرة ىخرخ بتور بارز في الحياة العامة

وبعت اشتعا  الثورة . 5242لاقت الذخيرة الجتيتة من العم  الجماعي هوخ لتخ العما ، فيما قب  عام : بلجيكا وفي .2
في  fraternalفي فرنسا بتى الجماوريون والراتيكاليون البلجيكيون مباشرة في التعوة إلى ثورة ىخوية  5242عام 
عًا، فقامت بعتة إجرامات من ضمناا طرت كار  ماركا من البيت في الرابع من إلا ىن رت الحكومة جام سري. بلتانام
وتزامنًا مع الخرول السريع لماركا، كانت الحكومة البلجيكية ذات الغلبية الليبرالية قت اتخذت .5242آذار / مارا

 .خطوات  حباط التعبئة الثورية في بلجيكا

فقت . القرن التاسع عشر، ت يرت خوا  التنازب البلجيكي بشك  ملحوظ وتسعينيات 5242وبين ا تيح السياسي عام 
وقت . اختفت مثيً الجموب الجوالة على التعيت العملي، فيما ىتبحت المظاهرات وا ضرابات الكبيرة ىكثر تكرارًا وبروزًا

كلشكا  رئيسية من العم  ظارت في تسعينيات القرن التاسع عشر إضرابات عامة تم تنسيقاا على مستوخ إقليمي وقومي 
 .التنازعي

كان التواف  بين تحركات الجماهير الاشتراكية المتعاقبة والانتتار البرلماني الجتيت في ح  التتويت الشام  م ثرًا جتًا بما 
حاكمة يمكن واستناتًا إلى المكاتبات المنشورة وغير المنشورة من التوائر ال. لا يترت مجالًا لخطام العيقة العارضة بيناما

للمرم ىن يستنتج ىن ا ضراب العام كان له ىثر حقيقي، ب  وفي الحقيقة كان ىكثر ىهمية مما ىتركه الاشتراكيون المعاترون 
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وقت واجه العما  الاشتراكيون المعارضون ىتحاب السلطة بتاتيت ثوري مرة تلو الخرخ مما مات إلى إحتاث انفتاح . ىنفسام
 . 24مفاجئ للتيمقراطية

وبالرغم من تعميماا . وتجب ا شارة هنا إلى إن المظاهرات تفسر بتقة التو  التاريخية لتحركات محتتة للحركة الاجتماعية
فيما بعت وانتشارها عبر تنوب واسع من النظمة والوضاب والقضايا وبين ىتحاب المطالب، فقت ىخذت المظاهرات ىشكالًا 

نماذل التفاع ، : السياقات الولية بإضفام ثيثة ميمط على التظاهرة، وهيحيث ساهمت . مختلفة في ىماكن نشلتاا
 والمعايير

القانونية للتجمع والحركة، وىشكا  تمثي  العيقات بين المتظاهرين وفاعلين سياسيين آخرين بما في ذلت السلطات 
 . 21والمستاتفين بالمطالب

 27(الميثاقية)الحركة الشارتية : المملكة المتحدة . 

جرت ىن ىرست تراعات عشرينيات القرن الثامن عشر وىوائ  الثيثينيات من القرن نفسه حركات اجتماعية على الخريطة بم
فقت استمرت مناهضة الر  حتى . السياسية، تارت المملكة المتحتة بما فياا ىيرلنتا معقيً رئيسيًا لخل  الحركات الاجتماعية

 Protestantتماعية في جلب الحقو  السياسية للمعارضين البروتستانت وساعتت الحركات الاج.   52إل ائه عام 

Dissenters  وجلبت العوام الثيثة اليحقة تعبئة ساحقة للحركة الاجتماعية في تالط . 5223وللكاثوليت عام  5222عام
 . 226 52ا تيح البرلماني، توجت بقانون ا تيح عام 

                                                           
24 Deneckere, Gita (1997): Sire, het volk mort: Sociaal protest in België (1831–1918). Antwerp, 

Amsab. 
25. Bryan, Dominic (2000): Orange Parades: The Politics of Ritual, Tradition and Control. London: 

Pluto Press. 

 
وكانت . التاسع عشر وامتتت إلى ىوائ  الخمسينات من القرن 2 52جماهيرية بريطانية كبيرة ابتتىت عام  حركة(: الميثاقية) الحركة الشارتية  27

( ميثا )تمحورت الحركة الشارتية حو  برنامج . نضالا كات ىن يكون ثوريًا حركة تناض  من ىج  التيمقراطية السياسية والمساواة الاجتماعية
 :، وضعته رابطة ش يلة لنتن، لمزيت من المعلومات، انظرالتيمقراطيةالعام وغيرا من ا تيحات السياسية  ليقتراب

http://www.marxists.org/arabic/archive/rosa/1906-ms/01.htm  . 
26 (1995): Popular Contention in Great Britain, 1758–1834. Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press. 

http://www.marxists.org/arabic/archive/rosa/1906-ms/01.htm
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الجرام، وزات من الم هيت المرتبطة بالمِلكية في التوائر البرلمانية التي سب  ىن  استبعت التشريع بتورة تريحة العما 
  حتيثاً ر يته وشكا العما  عنتما نفذ البرلمان المشكّ . ىعطت على الق  بعض العما  المزتهرة حالتام ح  التتويت

خو  المقاطعات الكنسية ىو البرشيات التعاون  New Poor Lawالليبرالية من الاقتتات السياسي بتمرير قانون جتيت للفقرام 
وقت ىنات هذا الاتحاتات ا عانة الخارجية للعما  القاترين جستيًا، . Poor Law Unionsفي اتحاتات قانون الفقرام 

وقت فجرت . وىرسلتام إلى بيوت العم  في حالة عتم إيجات عم  مناسب، وفرضت شروطًا ىكثر عقابية تاخ  بيوت العم 
ولكناا ظارت في حركة جماهيرية كبيرة عرفت . ضيتان حركات اجتماعية منفتلة ىواخر ثيثينيات القرن الثامن عشرالق

 . Chartism" الميثاقية الحركة"باسم 

بعت ىن تتر عقب مفاوضات وتوفي  بين القاتة  2 52ىيار عام / في مايو People's Chartنُشر ميثا  الشعب 
 :، ىخذ الميثا  في تياغة هذا المطالب المحتتة2 52اختتوا فياا بالنقت قانون ا تيح لعام . نالراتيكاليين وا تيحيي

 [.يقتت الذكر البالغ]ح  التتويت للجميع  .5

 .في الانتخابات البرلمانية[ بتلًا من التتويت الشفاي]اقتراعات سرية  .2

 .برلمانات سنوية . 

 .رواتب لعضام البرلمان .4

 .الميت لعضوية البرلمانإل ام الشروط المتعلقة ب .1

 . 22توائر انتخابية متساوية على مستوخ البيت .7

في نوتنجاام مثيً، سعى . 5242إلى  3 52عقت الميثاقيون م تمرات عامة لطبقات التناعيين بمعت  سنوي تقريبًا من عام 
بتوزيع إعين يتضمن  3 52ام المنظمون إلى جلب ىتحاب الحوانيت إلى اللقامات الجماهيرية في خضم ا عتات لم تمر ع

 .23تعوة تجار التجزئة لينضمام الى نواب الشعب في مساعيام 

                                                           
28 Black, Eugene C. (1969): ed., British Politics in the Nineteenth Century. New York: Walker and 

Company. 
29 Church, Roy A. (1966): Economic and Social Change in a Midland Town: Victorian Nottingham 

1815–1900. New York: Augustus Kelley. 
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فنحن نرخ الميثاقيين يجمعون مطالب . الجتارة والوحتة والزخم العتتي والالتزام، ولنلحظ هنا التمايت إلى إسقاط مظاهر الوقفة
الطبقات العاملة الجتيرة والمترابطة ومطالب مكانة تحتج على برنامجية تتمركز حو  الميثا  نفسه، ومطالب هوية متمثلة في 

 . استبعاتهم من السلطة السياسية

وقت ظارت في الحركة الميثاقية عتة . تراوحت انشطة الميثاقيين بين لقامات سلمية إلى اعتتامات مفتوحة على العتام 
رفعت المظاهرات الميثاقية العلم  5242لفرنسية عام ومع الثورة ا. قُمِعَت بشك  سريع وحوكمت بقسوة ووحشية -عتيانات

 .الفرنسي وتعت إلى الت يير الثوري

 التطور في اامريكتين

 الولايات المتحدة

اتسمت التورة في الولايات المتحتة بخطوط عريضة مامة تميز الجاوت المساهمة في تكوين الحركات الاجتماعية في القرن 
 :التاسع عشر، من ىهماا

حيث لم يكن هنات سوخ سبع منظمات . لحوظ في ابتتام الحركة الاجتماعية ىواخر القرن التاسع عشرتسارب م .5
، ثم كان هنات ىكثر من نتخ هذا 5210منظمة في القرن التاسع عشر بتىت العم  قب   26فقط من بين 

 . 5261العتت بتى بعت عام 

فنرخ ىنه قب  عام . بشك  ملحوظ ت يرت ىنواب المنظمات التي انخرطت في الحركات الاجتماعية .2
كانت هنات جمعيات مناهضة للر  كما هو متوقع، وجمعيات للإتيح الاجتماعي، ولم يكن  5210

الحزب )وحزب سياسي فتي ( جمعية اتحات عما  الخياطين)هنات سوخ منظمة واحتة فقط للعما  
التي تسعى إلى تنظيم  بعت منتتخ القرن، كبر حجم الجماعات(. الجماوري المريكي القوموي

سوام لمتلحتام المانية الخاتة، ىو لبرامج سياسية عامة، بتاية من استبعات التينيين ، العما 
 . وانتاام بثورة اشتراكية
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سعى معظم المعارضين إلى تحقي  فوائت ىو حماية لمتالط خاتة، وليا بالحرخ إلى تعميم حقو   . 
خاتة  –ن تبتو بعض ىحتاث التعبئة رجعية جتًا ومن منظور القرن الحاتي والعشري. سياسية

 .nativist 0 العتبيين التِيتيين

هذا اللقطات السريعة من البلتان المذكورة تبين متخ ما ىثمرته إرهاتات الحركات الاجتماعية السابقة في القرن التاسع 
العاتات، وا شارات التي ىخذت معانياا من مث  الغاني، والرموز، و : عشر، وكيخ انسحبت على الثقافة المحلية وا قليمية

 .ممارسات وهويات كانت موجوتة سلفًا

ففي إطار التيقي بين الجمعيات ذات الغراض الخاتة واللقامات العامة والمظاهرات التي وقعت في البلتان الربعة، 
ومظاهر الوقفة إلى سياقاا نيحظ وجوت تمايز متوات ، جذب حميت إميم المطالب وتحركات الحركة الاجتماعية 

 . المباشر، ومن ثم جعلاا مقبولة لتخ الجماهير المحلية

ىما الت ير في ذخيرة التحركات الذي رتتناا في البلتان الربعة، فكان له تطبيقات عميقة بالنسبة للمشاركة الشعبية في 
ا جبارية والاعتتامات المباشرة ضت الخارجين  حيث شاتت ممارسات السطو على المناز  والتجريا وا نارة. السياسة العامة

عن القانون انحتارًا سريعًا، وتحرت عامة الناا توب ىشكا  جتيتة في إميم مطالبام، ومارست السلطات ىشكا  قمع ىكثر 
 . وسبب الت يير هو تون شت الفاعلية الكاملة لاستراتيجيات الحركة الاجتماعية. قسوة مقارنة بالشكا  القتيمة

لقت كان من الناتر ىن تسفر التحركات المباشرة، لذخيرة التحركات القتيمة، عن إتيح سياسي على المستوخ القومي، لكناا 
كما فقت عامة الناا في ك  من ىمريكا . غالبًا ما وضعت حلولًا لموضوعات على المستوخ المحلي بطريقة سريعة وحاسمة

 . ية بعضًا من وسائلام المحببة والمحققة في الانتقام وا كراا والتضرب والتاتيتالشمالية وبلجيكا وفرنسا والجزر البريطان

 politicalهذا فضيً عما فقتته قطاعات من السكان المفتقرين ىتيً للروابط والتيت مع المتبّرين السياسيين

entrepreneurs  زمن الشارتيين ىو حركة فقب. والجمعيات ذات الغراض الخاتة من بعض القوة ىو التعم السياسي  
الميثا ، على سبي  المثا ، كان العما  الزراعيون في بريطانيا العظمى قاترين، على الق  في المناسبات، على ممارسة 
ض وط جماعية على ك  من الفيحين والسلطات المحلية من خي  التجريا العام والالتماسات المقتمة للرعاة ىو التاعمين 

التتمير الجماعي للآلة الزراعية والتوقيخ المُنس  للعم ؛ كما كان ىيضًا في الربعينيات من القرن التاسع المحليين وكذا 
عشر، حيث تقلتت وسائلام في هذا التتت لتقتتر على إشعا  الحرائ  من حين لآخر، واتطيات الحيوانات على ىرض 
                                                           

 0  nativisim يت انظر الم ني الكبر، حسن سع(. ىي المااجرين)سياسة تفض  السكان التليين على السكان الطارئين = العتبية التِيتية
 .5336الكرمي، مكتبة لبنان، 
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يثاقية قت جنتت ىعضامها بشك  ىساسي من بين الحرفيين وكانت الحركة الم. 5 ال ير، والاعتتامات السرية على الماشية
الت ير في ذخيرة التحركات إلى انحتار كبير في مستوخ الضرر  خوقت ىت. والعما  المارة ىكثر ممن هم عما  بتون ىرض

وسارت معظم التامات العامة على نموذل الحركة . الماتي الذي لح  ىشخاتًا وممتلكات تنعتاا مطالب جماعية
جتماعية بتون ىي عنخ، وعلى سبي  المثا ، فإن ىضرار العرات الذي وقع بين الشرطة والمتظاهرين، كانت ىق  بكثير الا

 . مقارنة بالاجمات التي كانت تتم خي  التحركات القتيمة

. البلتان المذكورةولكن، ما السبب في ذلت؟ إجمالًا، يبتو ىن الحركة البرلمانية وفرت تفعات قوية لخل  حركات اجتماعية في 
 : حيث يمكننا التلكيت على عنترين ىساسيين للحركة البرلمانية

ازتيات القوة المطلقة للم سسات النيابية فيما يتعل  بالنشطة الحكومية، مث  الضرائب واتخاذ قرار الحرب، وتوفير  .5
 .الختمات العامة وتوفير البنية الساسية

 ابية مقارنة بالحكام الوراثيين وكبار الرعاة والقساوسةازتيات القوة النسبية للم سسات الني .2

وبذلت كان للحركة البرلمانية مجموعة ىخرخ من الآثار السياسية التي تبت . والقابضين على السلطة من الوطنيين 
 :نسبيًا في تالط إميم الحركة الاجتماعية لمطالباا، من ىهماا

  العمي   -اعيانخفاض الهمية السياسية لسلسلة عيقات الرpatron-client  التي ظلت معروفة
 .لفترة طويلة كقنوات رئيسية للسياسة الوطنية

  وجوت فر  جتيتة ومامة للمتبرين السياسيين الذي تمكنوا من إنتال روابط م قتة بين الموظفين
 . العموميين وبين كثير من الجماعات الساخطة المترابطة

 تث نيابة عن شعب متحت مترابطالتشتيت على المطالب الحكومية للتح . 

  وىخيرًا، مواقع شبه شعبية معتاتة لايئات نيابية، ىتبحت بتورها مواقع ج رافية وماتية لرفع
 . المطالب

                                                           
 5 Archer, John E. (1990): By a Flash and a Scare: Incendiarism, Animal Maiming, and Poaching in 

East Anglia 1815–1870. Oxford: Clarendon Press. 
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تبين تواريخ بريطانيا وىمريكا الشمالية بوضوح، ىنه حتى مع محتوتية الح  الانتخابي غير المتساوي، استطاعت  
فقت عززت الانتخابات التنافسية المتيحقة من حميت وتحركات . الاجتماعية الانتخابات تعزيز نشاط الحركة

 :ومظاهر الوقفة للحركة الاجتماعية بعتة طر  مختلفة، هي

ناا وعلى غرار العيات الرسمية لم يكن من بُت في احتوائاا على تجمعات عامة كان من التعب على ى .5
هذا التجمعات منذ ذلت الوقت مناسبات امتيازية  السلطات ىن تستبعت مناا غير الناخبين؛ وىتبحت

 .للتتويت الشعبي من ىج  المطالب

وقت . ىن تلت الانتخابات قتمت نموذجًا للتلييت العام لبرامج تنافسية، كما تجست ذلت في منافسة المرشحين .2
ط من التعب ترحت الحكومات ذات مرة بمناقشة عامة للقضايا الرئيسية ىثنام الحميت الانتخابية، وىتب

 .بعت ذلت إسكات هذا المناقشة خارل الحميت الانتخابية

حيث ىنه مع الانتخابات التنافسية، فإن ىية جماعة تتلقى تعمًا . عظمت الانتخابات من ىهمية العتات . 
 .منظمًا من عتت كبير من التابعين تتبط إما حليفًا ىو ختمًا محتميً في الاقتراب

حوافز لعروض ىو مظاهر التلييت الشعبي وقت حتنت تلت العروض مطالبام  كان لتخ المرشحين تائمًا .4
 .2 برمته وىن تتير تلييتًا ىوسع يفو  تلييت المعارضين في الانتخاب" الشعب"لتمث  

بقتر ما كانت التوائر الانتخابية ج رافية كانت الحميت والاقتراعات توفر فرتًا  تخا  قضايا محلية  .1
قليمية في النقاش   .العاموال

التقسيمات القانونية الواضحة بين ه لام المتمتعين بح  التتويت وبين ىولئت غير المتمتعين به، قت عززت  .7
 .وروجت مطالب المحرومين من الحقو ، حيث ىظارت الانتخابات هذا الاستبعات بشك  جلي

 اارجنتين

نتين، وفي بوينوا آيريا تحتيتًا، ىتبحت سياسة في الرج. نموذل سبقت فيه الحركات الاجتماعية التحولات التيمقراطية
الوضع  Hilda Sabato" هيلتا ساباتو"وهنا تلخ  الم رخة الرجنتينية . الحركات الاجتماعية واضحة في وقت مبكر جتًا

 :قائلة
                                                           

 2 Morgan, Edmund S. (1988): Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and 

America. New York: Norton. 
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 في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر غالبًا ما تمت تعبئة الناا في بوينا آيريا"

وقت شنت مظاهرات مامة، على سبي  المثا  في عام . يع ىو الاحتجال ىو التلثير على تحرت الحكومةب رض التشج 
، لتتعيم بيرو في تراعاا مع ىسبانيا، وتلييت حرب الحلخ الثيثي ضت باراجواي في العام التالي، والتعاطخ مع كوبا 5242
 Pascual Castro Chavarria" سكا  كاسترو شافاريابا"، ومعارضة عقوبة ا عتام عنتما حُكم على  526و 5273عام 

؛ 5265، والاعتراض على المنظمة الرسمية التي ىسست بمناسبة تفشي وبام حمى التفرام عام 5260با عتام عام 
الذي  5262؛ وكذلت مقاومة قانون 5261إلى الميت التليين اليسوعيين عام " سان إجناسيو"ومعارضة إعاتة كنيسة 

ب إضافية على الخمور والتبغ وىورا  اللعب؛ وىيضًا التظاهر من ىج  السيم في مواجاة الحتاث الثورية عام فرض ضرائ
5220   . 

فقت تواتلت حركة واسعة شبه تآمرية من ىشخا  تعوا . ازتهرت الحياة التنظيمية في الرجنتين 5354و 5230بين عامي 
وقت تبنوا وسائ  . تة للطبقة الوسطي التي تحتفظ بتراتبية هرمية من لجان الحزابىنفسام راتيكاليين مع النواتي السياسية العتي

وقت قامت عتة فيتراليات فوضوية بتنظيم . نموذجية لحركة اجتماعية، بما في ذلت الاجتماعات الجماهيرية والمظاهرات
ن قبي  عيت العما  وعيت رىا السنة، وبا ضافة إلى مظاهراتام الخاتة في مناسبات م. العما  في منطقة بوينوا آيريا

وعنتما . 5350و 5233فقت وضع الفوضويون الساا لحوالي ستة من ا ضرابات في بوينا آيريا وحولاا بين عامي 
، بتىت الحكومة في إلقام القبض على الفوضويين 5350هتتوا بتخريب مارجانات العيت السنوي لاستقي  الرجنتين عام 

 .وحطمت ىماكن اجتماعاتام vigilantes 4كموعزين 

 ىما الاشتراكيون الرجنتينيون الذين ميزوا ىنفسام عن الفوضويين، فقت باتروا بحميت نموذجية

لحركة اجتماعية من ىج  ح  الطبقة العاملة والسكن والتعليم والطي ، وح  النسام في الانتخاب والتتويت، وتحتيت يوم  
العما  مع المانيين وبعض ت ار المنتجين  5234لاشتراكي الذي تلسا عام وجمع حزبام ا. العم  بثمان ساعات

 .5304وبمرور الوقت، انتخب الحزب عضوا الو  في مجلا النواب الرجنتيني عام . التناعيين

 تدويل الحركات الاجتماعية

                                                           
33 . Sabato, Hilda (2001): The Many and the Few: Political Participation in Republican Buenos Aires. 

Stanford, Calif.: Stanford University Press. 
 .اا شرطة ىو تكون الشرطة فياا ضعيفةب ياناحية لعضو في جماعة تنتح  لنفساا مامة حفظ النظام وحسن السلوت في = مستوعز.  4 
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لسياسة الوطنية، فإن الروابط بالرغم من ىن توقيتات وخوا  الحركات الاجتماعية اعتمتت ىساسًا على البنام المت ير ل 
فقت لوحظ مثي التفاع  القريب بين نشطام بريطانيين وىمريكان ىثنام القرن الثامن عشر، في ، التولية قتمت فرقًا ملحوظًا وتالاً 

رن وعلى متار الق. لة للحركات الاجتماعية، ومنذ ذلت الوقت ىخذت حركة مناهضة الر  منحنى توليًا حقيقيًااليام المشكّ 
 .التاسع عشر، برزت ىهمية الروابط التولية بثيث طر  مختلفة

وفي هذا السيا  ، استجابة الحركات الاجتماعية للت يرات التي ىنتجتاا الروابط التولية، مث  تتف  المااجرين .5
 .تقتم الحركات القومية المريكية المثا 

 social movementالاجتماعية  في سعيام ليلتفاخ على السلطات الوطنية تعمت متبّرو الحركة .2

entrepreneurs التي عملت " الجمعية التولية للرجا  العاملين"مثا  . تنظيم ىنفسام عبر الحتوت التولية
في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، والتلثير العظيم للمنفيين اليرلنتيين والمتعاطفين مع الحركات 

 .1 ع عشرالوطنية اليرلنتية في القرن التاس

بتورها ىثرت الروابط التولية بين الحكام والمطالبين بالحكم على نشاط الحركة الاجتماعية، حيث بحث  . 
فعنتما يزعم ىي من النظام ىو حركة المعارضة بلناما . الحكام والمطالبون عن فاعلية خارجية لسياستام

وبمرور . كشرط لكسب التلييت التولي يمثين شعبًا متحتًا وملتزمًا، فإن هذا يعرضاما للبرهنة على ذلت
القرن كانت مزاعم الحكام بلن نظامام تيمقراطي ومزاعم المعارضة بلن النظام غير تيمقراطي، قت حظيت 

 .باهتمام متزايت وبالبحث عن كثب، ب  وبالتتخ  حتى من الجانب

الحميت،  -استراتيجيات الحركة الاجتماعية و بتورها تعت المطالب الساعية إلى الحكم الشرعي الشعوب المقموعة إلى تبني
حزب "ووسط جات من هذا النوب نشل . على طري  تجميع تلييت خارجي ضت قامعيام -وذخيرة التحركات، ومظاهر الوقفة

فلثنام سنواته الولى، قتم مطالبه بلسلوب (. 5221تلسا عام ) Indian National Congress" الم تمر الوطني الانتي
 . 7 ط بريطانية منظمة، وبالتكتي ، وتقتيم الالتماا، وكتابة الخطابات؛ لقت عم  كمنظمة لحركة اجتماعيةجماعة ض 

                                                           
 .، مرجع سب  ذكرا، الفت  الثالث2004-5672تشارلز تيلي، الحركات الاجتماعية،  :رانظ.  1 

 7. Bose, Sugata, and Ayesha Jalal (1998): Modern South Asia: History, Culture, Political Economy. 

London: Routledge. 
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تبقى ا شارة سريعًا إلى ميمط ىحتث في تطور الحركات الاجتماعية، جامت خي  القرنين العشرين والحاتي والعشرين، 
ونعرض فيما يلي لنموذل حتيث في العقت الو  من . لية المقرطةوالتي ارتبط معظماا بالسعي إلى التيمقراطية، ىو مسار عم

 :القرن الحالي، جرخ في ىوضاب شبياة لما نعيشه في مجتمعاتنا

بتىت رسائ  الاواتخ المحمولة في مانيي  2005كانون الثاني عام / منتتخ لي  الثيثام المواف  الساتا عشر من يناير
وفي خي  . Go 2 EDSA, Wear black" توجاوا إلى إتسا بميبا سوتام: "نتاا والفلبين وما حولاا في تناق  رسالة

ويتميز .  Edsa"إتسا"الذي يطل  عليه في مانيي " إبيفانيو تي لو سانتوا"ساعة واحتة، وت  عشرات الآلاخ إلى شارب 
. Our Lady of Peace، يتعى سيتة السيم People Powerالشارب ىساسًا بوجوت مزار مقتا لحركة سلطة الشعب 

من رسم التليب على تبابات الرئيا  5327وينتتب هذا المزار المقتا على بقعة اشتارت لما قامت به الراهبات عام 
وعلى متار اليام الربعة التالية ليوم . والمساعتة في إقتام ماركوا عن السلطة Ferdinand Marcos" فرتنانت ماركوا"

، تجمع ىكثر من مليون شخ  في وسط المتينة بمانيي ارتتخ كثيرٌ منام 2005الثاني  كانون/ الساتا عشر من يناير
 .بالنزو  عن الحكم Joseph Estrada" جوزيخ استراتا"ميبا سوتام، يناتون الرئيا 

ا يتعوا من الحتاث التي وقعت في الفلبين نذيرًا لوقوب م Howard Rheingold" هوارت راينجولت"ويتخذ محل  التكنولوجيا 
ن كانوا لا يعرفون بعضام البعض: " smart mobs" الحشوت الذكية" وقت . 6 "الناا القاترون على العم  في تناغم، حتى وال

إبري ، والذي يجب التركيز عليه كنموذل  7شاتت متر نماذل من هذا التحركات، وىبرزها ما قامت به مجموعة إضراب 
ومن المثلة الخرخ الشبياة التي يذكرها . ليات الحركات الاجتماعية الحتيثةمن النماذل المحلية التي استختمت بعض آ

 :راينجولت

  قامت جماعات مستقلة ولكن متشابكة من المتظاهرين المحتجين ضت 5333تشرين الثاني / نوفمبر 0 في ،
ولة والمواقع على والاواتخ المحم Swarming" التعقب"باستختام تكنيكات  WTOاجتماب منظمة التجارة العالمية 

 ".معركة سيات "ا نترنت وىجازة الكمبيوتر المحمولة، وىجازة الكمبيوتر الت يرة اليتوية لكسب 

 ثار آلاخ المواطنين في برلين بسبب الزياتة المفاجئة في ىسعار البنزين واستختموا  2000ىيلو  / في سبتمبر
 CBكتروني عبر الكمبيوتر الشختي ونظام الاتتا  بالراتيو الاواتخ المحمولة وختمة الرسائ  القتيرة والبريت الال

radios  في سيارات الجرة لتنسي  العم  بين مجموعات متفرقة ىعاقت بيع البنزين في محطات ختمة منتقاة ضمن
 .احتجال سياسي مفاجئ

                                                           
 6. Rheingold, Howard (2003): Smart Mobs: The Next Social Revolution. New York: Perseus. 
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  لجوالين الذين سطرتاا مجموعة من الباحثين التحفيين ا 2000تظاهرة سياسية عنيفة في تورنتو في ربيع عام
 . لك  ما شاهتوا Digitalىرسلوا عبر شبكة المعلومات ا نترنت تسجييت فيتيو رقمية 

  الكتلة "واظب الآلاخ من نشطام راكبي التراجات على التجمع شاريًا من ىج  شن مظاهرات  5332منذ عام
والكتلة الحرجة . عي ومتزامن، في سان فرانسيسكو، يتجولون عبر الشوارب بشك  جماCritical Mass 2" الحرجة

يوقظاا الااتخ المحمو  وشبكات البريت الالكتروني ويتم  loosely linked 3 تعم  من خي  شبكات مرنة الترابط
 .تقسيماا إلى جماعات ت يرة، يتم التنسي  بيناا عبر الاواتخ كلما كان ذلت ميئمًا

 :ولنا للحركات الاجتماعية الحتيثةولكن علينا هنا ا شارة إلى تحذيرات مامة في سيا  تنا

الاعتراخ بلن الميمط الحتث للحركات الاجتماعية تنتُج عن الت يرات في سياقاتاا : تجنب الحتمية التكنولوجية .5
 .الاجتماعية والسياسية، ىكثر من كوناا تنتج عن الابتكارات التكنيكية في حت ذاتاا

ن التاسع عشر والعشرين، فإن ابتكارات القرن الحاتي والعشرين ضرورة ميحظة ىنه على غرار ما حتث في القرني .2
الاتجاا الو ، ىناا تخفض من تكلفة التنسي  بين : في مجا  الاتتالات تائمًا ما تعم  في طري  ذي اتجاهين

 والاتجاا الثاني، ىناا تستبعت وبشك  ىكثر تحتيتًا من يفتقتون إلى. النشطام المتتلين ىساسًا بعضام البعض
 .إمكانية الوتو  إلى وسائ  الاتتالات الجتيتة، ومن ثم تزيت من التفاوت في استختام الاتتالات

علينا ىن نتذكر ىن معظم نشاط الحركة الاجتماعية في القرن الحاتي والعشرين مازا  يعتمت على ىشكا  تنظيمية  . 
قليمية ووطنية، ساتت بالساا في ىواخر القرن العشرين  . محلية وال

ة ميحظة ىن العولمة تشك  التوزيع العالمي للحركات الاجتماعية، متجنبين الافتراض القائ  بلن مجاباة ضرور  .4
 .تسيطر حاليًا على مشات الحركة الاجتماعية antiglobalizationالعولمة وحركة مناهضة العولمة 

                                                           
 2 . Critical Mass : وقت بتىت الفكرة في سان فرانسيسكو في . في الطري   ااوالتلكيت على ح  راكبي ااحتفام بركوباهو سبا  شاري للتراجات

وسباقات الكتلة الحرجة إذا جازت الترجمة، ليا لاا قاتة ولا يوجت . تن عبر العالموسرعان ما انتشرت في الم 5332ىيلو  عام  /شار سبتمبر
لمزيت من المعلومات، . منظمة مركزية تتتر تتاريط للسباقات التي تقوم باا ىينما كانت؛ يكفي فقط التجمع وا عين المسب  عن السبا  ومكانه

   http://critical-mass.info/index.html: على شبكة ا نترنت Critical-Mass. infoانظر موقع 
 .مواتفات ىو متطلبات خاتة تونىي تتسع لك  من ينضم إلياا تون الاقتتار على مجموعة بعيناا و  . 3 

http://critical-mass.info/index.html
http://critical-mass.info/index.html
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ركة بين الحركات الاجتماعية وعملية المقرطة، المر الخير الذي نوت ىن نختم به هذا الورقة هو التلكيت على الميمط المشت
 : وىهم تلت الميمط

   تلسيا ممارسات نموذجية قام عن طريقاا النشطام السياسيون بتياغة ونشر إجابات جماعية لسئلة حو
 ".من هم؟"، "من نحن؟"، "من ىنت؟"الاوية 

  تطوير روابط ح  المشكيتproblem-solving ties لية الخاتة بإعتات وتنفيذ وسط النشطام في العم
 .التحركات العامة

 الم سسات التينية وجمعيات التعم المتبات  /تمج المنظمات الموجوتة مث  تور العباتةmutual aid 

societies الجتيتة في ىشكا  النشاط السياسي . 

  ،التفاوض : مث تطوير ا جرامات التي استجاب باا ممثلو الحكومة بشك  متمايز لتحركات ومطالب الاوية
على الحتوت بين التحركات الشرعية وغير الشرعية، والاعتراخ ببعض الفاعلين ورفض الاعتراخ بآخرين، 
جرام تساييت ىوممارسة القمع، والتجنيت السري للأعضام، وتوجيه، وانتقام ىو غواية، مجموعات متنوعة  .وال

 ة ومستبعتة، خاتة ىولئت المتوطتين في تلسيا تيت مع فئات من المواطنين كانت فيما سب  غير معبل
شبكات ثقة متفرقة ىو مقسمة منعزلة، با ضافة إلى تشكي  تحالفات بين تلت الجماعات المعبلة حتيثاً 

ا تيحيون الانوت يحشتون التلييت من ىعضام الطبقات المفقرة ) : مث ، والفاعلين السياسيين القائمين
 (.التاليت/ والمامشة، ىو الموتومة

، نريت التلكيت على ىن فاعلية الحركات الاجتماعية، ترتكز على المقومات والابتكارات المنبثقة عن الواقع المحلي، وختامًا
وهي ىمور تقوخ من . والتي لا تست ني عن الجوانب الوجتانية للشعوب والفئات الاجتماعية التي ترزح تحت الاست ي  والقار

الذي بين عناتر الحركة الاجتماعية التي يجب ىن يتوافر فياا التبر والتخطيط عضت المباترين، وتعم  كالنسيج 
ون كت هنا ىيضًا على ىن الظلم والاست ي  لا يمكناما التموت في . الاستراتيجي، وغيرهما من الجوانب الوجتانية والتكتيكية

لشعب بمقوماته واتساب مجاله العام ىقوخ فا. وجه من يعرخ حقوقه، ويختار السب  الفعالة في رفعاا وتحقي  واقع ىفض 
 . 40بكثير من ىية حكومة، وىقوخ من ىي مت استعماري ىيًّا كانت اتجاهاته وخططه

                                                           

 40 مامة إضافية مراجع. 
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 الف،ل الثاني
 الحركات الاحتجاجية في الميرج

 المسار والمآل 
 التكتور عبت  الرحيم المنار السليمي

 الم رب–تا ، الرباط ىستاذ العلوم السياسية، جامعة محمت الخاما، اك
 

 :تقوت إلى نوعين من الفرضيات45يقتم الشارب الم ربي، منذ منتتخ التسعينيات، حركات احتجاجية
، الحركات الاحتجاجية، هي إمكانية جتيتة يقتماا النظام السياسي الم ربي وهو بتتت التحو  من نظام م ل  إلى ااولى
مسلسيت الت يير التي تعيشاا النظم السياسية في لحظات معينة، بمعنى ىن فام والحتاث الاحتجاجية ترتبط تائما ب. مفتوح 

 .  الحركات الاحتجاجية مرتبط بمسلس  إتيح السلطوية

وفي المقاب ، تعكا هذا الحركات الاحتجاجية استراتيجية سياسية هاتفة إلى تفريغ سيكولوجي سياسي لمطالب المحتجين، 
ن كانت السلطة تحتفظ بمراقبته لقياا ترجة قل  في فضام عمومي، لم يعت مجالا  للتراب بين السلطة والمجتمع، وال
 .   المحكومين من السياسات المتبعة 

                                                                                                                                                                                                       
56. Wood, Lesley J. (2003): “Breaking the Bank and Taking to the Streets—How Protesters Target 

Neoliberalism.” Journal of World Systems Research, forthcoming. 

52. Zolberg, Aristide (1978): “Belgium.” In Raymond Grew, ed., Crises of Political Development in Europe 

and the United States. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 
 

:خ الحركات الاحتجاجية في الم رب منذ منتتخ التسعينيات إلى اليوم إلى النواب التاليةيمكن تتني. 41   

  (.منتتخ الحقيقة وا نتاخ –الجمعية الم ربية لحقو  ا نسان )احتجاجات التنظيمات الحقوقية... 
 ( .  السعار وتكلفة العيش وفواتير المام والكاربام) احتجاجات تنسيقيات السعار 
 ( .الش   والوظيفة ) ات حركات التكاترة المعطليناحتجاج 
  حو  السياسات العمومية المحلية( …الخنيشات  -انفكو -تفرو) احتجاجات الرياخ والحواضر المامشة. 
  احتجاجات سيتي ىيفني حو  التمثيلية الترابية وتوزيع الثروات. 
   (.السجنام والعائيت) احتجاجات إسيميي السلفية الجااتية 
  (الفيم السينمائية –المارجانات )احتجاجات إسيمية ىخيقية... 
  (.ىطات)احتجاجات الحركات المناهضة للعولمة 

42 Vairel(Fréderic) .L’ordre disputé du sit-in au Maroc- Genés 59 .juin 2005 p47 
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، يوضط الحتث الاجتماعي والسلوت الاحتجاجي وا مكانية الاحتجاجية، ىن هنات انتقالا قت حتث في عيقة المحكوم لثانيةا
جال السلمي بتلا من العنخ المميت، والسلوت الاحتجاجي السياسي المعلن ىمام مراقبة بالسلطة السياسية، وذلت باعتمات الاحت

السلطة  السياسية، بتيي عن السلوت الاجتماعي السياسي المبطن والخوخ المخزن من الماضي، إن لم نق  إناا تحم  بتاية 
ن المراقبة الذاتية المبطنة لتخ الم اربة في التحرر من  المخزن، كتمث  ثقافي سياسي واجتماعي، استطاب ىن يخل  نوعا م

 .سلوكام الاجتماعي والسياسي، ىثنام التعام   مع الحتاث والظواهر المختلفة 

ذا كان السلوت الاحتجاجي قت ىضحى ظاهرة سياسية واجتماعية، تختر  الفضام السياسي الم ربي، فا  ليحتجال تاريخ    وال
مشروعيته التاريخية وكيخ تطور؟ وما سقخ ا مكانية الاحتجاجية التي يقتماا النظام  بالم رب ؟ من ىين يستمت الاحتجال

السياسي الم ربي في شكله الحالي ؟ وكيخ نفسر تخلي التولة عن بعض الفضامات العامة للمحتجين وفي نفا الوقت 
ع  مملسا؟  كيخ تتير التولة على ىخرخ ؟ ه  السلوت الاحتجاجي بالم رب ف"حرب المواقع الاحتجاجية "ا عين عن 

 الفع  الاحتجاجي ؟ وه  هذا الفع  عائ  ىم م شر ىمام الانتقا  السياسي ؟

وبالمقاب ، ماذا تحم  الحركات الاحتجاجية ؟ ه  هي حاملة للتحو  التيمقراطي ىم حاملة لشكا  جتيتة لينتمال السياسي 
لناا غير مايكلة؟ ىو على العكا، اعتبارها ظواهر هيكلية ومحرضا  والاجتماعي ؟ وه  ينب ي علينا اعتبارها ظواهر خطيرة

فعالا للروابط التي تلحم المجتمعات وتعطياا القوة والترابط الذي تحتال لتتبط مجتمعات تيمقراطية ؟ وه  فعي لا توجت 
 حركة اجتماعية غير مايكلة ؟

ضحى فاعي سياسيا ، وه  يمكن تقسيم الفاعلين ه  السلوت الاحتجاجي في الم رب سياسي بطبعه ؟ وه  المحتج ى
 :السياسيين تبعا لاستراتيجيتام التواتلية إلى ثيث فئات

 المحتجين؟ –الوسطام  –الحاكمين  

وفي هذا السيا ، ه  يشك  الحتث الاحتجاجي تقييما للسياسة؟ ه  هو إعين عن انتقا  السياسة الم ربية إلى الشارب ؟ ه  
بتى حين يتوقخ ىو يموت التوات  ؟ بمعنى آخر، ه  الاحتجال الذي نعيشه حاليا في الم رب هو إعين فعي، الاحتجال ي

عن موت نمط التوات  المبني على الطقوا والتقاليت والزعامات الرمزية ؟ ه  ليحتجال عيقة بتآك  ىنماط المشروعية 
 التقليتية ؟

مذكورتين ىعيا، حو  الظاهرة الاحتجاجية بالم رب يمكن تقتيم ميحظتين انطيقا من هذا التسا لات، ولتحلي  الفرضيتين ال
: 
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شاتت بتاية انتقا  الحركات الاحتجاجية من جي  المنتفضين والاحتجال المميت،  5330الولى، ىن الزمنية الممتتة ما بعت 
نمط الاحتجاجات السلمية، وهو انتقا   والذي يمكن نعته بالنمط الو  ليحتجال في الم رب، إلى النمط الثاني المتمث  في

 :يفسر بعنتريين ثالث 

بتاية انتقا  النظام السياسي الم ربي في بتاية التسعينيات من الم ل   إلى المفتوح تتريجيا، بسبب اثر التحولات  .5
 .على نس  الفاعلين وقواعت اللعبة السياسية في الم رب(انايار المعسكر الاشتراكي)التولية 

وتنظيمات ( المنظمة الم ربية لحقو  ا نسان في ىواخر الثمانينيات)واة الولى من المنظمات الحقوقية ظاور الن .2
المجتمع المتني التي خلقت تحولا سيكولوجيا في النظام السياسي الم ربي بتا يمنط لو  مرة الفرتة لتنظيمات 

هر السلمي للتعبير عناا، وهي مطالب متنية بتقتيم بعض المطالب وممارسة النقاش العمومي حولاا والتظا
 .حقوقية احتضنتاا وسانتتاا المعارضة الحزبية والنقابية في البتاية 

بتعوبة ضبط ( ختوتا  4الكونفترالية التيمقراطية للش  )إحساا ىحزاب المعارضة والنقابات المسانتة لاا   -5
، (ىحتاث فاا على الختو ) 445330نبر الشارب، وتكلفة سلوكياته الاحتجاجية الخطيرة بعت ىحتاث إضراب تج

 (.المن والجيش)إذ لوحظ ىن المحتجين تجاوزوا ما تعت إليه النقابات وانتقلوا إلى مواجاة عنيفة مع ىجازة السلطة 

وتفسر هذا العناتر الثيثة، ظاهرة الانتقا  في منتتخ التسعينيات من النمط الو  إلى النمط الثاني من الحركات 
 . الاحتجاجية

 :، ىن تتنيخ  ىنماط الحركات الاحتجاجية في الم رب منذ الاستقي  يتضمن الشكا  التاليةالثانية

 (. احتجال سياسي بالمفاوم التتارعي للسياسة)، الاحتجاجات العنيفة المرتبطة بالعنخ وسنوات الرتا النمط ااول واحد

احتجاجات التراب حو  استعما  الماكن والفضامات  ،  الاحتجاجات السلمية، ويتعل  بجي النمط الثاني متعدد 
 (احتجال حقوقي.)العامة

                                                           
  

عمالية و الفيدراليات و النقابات الوطنية و غيرها من التنظيمات التي تضم العمال هو اتحاد للعمال المنتمين للاتحادات ال: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 

  http://www.cdt.ma/index.html: و لمزيد من المعلومات حولها، انظر الموقع الإلكتروني الرسمي. 8791الأجراء، و تأسست في نوفمبر عام 
  

من أجل تحسين أوضاع المغاربة بشكل عام، و تحول ( 8771كانون الأول / دجنبر/ ديسمبر)بية إضراب عام دعت إليه النقابات المغر: 8771إضراب دجنبر  

صاص الحي في قمع إلى انتفاضات و تمردات شعبية في مدن مغربية كثيرة، منها فاس و طنجة و القنيطرة، و واجهها النظام المغربي بقمع شديد حيث استخدم الر

ن القتلى خاصة في مدينة فاس، خاصة بعد احتجاج قطاعات واسعة من المغاربة على مواقف الأنظمة العربية من حرب المتظاهرين، و راح ضحية ذلك عدد م

 . الخليج الثانية
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احتجال اجتماعي حو  السياسات العمومية )، وهو الاحتجال على السياسات العمومية الحكومية  النمط الثالث متعدد
 (.بمرجعية يسارية ومرجعية إسيمية

 2003و 5337ميتة في الم رب خارل الفترة الزمنية الممتتة بين ويظ  النمط الو  من الحركات الاحتجاجية العنيفة والم
، لكن هذا لا ينفي إمكانية استحضارا كتاريخ ليحتجال ىثنام عرض النمط الثاني المتعتت المظاهر، وذلت  (موضوب التراسة)

 .للمقارنة وقياا مظاهر التقتم والتراجع والثر في النظام السياسي الم ربي 

 .اجية و،راو حول الف،اء العموميحركات احتج  - 

منذ منتتخ التسعينيات مرحلة التنظيم السلمي، وتحو  مضمون المطالب تاخ  الحتث الاحتجاجي،  تخ  الاحتجال في
وبالتالي، فالشكا  ". الديمقراطية وحقوق ا نسان"وذلت بحكم ا مكانية التي ىتبط يقتماا الخطاب السياسي العالمي 

مث  الاعتتام والتظاهرة في المجا  العام، حركات المعطلين حاملي الشااتات، حركات المكفوفين،  الجتيتة ليحتجال
كلاا مظاهر تعكا بتاية تكسير عملية التطوي  التي ... حركات السكان، الحركات الخاتة بالعما  الملجورين والموظفين

ثيرات التي مارساا ت يير مسار الحتاث التولية على ىحكمتاا السلطة على المجتمع في المراح  الماضية، كما توضط التل
 (.بتاية التسعينيات مثي، والانتقاتات اليذعة التي وجاتاا فرنسا للم رب في ملخ حقو  ا نسان)النظام السياسي الم ربي 

ي  ىربع سنوات من تجربة وقت تزايتت الحممممممركات الاحمممممتجاجية وتنوعت في مطالباا منذ منتتخ التسعينيات، لتت  متاها خ
، التي تميزت بظاهرة احتجاجات المعتقلين اليساريين السابقين حو  الماضي السياسي، 41(2002-5332)حكومة التناوب 

ذلت ىن اليسار انتق  من العم  السري إلى الاحتجال العلني، م يرا بذلت استراتيجيته التواتلية التي كانت مبنية في الماضي 
من الطلبة، العما  والتيميذ، إلى سلوت جتيت ينبني على الكتابة عن تاريخ الاعتقا  الذي هو نوب من على الاقتراب 

تازمامارت، قلعة مكونة، ترب :الاحتجال السياسي المبطن، إضافة إلى تنظيم زيارات ووقفات ىمام المعتقيت السرية السابقة 
 ...مولاي شريخ 

                                                           
  

 –البرلمانية، فاز أكبر أحزاب المعارضة آنذاك  8779هي تجربة فريدة من نوعها في العالم العربي، فعلى إثر انتخابات (: 2112 -8771)حكومة التناوب  

و على ذلك فقد كلف العاهل . حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالموقع الأول بين الأحزاب الأخرى، و لكن بحصيلة غير كافية لتشكيل حكومة أغلبية

، و إن كان الحزب لا يملك فيها "التناوب"بتشكيل حكومة  -الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي –" عبد الرحمن اليوسفي"المغربي الراحل الحسن الثاني يكلف 

و تعد تجربة فريدة من نوعها نظرا لأنها جعلت المعارضة التقليدية تنتقل من مقاعدها التي جلست عليها لعقود طويلة إلى موقع . السيطرة على وزارات السيادة

 . ممارسة السلطة، و أزاحت الأحزاب الحاكمة إلى مقاعد المعارضة التي لم تألفها من قبل
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ب  احتجال المعتقلين السياسيين السابقين على الماضي نجت ىن رجالات المخزن بتىت وال ريب في هذا المرحلة، هو ىنه مقا
، مما كان يعقت مسطرة تتفية الماضي 47...(شااتات البخاري، رسائ  الخلطي)في كتابة شااتات حو  سنوات الرتا  

 .نفسه

، فا سيميون 2000سية والاجتماعية منذ سنة وتبقى الاحتجاجات ا سمممممميمية والمازي ية، من ىبرز سمات التطورات السيا
، وانتقلوا إلى "يكسو العاري "ولا" لا يشبع الجائع"ىتركوا بعت تجربة زمنية من العم  الخيقي والوعظ في المساجت، ىن ذلت 

تقارعام  ، ليتحولوا بعت ىن ىتبحت التولة"كسام العاري"و" ست رمقة الجائع"العزخ على الوتار الاجتماعية الحساسة 
الاحتجال على لباا إحتخ تحافيات القناة )وتنافسام في هذا المجا  إلى فضام الاحتمممممممممجال الخيقي والسياسي الواضط، 

الاحتجال على مسلس  – 2006-2002الثانية في البرلمان من طرخ الفري  النيابي العتالة والتنمية خي  الولاية التشريعية 
لحظة "التي تنشرها جريتة الحتاث الم ربية، الاحتجال على فيلم " من القلب إلى القلب"على تفحة الاحتجال –لا لفاطمة 

 ...(.لنبي  عيوش" ظيم

وبالتممممممالي فاذا الاحتجاجات الخيقية التي مارستاا الحركة ا سيمية من خي  حزب العتالة والتنمية، كحزب سياسي منظم 
ياسية،  تمث  حالة جتيتة في النظام السياسي الم ربي  تخلط بين السياسي والخيقي ومايك  وله حضور في م سسات س

حالة استعما  حزب العتالة والتنمية )الوعظي، وت سا خطاباا من موقع التعوة الذي يحررها من جميع ا كراهات السياسية 
 ( .لجناحه التعوي المتمث  في جماعة ا تيح والتوحيت

وهي حركة احتجاجية لاا ارتباط بالاوية والسلوت " المازي ية " ا نمطا جتيتا من الاحتجاجات هووشاتت المرحلة ىيض
 :الجماعي، كما ىناا تعبر عن ىزمة التولة المة والتولة الوطنية وذلت بالنظر إلى مستويين 

ة الم ربية للبحث الثقافي، بعت الازيمة العربية، حيممممث تلسست في الم رب الجمعي 5376ىن المازي ية انطلقت منذ  .5
 .وهذا ما يفسر الانتقاتات المازي ية إلى بعض التيارات العربية القومية والبعثية مناا ذات المنحى الفكري 

ىن المازي ية تعبر عن ىزمة التولة الوطنية، حيث ىناا تنتقت السياسات العامة المتبعة منذ الاستقي  وتعتبرها خطل،  .2
لب بتتحيحاا وهذا شيم جتيت في الم رب، إضافة إلى كوناا تنتقت السياسة التستمممممممورية بالم رب، وقت ب  تطمممممممممممما

 .  5337سب  ىن قتمت بعض المقترحات قب  تعتي  تستور 

                                                           
حمت البخاري الذي قتم تتريحات للتحخ الم ربية حو  قضية اغتيا  رمز الحركة اليسارية الماتي بن بركة في سنة خاتة شااتات ى.   47

5371. 
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الجي  في بتاياته، بحكم ىن التعريخ بالقضية المازي ية كان يمر في نظر " الثقافي "فالاحتجال المازي ي، يمكن ىن ينعت بم
الو  من نخبة الحركة الثقافية المازي ية عبر رت الاعتبار لمكوناتاا التاريخية والفنية والتبية، لكن ربط المازي ية 
بإشكاليات الحتاثة والتيمقراطية، سيجعلاا تنتق  إلى المستوخ السياسي في تطمممممممور لطبيعة الاحتجال الذي سيلتقي مع تعوات 

 .  السياسي اليسارية، المطالبة بإعاتة النظر في بنية  وم سسات التولةالتمقرطة وا تيح 

قتام المازي ية من " التعريب"وتبنت الحركة الثقافية المازي ية خطابا احتجاجيا مزتوجا، في مواجاة التعوات إلى  وال
تراثية فلكلورية كانت ال اية مناا إبعات  المشروب الثقافي لتولة ما بعت الاستقي ، والاكتفام بالنظر إلى المازي ية من خلفية

 .الثقافة المازي ية عن آليات التنشئة الاجتماعية 

وشكلت الاعتتامات والتظاهرات وجاا آخر للسلوت الاحتمممممجاجي المازي ي، وقتمت تورة جتيتة للمناض  ذي الانتمام 
 .الاحتجالالجمعي المازي ي، والمتخذ من المسللة الل وية مرجعية للنضا  و 

وييحظ، ىن الاحتجال المازي ي لا ينمو في نطا  العم  الجمعي ىو تاخ  بعض الحزاب السياسية، ب  انه امتت إلى 
 .46الشارب في شك  سلوكيات تعبر عن الاوية

 ، في مرحلة نقاش حو  الماضي السياسي في(ىمازي ية  –إسيمية  –حقوقية )لقت جامت هذا النماط من الاحتجاجات 
ففي الماضي كان التراب  سياسيا بطريقة محمممممممتورة بين السلطة السياسية . الم رب، مما قات إلى انتقا  السياسة إلى الشارب

ىما الوضع الجتيت في منتتخ التسعينيات، فيبين ىن التراب ت يرت مضامينه و ىضيخ إليه فاعلون . والحزاب السياسية
السلطة السياسية لتوقيخ هذا الاخترا  السياسي، ماتام تتاخ  ما هو سيممممممماسي جتت، وكانت هنات محاولات من طرخ 

واجتماعي واقتتاتي معناا تسييا فئة واسعة من المجتمع، لكن ليا بمعنى تخممممو  الناا الحزاب السياسية من ىبواب 
نما الانضمام إلى الحركات الاجتماعية في الشارب لمعاين  .ة ح  هذا القضايا والملفات القضايا الاجتماعية وال

الفاعلين )فالتلم  في حركات ومسيرات الشارب، يوضط ىن السياسة بتىت في منتتخ التسعينيات تتجاوز الفضام العام 
 (.فضام الاحتجال)إلى الفممممممممضام العام غير التعاقتي ( السياسيين

                                                           
الذي  2002في سنة  (منطقة ىمازي ية)تحو  حتث رياضي برسم بطولة الترجة الولى في كرة القتم جمع بين الناتي المكناسي وحسنية اكاتير.  46
 از فياا فري  حسنية اكاتير بالبطولة السنوية إلى حتث احتجاجي حم  فياا الجماور في الملعب العتيت من المطالب المازي ية، للمزيت منف

السلوت الاحتجاجي والموت التواتلي في الفضام السياسي الم ربي، :الرحيم المنار اسليمي، مقا  تحت عنوان  عبت: التفاتي  يمكن الرجوب إلى
 .وما بعتها  5    200ربيع وتيخ  20-53لة وجاة نظر، عتت مزتول مج



42 

 

ىشكا  الحركات الاحتجاجية يفضي مباشرة إلى التمرت، ب   مقاب  ذلت، لم تعت التعوة إلى إضراب عام ىو ىي شكممممممم  من
ظار مت ير جتيت هو المطالبة بالح  في التواجت تاخ  الشارب العام من قب  القوخ التيمقراطية، ليطالب ا سيميون 

سية ىو اجتماعية، ففي والمازي يون فيما بعت بذلت؛ والتواجت هنا، هو من ىج  ممارسة الض ط ىو التعبمممممممممير عن مطالب سيا
 . هذا المرحلة بتا الحتيث عن استراتيجية استعما  الشارب العام

ا سيميين، النسام، الحقوقيون )وتشكلت الميمط الولى لاذا الاستراتيجية فعليا، منذ بروز فاعلين احتجمماجيين جتت 
ل  لم تكن في الساب ، بالنظر إلى المناخ السياسي ، وهي حركات بحممممثت عن قنوات وىشكا  جتيتة ليحتجا...(المازي يين

، بمعنى ىنه وقع 5312الذي سات، لتتجرى على المطالبة باقتحام الفضام العام، وهو ح  نظمه ظممممماير الحريات العامة سنة 
 .   هنات تحو  على مستوخ الجنتة التي تستعملاا الحركات الاجتماعية 

في نطا  سلمي منظم، ليا فقط للتضامن مع القضايا القومية، ب  ىيضا عنتما يتعل  ( مكفضام عا)وبذلت، استعم  الشارب 
ويمكن الاستنتال، بلن فترة التسعينيات كانت انطيقة لبنام استراتيجية الشارب العام، حيث تعتتت . المر بالمطالب التاخلية

 .ا  جتيتة بالنسبة لظاهرة الاحتجال بالم رب قنوات الاحتجال مث  المظاهرات، والمسيرات السلمية والوقفات، كلشك

ولمقارنة هذا المظاهر التعتتية الاحتجاجية للنمط الثاني، بالنمط الو  من الحركات الاحتجاجية التي شاتها الم رب 
 :إلى منتتخ التسعينيات، يمكن تقتيم الميحظات التالي 5374انطممميقا من سنة 

ختلمممممفان  من حيمممممممث بنام حجج مشروعية الاحتجال، فالنمط الثاني الذي انتزب مشروعية إن النمط الو  والثاني  مأولا  
استعممممما  الماكن العامة في الاحتجال، استفات من الثر السياسي للتحولات التولية على النمممظام السياسي الم ربي ومناخ 

نمط الو  مشروعيته من جو الان ي  والتراعات السياسية في  الانفتاح التتريجي عن الحقو  والحريات، بينما استمت ال
 .سنوات الرتا 

الحركات اليسارية السرية، )فبعت الاستقي ، كانت سلوكيات السلطة السياسية مع ك  الحركات الاحتجاجية الممكنة 
ترتكز على ...( كان التموية احتجاجات الطلبة في الجامعات، احتجاجات التنظيمات النقابية، ا ضرابات وانتفاضات الس

فالسلطة السياسية  لم تكن تسمط بلية استقيلية ىو هروب للحركات الاجتماعية، بما فياا المكون الاحتجاجي، في . القوة 
شك  بنامات جتيتة، ذلت ىن اعتمات القوة في هذا المجا ، كان ياتخ إلى تقتيم مجتمع بتون تراعات وتناقضات، وهو 

احتجاجات التيميذ في سنة )طبيعي، قات إلى العتيت من الانفجارات التممممممممممموية وىحتاث عنخ مميت وضع سياسي غير 
 ...( .، بتاية الحركات السرية في السبعينيات، انتفاضة المتن في الثمانينيات 5371
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ميته بالفضام العام، الذي وييحظ، ىن هذا المراح ، اتسمت بمواجاة السلطة السياسية للمجتمع خارل إطار ما يمكن تس
سيستعم  من طرخ الجي  الثاني من الحركات الاحتجاجية منذ منتتخ التسعينيات، فجميع الحركات في الزمنية السابقة 

التي كانت تشك  لحظة وحيتة ( عيت العما )على التسعينيات لم تكن تسعى إلى احتي  الشارب، باستثنام مناسبات فاتط مايو 
 .ات معلنة ىمام مرىخ ومسمع السلطة السياسية لممارسة احتجاج

وبالتالي، فالنمط الو  من الحركات الاحتممممجاجية  يختلخ عن الثاني، في كون  الاحتجال المعلن كان يباشر في فضامات  
المحلية تاخ  ، وىحيانا في مناسبات الانتخابات التشريعية و 42الحمممممزاب السياسية المعارضة آنذات ىو على تفحات جرائتها

ىما الاحتجال . ، في لحممممممظات الحميت الانتخابية ...(القاعات السينمائية  –ميعب كرة القتم )الساحات والقاعات العمومية 
، ب  تاخ  مراحيمممضاا ...(كليات–ثانويات )السري، فكثيرا ما مورا في شمممك  كتابات على جتران بعض الم سسات العامة 

 .43انت تقتم فضام حرا لتتوين المطالب الاحتجاجيةىحيانا، التي ك

مقاب  ذلت، شك  فضام الغنية، في سنوات الرتا ، المحيط الوحيت ليحتجال والتوات  السياسي والاجتماعي بين 
سعيت "، وىغاني ...(ىغنية ىه  الحا ، السيخ البتار، مامومة، غير ختوني)  10"ناس الييوان"المحتجين، فلغاني مجموعة 

، كانت بمثابة كاشخ للأوضاب الاجتماعية، تم مممممن خيلاا تلسيا فضام ....(ىغنية ىم الوطن ونعم لن نموت ) 15"لم ربيا
الرواية )ىضخ إلى ذلت، تور الرواية التبية في هذا المجا  . تواتلي غير مباشر بين الشرائط الاجتماعية المحتجة

لعبت  " سبمممممممعة ىبواب "ىو" المعلم علي"، مقاب  الرواية الوطنية السائتة ىنتات 12شكريلمحممممممت " الخبز الحافي" الاحتجاجية مث 
 ...( المنتمي إلى حزب الاستقي     1الكريم غيب

إن ت ير شك  النظام السياسي بفاعليه وقواعت لعبته وتوازناته، ىثممممر على المنحى الجتيت لشكا  الحركات الاحتجاجية، ثانيا  
، رافقاا جي  كام  من الحركات الاحتجاجية 5332، التي حملت المعارضة إلى الحكومة في سنة (مثي)التناوب  فحكومة

                                                           
ولت مثا  بما كان ينشر في جريتة المحرر الناطقة باسم حزب الاتحات الاشتراكي للقوات الشعبية التي ىوقفتاا السلطة السياسية فيما بعت وتح.  42

 .إلى جريتة الاتحات الاشتراكي الحالية
نوات السبعينيات والثمانينيات هو ظاهرة التتوين في المراحيض خاتة في المتارا والكليات، إذ شكلت فضام للتوات   ما يثير الانتباا في س.  43 

 .والاحتجال الفرتي والجماعي لبعض التنظيمات السرية اليسارية مناا على الختو 
 1

، حققت انتشارا واسعا بين قطاعات واسعة من المجتمع ، نشأت في ستينيات القرن الماضيمغربية هي مجموعة موسيقية مجموعة ناس الغيوان: ناس الغيوان 

 . المغربي، نظرا لقوة آدائها الفني، و مضمون أغانيها الذي يعبر عن طوحات و آلام الشعب المغربي في مجمله
 8

فنان مراكشي غنى للطبقات الكادحة من المجتمع المغربي و لحركات التحرر الوطني، كما أن له عدد من الدرسات الأكاديمية في مجال : سعيد المغربي 

 . الموسيقى و الأغنية العربية
 2

التي " الخبز الحافي"ه عدة روايات من أشهرها رواية روائي مغربي شهير، يعبر أدبه عن الطبقات الفقيرة و المهمشة من المجتمع المغربي، و ل: محمد شكري 

 . أثارت جدلا واسعا على المستوى العربي
  

، و كان من أبرز الطلاب المناضلين ضد الاستعمار الفرنسي، و تتنوع أعماله بين الرواية و القصة 8721روائي مغربي ولد بفاس عام : عبد الكريم غلاب 

 . ياسيةالقصيرة و الدراسة الأدبية و الس
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الناتجة عن الوعوت والآما  السياسية التي حملتاا، وتحولت إلى مشاك  في ممممرحلة ثانية من عمر التناوب والحكومات 
 .اليحقة عليه

رب قب  منتتخ التسعيممممنيات مقارنة مع سلوت الحركات الاحتجاجية للنمط الثاني، إن السلوت الاحتجاجي في الم ثالثا   
في سنوات ( الفضامات العامة)يبين ىن ىقتى تعبيرات الحركات الاحتجاجية العلنية المكشوفة  التي كانت تستعم  الشارب 

ن القمممضايا التاخلية، وذلت الرتا ، كانت تحتث في لحظات التفاع  مع قضايا ذات طابع عربي إسيمي ىكثر م
لاعتبارات تتعل  ىساسا بلسلوب السلطة السياسية المعتمت على القوة تجاا المجتمع، فالقضايا العربية ا سيمية شكلت بذلت 

مالة القناة الاحتجاجية الوحيتة المعلنة بطريقة غير مباشرة ضت التوجاات السياسية التاخلية، ونلما بالختو  هذا المسممممممممم
بعت حرب الستة ىيام ىو  5376ىو تظاهرات  5375و 17في التظاهرات العفوية ضت السياسة الفرنسية بالجزائر مابين 

 (.5335فبراير ) ىو مسيرة التضامن مع العرا ( 5330مايو )مظاهر التضامن مع فلسطين 

ا عن التراب والمطالب السياسية والنقابية، ىضخ إلى ذلت، إن استعما  الشارب  في شك   جموب بشرية عفوية تلقائية، بعيت
، بمناسبة مونتيا  المكسيت لكرة القتم، وتله  5327مناا  تيخ : سمحت به السلطة السياسية ىحيانا في مجموعة مراح 

 .الفري  الوطني إلى التور الثاني من المنافسة  

، إذا ما قورنا بالجي  الثاني من (لعفوي با نجازات الرياضيةالتفاع  مع القضايا القومية والاحتفا  ا)وبالتالي، يبين السلوكان 
 :الحركات الاحتجاجية المستعملة للفضممممممممامات العامة، هنات مسللتان اثنتان

إن القضايا القومية العربية وا سيمية شكلت المتنفا الوحيت ليحتجال على السلطة السياسية بالم رب قب   .5
ذا النوب من الاحتجال في هذا اللحظات التضامنية مقبولا لتياا في حتوت عتم منتتخ التسعينيات، وكان ه

 .شختنة الشعارات المرتتة

هذا المثلة التضامنية تطرح إشكالية السلوت السياسي لتخ المواطن الم ربي في القضايا والزمات ذات المحتوخ  .2
عربية ا سيمية الخارجية ويختفي في القضايا السياسي و الم سسي التاخلي، لماذا كان  يحمممضر في القضايا ال

التاخلية؟ ولماذا يحضر السلوت العفوي تجاا قضايا ذات محتوخ مخالخ للسياسة، كالحتاث الرياضية مثي، والتي 
 من الممكن قرامتاا وتحليلاا كلحتاث ذات ىبعات ومضامين سياسية؟

ب العام خي  النمط الو  والثاني من الحركات الاحتجاجية، يبين إن مقارنة السلوت الاحتجاجي المتمث  في ا ضرارابعا  
يشك  الممر الانتقالي من شك  ا ضراب المممعام المنتج للآثار  5330تجنبر  54ىن ا ضممممراب العام والحتاث الحضرية لم 
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إلى تفريخ جي  ا ضرابات الضعيفة  ، ومن الاستعما  السياسي والنقابي للإضراب"تعويم ا ضراب"العنفية المميتة إلى مرحلة 
 .ىحيانا في الجي  الثالث من الحركات الاحتجاجية " الي مرئية "و

، انتقالا بين نموذجين للفع  الاجتماعي الاحتجاجي من التي ة التقليتية إلى تيغ 5330تجنبر  54وبذلت، شك  إضراب 
نموذل  للحركة الاحتجاجية السمممياسية، بكام  المعنى،   جتيتة، بين نمطين من الحركات الاحتجاجية،  لكونه شك  ىقتى

التي جمعت النقابات والحزاب السياسية المعارضة؛ حيث لم تحت  فياا المطالب الاقتتاتية إلا مكانا ثانويا، بالمقارنة مع 
 .التوافع السياسية على عكا الجي  الجتيت من ا ضرابات العامة

، تعبلت تحافة المعارضة  شعار وتاييم الرىي العام لاذا الحتث، ولتبرير 5330تجنبر 54ففي ا ضراب العام لم 
ا ضراب، اختلطت وتيقت الحجج السياسية بالمممحجج الاقتتاتية، وفي البرلمان تترخ زعمام الحزاب كما لو كانمممممممموا في 

اقمممممتتاتية لمختلخ طبقات  -السوسيو ترويج خطاب تمقرطة البيت وتحسين الظروخ)تجمعاتام لشرح ىهتاخ ا ضراب 
لى جانب مطالبتاا بالحوار ستعم  ك  الوسائ  (. العما  وكان رت فع  الحكومة هو ىن ا ضراب العام غير قانوني، وال

 . فشاله، وفي الخير سيشن ا ضراب لينجط في التعليم وبشك  ىضعخ في قطاب ا تارة

، تحو  ا ضراب في فاا 5325ل التجار الت ار؛ ولكن، كما كان الحا  في ، لم يتعب5325وعلى عكا ما وقع في سنة 
ومتن ىخرخ كالقنيطرة وطنجة إلى مسرح للأحتاث والمواجاات التامية بين القوات المنية والمتظاهرين، وتكمممممممررت نفا 

من ( 5324و 5325إضراب مث  حمممممالة )وجام المتظاهرون ( متاجر نابت، ومتانع وفنات  ىحرقت) ىحتاث العنخ 
 .  14(فاا)الحيام الاامشية، فتمروا ك  ما وجتوا في طريقام واقتحموا المتينة 

فا ضراب العام لم يلت بلي تحسن للظروخ الماتية للعما ، وبالمقاب ، نجحت المعارضة على التعيت السياسي عن طري  
لى فتط المفاوضات حو  تعتي  التستور، وضمان انتخابات حرة تحريكاا لجباة النضالات الاجممممتماعية في إرغام السلطة ع

من هنا نترت الوظيفة الحقيقية للنضالات النقابية، كحركة احتجاجية في الم رب، والعيقات التي تربطاا با ضراب . ونزياة 
بط هو الذي يفسر كيخ والايال الشعبي، وعيقة هذين العنترين بالنضالات السياسية من ىج  اقتسام السلطة، هذا الترا

ويتحو  شك  التعوة إلياا والفاعلون فياا في الجي  الثالث من الحركات  5330ستضعخ ا ضرابات بعت تجنبر، 
 . الاحتجاجية 

                                                           
، ضمن ملخ ىعتته مجلة "الحركات النقابية والاضطرابات الحضرية والتراعات السياسية في الم رب"ال ني ىبو هاني  يمكن الرجوب إلى عبت.  14

 . 5    200ربيع وتيخ  20-53وجاة نظر  حو  الحركات الاحتجاجية في الم رب، عتت مزتول 
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وجوت اختيخ في إيقاب الاحتجال بين الحركات الاحتجاجية للنمط الو  والنمط الثاني، فالفممممممع  الاحتجاجي في خامسا  
كان بطيئا في إيقاعه، إذ كان يلزم انتظار مرور تسع سنوات على استقمممممي  الم رب لتنتلع ىو  حركة احتجاجية  الجي  الو 

 (.5325حركة يونيو )، وست عشرة سنة بممممعت ذلت 5371واسعة في مارا 

نتين ونتخ فقط بين ومنذ ذلت التاريخ بتىت المسافة الزمنية بين الحركات الاحتجاجية تتقل  بشك  مثير لتت  إلى س
ببوزنيقة وبن ىحمت   533يونيو  21بفاا و 5330تجنبر  54وبممممين حركتي  5324ويناير  5325يونيو  20حركتي 

وتيفلت، ستتمممممبط الحركات الاحتجاجية  مشاتا يتكرر ثيث مرات خي  اثني عشر شامممرا ليرتفع ا يقاب بشك  سريع منذ 
 .11منتتخ التسعينيات

لا تنتلع  لنفا السبب، فقت   يكون العام  المفجر  -في النمط الو  والنمط الثاني-ن هذا الحركات الاحتجاجية إسادسا  
، ىو اعتبارات اجتماعية واقتتاتية مرتبطة بقرارات بعض الحركات (5324ويمممممناير 5371مارا )للحركة إجرام تعليمي 

، ىو ناتجة عن ممارسات 5330وتجممممممممنبر  5325ابين العامين ليونيو الاجتماعية المنظمة، كما هو الشلن بالنسبة للإضر 
احتجال ضت نتائج )ببوزنيقة   533يونيو  21محلية استفزازية للسلطات العمومية، كما هو الشلن بالنسبة لينتفاضات 

جرامات إتارية خا 5336يونيو   5ىو ( انتخابات من طمممممممرخ السكان تة بمشاك  السكن والبنام بسيتي بطاش، ىو عن وال
 .تجنبر من نفا السنة 52وشيشاوة في  5337يوليو  54كما هو الشلن بالنسبة لحتاث الاراويين في 

لذلت، فانه لا يمكن إسقاط مسببات حركة معينة على مجموب سائر الحركات، بحيث يجب الخذ بعين الاعتبار المناخ 
بك  حركة على حتة ويساهم في انتلاعاا، والوقوخ عنت العوام  المباشرة السياسي والاجتماعي والاقتتاتي الذي يحيط 

 .في الجي  الثاني  ( السلمية ) المفجرة لك  انتفاضة في الجي  الو  من الحركات الاحتجاجية والنماط الاحتجاجية 

السكان الاراويين  كما لوحظ ىن شك  تنظيم الحركات الاحتجاجية في النمط الثاني مختلخ عن الو ، فاحتجاجات
كنموذل ليحتجال في المناط  الاامشية، اختلفت عن سابقاتاا لكوناا عرفت نوعا من التنظيم يقترب من ( 5337)وشيشاوة

تيغ الاحتجال التي تقوم باا الحركات الاجتماعية المنظمة، ويبتو ىن الجي  الثاني من الحركات الاحتجاجية استفات من 
 .الذي ىتبط يفرض نمممممممموعا من ا قرار بح  الاختيخ ونبذ العنخ المناخ التولي والجاوي 

                                                           
 4بجراتة و 5332يناير 2و 5336نونبر   5بسيتي بطاش و 5336يونيو   5بشيشاوة و5337تجنبر 52بالاراويين و 5337يوليوز 54. ) 11

بسيتي الطيبي  2000ابري   3بقرية تارمييت و 2000فبراير  2بمتينة العيون و 5333شتنبر  23-22-26- 2- 22بايت بي  و 5333ابري  
 .ثة ىشاربالتار البيضام ىي بمعت  انتفاضة واحتة في ك  ثي 2000ىكتوبر  2و
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يتبين على مستوخ نتائج الاحتجال، اختيخ بين النمط الو  والثاني من الحركات الاحتجاجية  من حيث الثر سابعا  
ثيث الولى في الجي  الو  من والمخارل التي تتخذها السلطة السياسية بعت ك  حركة احتجاجية،  فالانتممممفاضات الكبرخ ال

، ختمت موضوعيا بعض مقاتت السلطة السياسية، من (5324ويناير -5325يونيو -5371مارا )الحركات الاحتجاجية  
خي  محاولات هذا الخيرة توظيخ القمع لتكريا بعض المواقخ والتحكم في بعض المجالات التي تكات تنفلت من  قبضتاا 

  (.مجا  التعليم مثي)

تم  5325، وبعت سنة "بنايمة"، فرضت التولة إتيحا في مجا  التعليم عبر مذكرة 5371وبالتالي، بعت ىحتاث مارا 
قامت التولة بمضاعفة جاوتها من ىج  ضبط مجا   5324تقنين سياسة إعاتة التقويم الايكلي، وعلى ىثر حواتث يناير 

، فقت استفمممممممممماتت  الايئات النقابية  533يونيو  21و 5330 تجنبر 54ىما بعت حركتي . ممارسة الشعائر التينية 
والمنظمات المعارضة  نسبيا من الوضع، كما يتجلى ذلت من خي  الحممممتو  على بعض المكاسب كالزياتة في الجور 

عاتة انتمممممممخابات  التي شاتت في بعض التوائر، من ضمناا تلت   533يونيو  21وتعتي  بعض فتو  التستور وال
بلي جمممتيت، خارل ( 5336و 5337)بينمممممما لم تلت البتايات الولى للجي  الثاني من الحركات الاحتجاجية . انتفاضات 

 .ظاهرة بتاية استعما  الفضامات العامة في الاحتجال، مقاب  استمرار  تنظيم محاكمات في ح  بعض المحتجين  

منتتخ التسعينيات تتعايش مع بعض الانتفاضات بتعويم مطالب المحممممممممتجين تون ولوحظ، ىن السلطة السياسية بتىت منذ 
إلى ...(  حقوقية، إسيمية، ىمازي ية، النواة الولى لحركة المعطلين )الاستجابة لاا، وهو يفسر انتقا  الحركات الاحتجاجية 

" الخطوط الحمراء"السلطة السممممممياسية، التي وسعت التمممراب حو  استعما  الماكن العمومية بطريقة علنية ومكشوفة مع 
حركة حملة الشااتات العليا في الجي  الثالث )لممارسة الاحتجال إلى ترجة سيتعب معممماا التحكم فياا في مرحلة لاحقة 

 ( .من الحركات الاحتجاجية 

رة من الجي  الو  ليحتمممممممممجاجات إلى حتوت ويبتو ىن السلطة السياسية استفاتت من الاحتجال لبنام بعض القرارات المستم
،  تعا الملت الحسن الثاني مانتسه 5325فبعت انتفممماضة . اليوم، وذلت لما ربطت بين الاحتجال والتتميم المعماري للمتن

بلناا بتاية  المعماري وطلب منه ىن يضع تتميم تايئة خا  بالمممتار البيضام باتخ ضبط مجا  هذا المتينة، ويمكن القو 
العيقة بين سمممياسة التعمير وتايئة المجا  والاحتجال، فالذين وضعوا تتاميم للمتن التي عرفت عتة تمرتات، ركزوا على 

 .  المناط  التي انطلقت مناا الشرارة الولى لينتفاضة

                                                           
الرحمان رشي ، ضمن ملخ الحركات الاحتجاجية في الم رب، مرجع ساب  الذكر ه مجلة وجاة نظر مع الباحث عبت راجع الحوار الذي ىجرت 17

    . 
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، وهي فضامات تعرخ كثافة "يتابن ىمس"و" الحي المحمتي" و"ترب السلطان"ففي التار البيضام، تم التركيز على ىحيام 
سكانية كبمممممممميرة، حيث انتبه القائمون على وضع التتاميم ىن الاكتار الواحت الذي يضم ىكثر من ىلخ ساكن يشك  خطرا 
على المن، لذلت تم التفكير في تقلي  هذا العتت إلى نسبة خمسمممممممممائة ساكن تاخ  الاكتار الواحت، فكلما اتسعت مساحة 

شارب كلما تمكنت السلطة من متابعة التحركات، وهي إمكانية غير متاحة في الزقة والشوارب الضيقة حيث يسوت التضامن ال
 .بين السكان، وذلت يجع  عملية المراقبة والرتت تعبة 

 .الحركات الاجتماعية الجديدة والاحتجاج حول السياسات العامة - 

، فالفضام الاحتجاجي  يبتو بالنسبة للعتيت من (فضامات الاحتجال ) الاحتجال  ىغلب  التحلييت لا تعطي ىهمية لماكن
، وييحظ ىن استراتيجية 16التحلييت محيطا ضمنيا ولا يطرح ىية إشكالات، لكن الاجتماعي الاحتجاجي والمكاني مترابطان

مسيرة ) ذات الطابع الاجتماعي  استعما  الفضامات العامة في الم رب، ساعتت على تناس   الحركات الاحتمممجاجية 
ضت تخفيض المعاشات الاجتماعية من طرخ التنتو  الوطني  2002الرام  وىطفالان بشارب محمت الخاما سنة 

 (. 200للضمان الاجتمممماعي، وتولا إلى الاحتجال ضت التاميش الاجتماعي والترابي لسكان املشي  في سنة 

بتا ىنه احتجال  إما على غياب إجرامات حكومية في الميتان ىو خل  في بعض  إن حتوث مث  هذا التظاهرات العفوية،
احتجاجات سكان المتن الكبرخ  فواتير  المام والكاربام  بعت تفويض تتبير انقطاب المام والكاربام )السياسات العامة المتبعة 

، ولوحظ ىن هذا التظاهرات العفوية ناتجة عن ( ر البيضامفي التا" ليتمممممممممممميت" في الرباط و" ريضا "مث  : إلى شركات ىجنبية
 .غياب شبه تام للوسمممممممممممائط مث  الجمعيات المتافعة عن المستالكين

وبالتالي، فإن الضرر المشمممترت بين مجموعة من الفرات من السياسات العامة المتبعة بتا  يتفعام إلى الاحتجال عفويا ىمام 
 :في الضرر، وعلى هذا المستوخ يمكن التسا    الجاات المسببة لام

؟ (فترة الثمانينيات مثي) لماذا لم يكن بإمكان المتضررين ىن يحتجوا بالفضامات العامة حو  السياسات العامة من قب  
، ولم يكن بإمكان 5324و 5325التفسير، هوىن الذاكرة المجتمعية حيناا اختزلت كيخ تعاملت السلطة مع انتفاضات 

لمحتجين على ارتفاب ثمن فاتورة المام والكاربام ىو ارتفاب ىسعار السكر والحليب والخبز ليخرجوا إلى الشارب وهم رافعين ا
 .الراية الوطنية وتورة الملت  

                                                           
16 Javier Auyero –l’espace des luttes –Topographie des mobilisatons collectives-Actes de la recherche en 

sciences sociales 2005/5-160 p 124 
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هر إن الخوخ من رت فع  السلطة العنمممممممممممميخ بتى يتقل  منذ منتتخ التسعينيات، والاحتجال لم يعت يعني العنخ، فقت تظا
ه لام المتممممضررون بشك  عفوي في البتاية، ثم بت وا في تنظيم ىنفسام، إذ ىتبحوا يملكون استراتيجية؛ حيث لوحظ لتخ هذا 
النوب من الاحتجال حضور مام للنسام والطفا ، في حين ىن الطابع الذكممممموري هو الذي سات خي  الانتفاضات العنيفة 

ممممممممممممني وتور الملت يميز هذا الاحتجاجات العفوية عن التمرتات العنيفة، والتي اتخذت كذلت السابقة، كذلت رفع العلم الوطم
 .طابعاا العفوي خي  سنوات الثمانينيات

إن هذا  المظاهر الجتيتة، هي حركات ذات سلم اجتماعي ماتام في الم رب، ليست هنات حركات من ىج  المطالبة بالسيم 
 .التسلط النوويالتولي ىو حركات ضت 

ومقاب  ما هو اجتماعي، استمر الاحتجال الحقوقي، المتمث  في السلوت الفرتي كا ضراب عن الطعام، ىو الجماعي مث  
احتجاجات السجنام وعائيتام؛ فرسائ  المعتقلين فراتي وجماعات، خلقت فضام للتوات  بين المعتق  والشارب وكشفت عن 

 .            قعاا المكاني، تتبيرها ا تاري والمسطري الم سسات السجنية بالم رب، وا

ولتقتيم هذا النمط الثالث من الحركات المبنية على استراتيجية الاحتجال على السياسات العمومية الحكومية والمحلية، يمكن 
  :تناو  ىربعة نماذل مناا 

 (.لعلياحالة حركة حملة الشهادات ا)الاحتجاج على البطالة :  النموذج ااول

حركة العاطلين هي حركة احتجاجية، في شك  امتتات لو  حركة احتجاجية لحملة الشااتات العليا تكونت في منتممممتخ 
، إذ  ظلت تتوافت على الفضام الذي اتخذته الحركة الولى 12التسعينيات، كنواة تنظيمية جنينية، لم تنقطع منذ ذلت التاريخ 

ت الخاما ىمام مقر البرلمان في العاتمة الرباط، ىفوال من خريجي الجامعات وتلت في مكانا ليحتجال، وهو شارب محم
تضمممم ىربع مممممممممجموعات "  المجممموعات الوطنية الربع للأطر العليا المعطلة"إلى حركة كبرخ تسمى بمم   2003-2002سنة 

وم التراسات العليا والتكتوراا تمث  مختلخ الجاات، ، وهي تضم حاملي تبل(النتر، المباترة، الحوار، الاستحقا )فرعية 
 .وتتوزب الانتمامات السياسية باذا المجممممممممممممموعات بين اليسار والحركة المازي ية ثم ا سيميين 

مممث  ىما التختتات الرئيممممسية لخريجي هذا المجموعات، فتتوزب بين الآتاب والعلوم إضافة إلى تختتات ىخرخ لا تممممممم
الكنفترالية )نسبة كبيرة مث  الشريعة ا سيمية والحقو ، ولتياا في إطار عملاا الجماعي عيقة بمجموعة من التنظيمات 

 .....( .والتيمقراطية للش  ، الاتحات الم ربي للش  ، الجمعية الم ربية لحقو  ا نسان 

                                                           
 .وكان هنات تتعيت بحيث ينتبون خياما ىمام البرلمان 5337لحظة تلسيا حركة المعطلين كان سنة .  12
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تمال المباشر في الوظيفة العامة، وهي مجموعات موحتة من ويبتو، ىن لاذا المجموعات هتفا عقينيا، يتمث  في مطلب ا 
وتتنوب ىشكا  العم  الجماعي لاذا ( مث  الضبط والتموي )حيث ىشكا  العم  الجماعي، لكناا متفرقة في المور التنظيمية 

 .لحيام الشعبية المجموعات بين المسيرات، الوقفات، اقتحام مقرات الحزاب والوزارات، القيام بجولات احتجاجية في ا

، يحتت عتت ال يابات، وينظم اليام النضالية، ومعايير الانخراط " قانونا"وينظم هذا المجموعات نظام تاخلي تسميه 
والعضوية؛ وهذا القوانين يتوت علياا تاخ  الجمع العام، وهي مرنة في تطبيقاا، فالممممممممعطيت الحوام  مثي يستفتن من 

 .إلى ذلت المممتابون في تتخ  عنيخرخ  ال ياب، ويضاخ 

من ا عين العالمي   2وتعتقت هذا المجموعات ىناا  تستمت شرعية مطلباا، المتمث  في الح  في التوظيخ، من الماتة 
قم لحقو  ا نسان، و من التسممممممممتور الم ربي، كما ىناا  تستمت شرعية ا تمال في الوظيفة العامة من القرارين الوزاريين ر 

التاترين عن وزير الوظيفة العمومية، وهنا ييحظ ىن هذا الحركات تعتمت في حججاا على مرجعية  33/731، 33/222
 .    خلقتاا السلطات العامو في تعاملاا مع الجي  الو  من المعطلين( قرارين)قانونية في شك  سابقة 

احتة، بكون المجموعة التي تتلسا ىولا ت ل  لوائحاا، مما وتفسر قياتات المجموعة وجوت ىربع مجموعات بتلا من مجموعة و 
وبالتالي، يبتو ىن المسالة تتعل  بتراب حو  المتالط، ومرتبطة بالمناتب التي عاتة . يفتط المجا  لنشممممممموم مجموعة جتيتة

حلة معينة، ماتام التقييت في ما تكون محتوتة، الشيم الذي يجع  ك  متالط المعطلين تلتقي عنت فكرة إغي  اللوائط  في مر 
اليئحة يعطي مشروعية غير متنازب فياا لتخ المعط  الذي ي سا من خي  التقييت في القوائم ثقافة نضالية، ىضخ إلى 

 .  ذلت، ىن شك  تتبير السلطات لمطالب المعطلين ىنفسام يتفعام إلى الانقسام إلى مجموعات

ن كان فيه نوب من التممممممراب حو  المتالط، فإنه يفيت هذا المجموعات، إذ إنه ويبتو ىن هذا الشك  من العم  والانقسام ، وال
والمجموعة الكبيرة . كلما كانت المجموعات ت يرة كان العم  الجماعي ساي، لنه يكون مراقبا من طرخ العضام ىنفسام

باذا الشك  ىن تقوت مفاوضات وتوقع  يكون تنظيماا تعبا عنتما تت  للتفاوض مع السلطات، فقت استطاعت المجموعات
 .          اتفاقات مع ىطراخ حكومية

لكن هذا النوب من التنظيم لا يعني ىن مجموعات المعطممممممممممملين قت تتلسا عن طري  الانشقاقات، فاتحات الطر العليا العاطلة 
 .قضايا التقنية والتنظيمية تاخ  المجموعة الم تلسا بعت انشقاقه عن المجموعات الربع، بسبب معارضتام لطرقة تتبير ال

مقاب  ذلت، فالمجموعات قت تتلسا عن طري  التنسي ، حيث ىن من له تجربة سابقة في النضا  يعبئ الموارت وينس  بين 
 .العاطلين لتشكي  مجموعة
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ثم الحركة المازي ية، ولوحظ وجوت وتتمث  الانتمامات السياسية السائتة تاخ  المجموعات الربع في اليسار وا سيميين، 
) ، وهو ما يفسر قياتة الحزب للحكومة في الم رب 2002بعض المعطلين الذين ينتمون إلى حزب الاستقي  بكثرة منذ سنة 

 (. الحزب الذي ينتمي إليه الوزير الو 

لى ال شكا  الجماعية للحمممممممممتو  على من هنا، يبتو ىن الانتمام السياسي للعاط  هو مورت آخر يضاخ إلى التموي  وال
الوظيفة، ولكن إذا كان العاط  يستثمر في عيقته بالحزب الذي ينتمي إليه، فاذا لا يعني  ىن العاطممممم  لم ينتق  بعت إلى 

ى إن الانتمام ي تي إل. العقينية الجماعية، وبلن ك  فرت ينتمي إلى حزب معين يتترخ بطريقة فرتيممممة لتحقي  هتفه
التوظيخ بتلي  ىن العاط  عنتما يكون لتيه انتمام سياسي تكون القوة ىو العيقة الوطيتة مع بعض الشخا  الفاعلين في 

 .         13(عاطلي حزب الاستقي  كنموذل) الحزب هي التي تساعتا على التوظيخ 

الفضامات العامة ومارست الاحتجال  وفي تحلي  السلوت الاحتجاجي لحركات العاطلين، ييحظ ىناا عمتت إلى احتي 
المتجو ، لكن السلطة غالبا ما تتخلت لفت تجمعات المعطلين، وقت طور المعطلون الساليب الاحتجاجية من التممممظاهر 

 .والاعتتام وا ضراب عن الطعام إلى حت التامممتيت بالانتحار الجماعي  70السلمي وتطوير الشعارات

                                                           
العم  الجماعي للعاطلين حاملي الشااتات الجامعية "يمكن الرجوب في هذا الشلن إلى التراسة  الميتانية التي ىعتتاا الباحثة ناتية البعون حو  .  13

، بحث لني  تبلوم الماستر، مسلت القانون العام، تخت  القانون ("المجموعات الوطنية الربع للأطر العليا العاطلة )في الم رب نموذل العليا 
 .ومابعتها  44الرباط     –اكتا   –كلية  العلوم القانونية والاقتتاتية والاجتماعية –التستوري والعلوم السياسية، جامعة محمت الخاما 

.  ن بين شعارات المعطلين هنات شعار مقتبا سوام في طريقة ترتيتا اوتناعته الل وية من شعار وطني مرتبط بالمسيرة الخضرام م.  60  
 يقو  شعار المعطلين 

توت ا طار يناتي "  
 بحقو في التوظيخ
 ترب النضا  في بيتي 
 ما في غير بتي  
 ىو فرحتنا غاتا تكم 
 لما يجينا التعيين 

اش؟وقتاش؟وقتاش؟وقت  
: و هو مستمد من االاغنية  الوطنية القائلة    

 توت الحسن يناتي 
 بلسانت يا تحرا 
 فرحي يارض بيتي ىرضت تبحت حرة 
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إحممممرا  الذات، هو طريقة  للض ط وممارسة نوب من ا كراا على السلطات المعنية، وتحميلاا تبعات  إن التاتيت  بالانتحار ىو
تنفيذ التاتيت، كما هو المر بالنسبة للذين يختارون ىسلوب ا ضراب عن الطعام إلى حتوت ا شراخ على الموت، فالسلطات 

ت فاي خوفا من التبعات تقب  بفتط حوار مع الجاات المضربة، هنا تتحم  معنويا مس ولية وفاة المضرب ىو المنتحر، لذل
ولاحظنا كيخ ىن السلطات بتىت تقب  بسلوت التحاور مع الآخر، وهو سلوت جتيت بالنسبة للتولة، خاتة بعت انتقا  العتيت 

 .    من العاطلين إلى مرحلة التنفيذ بمحاولة الاحترا  الجماعي

 (.تنسيقيات ااسعار وحالة احتجاجات ،فرو) لاء ااسعارالاحتجاج ،د غ:  النموذج الثاني

، إلى حم  2001مايو  55، خي  مسيرة احتجاجية نظمت بتاريخ (إحتخ متن الجنوب الم ربي)عمت سكان متينة طاطا 
إن هذا .با قليمىواني الطبخ فو  ر وسام احتجاجا على تتني القترة الشرائية ومطالبين بتحسين الختمممممممممات التحية المقتمة 

الحتث الاحتجاجي ليا الوحيت خي  الربع سممممنوات الخيرة، ب  إنه يكات يتكرر لترجة ىنه فتط المجا  تنظيميا لتلسيا  
تنسيقية نظمت وقفات  60ىكثر من  2007محلية لمناهضة ارتفاب السعار بلغ عتتها خي  سنة ( مجموعات)تنسيقيات 

 . .عة من مناط  الم ربومسيرات واعتتامات في مجمو 

                                                                                                                                                                                                       

 او فرحتنا غاتا تكم  بالمسيرة الخضرام 
 اه، اه، اه
: كما يردد المحتجون شعارا ،وفيا  يعبر عن خطاج سلفي اسلامي يقول   
  اه يبليت بحب الش 
 حتى تلبا التربالة 
 تربالة المعط  
لى .ما يلبساا من وال  

اللون الزر  يرمز إلى الطبقة العاملة واللوان التفرام والحمرام ترمز إلى اليسار ثم المازي ية كذلت فان :ويقتم المعطلون اختيارهم للباا الزر  
 .إشارة النضا  ىو رمز النتر هو رمز عمالي

فرات من المجموعة الوطنية للمجازين خريجي البرنامج الوطني للتكوين التلهيلي، بتجرب ماتة سامة  وتب البنزين على قام  ى 2007في مارا  61
ىقتم ىربعة شبان من حاملي الرسائ  الملكية على إضرام النار في ىجساتهم بعت ما  2001تجنبر  51وفي .ىجساتهم  قتت إشعا  النار في ىنفسام 

زين، احتجاجا على عتم توظيفام بالرغم من توفرهم على رسائ  موقعة من طرخ الملت محمت الساتا لما كان وليا للعات   تبوا علياا ماتة البن
.  وقت كبلوا ىرجلام بالسيس   
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، نموذجا ليحتجال المرتبط بنمط العيش، وهو قريب من بعض النماذل 200672لكن، تمث  ىحتاث تفرو في سبتمبر 
 500،  في شك   تظاهرات احتجاجية ضت ال يم، شارت فياا في البتاية (متر ختوتا)الموجوتة في العالم العربي 

، وتوسعت التظاهرة وانتق  الاحتجال من  الضواحي إلى ساحة (سكان الضواحي)متظاهر، ىغلبام نسام من ضواحي تفرو 
المتينة؛ وقت انطل  الاحتجال  تون ىن تمممممممكون وراما جاة تاعية، ليتتخ  في مرحلة  ثانية فرب الجمعية الم ربية لحقو  

تنتت بال يم، هذا الوقفة انزلقت من  شخ ، حملت شعارات 2100إلى  2000ا نسان، ويتعممممممممو إلى وقفة  تمت حوالي 
ضرام النار في  –تكسير الحواجز المنية ) احتجال سلمي إلى مواجاات عنيفة  رش  المحيت والمنشآت والمراف  بالحجارة وال

 ...(.بعضاا

ثقافة تنظيمية لكن بتجاوز مضمون وقائع هذا الاحتجال، فإنه  ىثار إشكالية تفاع  الحركات الاحتجاجية المنظمة التي لاا 
مع جماهير الضواحي غير المنظمة، ومحتوتية إمكانيات التلطير والوسمممممماطة التي تلعباا بعض التنظيمات في عيقتاا 

 .  بالمحتجين، مقاب  محتوتية تور السلطات المحلية في تتبير نماط الاحتجال التي تستنت في مشروعيتاا شروط العيش 

  (.حالة سيدي ايفني وعين الشعير )على التقطيع الترابي المحلي والتمثيلية  الاحتجاج:  النموذج الثالث 

رغم اختيفاما  نممممممموذجا لجي  من الحركات ( التحتيت الج رافي -هامش) 74"عين الشعير"و  7"سيتي ايفني"تقتم حالتا 
ا بتطور وظائخ التولة من المركزية إلى الاحتجاجية المرتبطة بالتمثيلية الترابية والتقطيع الترابي ا تاري في عيقتام

 .اليمركزية، وهي ظاهرة جتيتة لاا

، تبين ىن الحركة الاحتجاجية، (2002يونيو  6و  2002مايو  0 بين ) 71فالحالة الولى، المتمثلة في ىحتاث  سيتي ايفني
والتمثيلية  77عيقتاا بالتقطيع الترابيانممممممطلقت من مطلب التوظيخ إلى الاحتجال على طريقة تتبير الثروات المحلية في 

                                                           
رتفعة  في متينة تفرو، هي منطقة جبلية قريبة من متينة فاا، قب  الحركة الاحتجاجية كانت ا حتائيات الرسمية تشير إلى ان  البطالة م.  62

في المائة والفرت يستالت ثلث ما تستالكه م ربي في الرباط ىو البيضام ا قليم من ىكثر القاليم فقرا 22المنطقة إذ تت  إلى   
.بمعنى ختمات مترتية  5241نسمة مقاب  المعت  الوطني طبيب واحت لك   200 وتبين م شرات  التحة، وجوت طبيب واحت لك    

، يمكن الرجوب إلى تقرير المنظمة الم ربية لحقو  ا نسان الذي تم إعتاتا بعت الحاتث، وهو منشور في الموقع الالكتروني للمزيت من التفاتي 
.للمنظمة ضمن تخ التقارير الموضوعاتية   

  
 .مدينة بجنوب المغرب 

  
 . تقع بالجنوب الشرقي للمغرب، على الشريط الحدودي مع الجزائر 

65 مرشط، وتوجه  362ني، انه وقع تجمار عشرات الشخا  مباشرة بعت إجرام قرعة توظيخ ثمانية عما  للنظافة من بين تفيت وقائع سيتي ايف. 
شاحنة  23المتجمارون مباشرة  وضمنام السكرتارية المحلية للمعطلين إلى مينام ايفني مشيا على القتام ثم اعتتموا به، وحاتر المعتتمون  

مايو  ىتحاب  5 ن م اترة المينام، بعت ذلت تناوب الشخا  على الاعتتام مابين الناار واللي  بعت ذلت، و في محملة بالسمات ومنعوها  م
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المحلية، وحم  هذا الاحتجال تسا لات حو  عيقة التيمقراطية المحلية بالتنمية، وما يترتب علياا على المستوخ الحكومي 
قنوات من تعثر الوفام بالالتزامات ومتابعة ىعما  المشاريع المتتلة بالحقو  الاجتماعية والاقتتاتية، كما ىثار  إشكالية 

 .وآليات الحوار ومستوخ ترجة التحكم المني  

في السبمممممممموب الو  من )والحالة الثانية، هي قيام  ثيثة وثيثين شابا م ربيا ينحترون من منطقة عين الشعير بإقليم فكيت 
وقت تم ترحيلام نحو  ، بالنزوح نحو الراضي الجزائرية احتجاجا على ترتي ىوضاعام الاجتماعية بمنطقتام،(2006سنة 

الم رب من جتيت من طرخ السلطات الجزائرية ىسبوعين بعت نزوعام بعت إتانتام من السلطات الجزائرية بشارين سجنا 
 .موقوفة التنفيذ لارتكاب جريمة الاجرة السرية

إلى التممممممحو  إلى هويات ويبتو، ىن الاستنتال الممكن من الحالتين هو كيخ يقوت التاميش وترتي الوضاب الاجتماعية إما 
 .محلية، ىو إلى البحث عن هويات ىخرخ، وفي الحالتين معا يطرح مشك  الارتباط  بم سسة التولة 

 (.حالة احتجاج سائقي الشاحنات وسيارات ااجرة )  "الع،بية التقنوقراطية "الاحتجاج على : النموذج الرابع 

، فالقاعتة القانونية ىيتيولوجية بطبعاا، بمعنى ىنه تخل  تتورا، والقاعتة التي الظاهرة الجتيتة وهي الاحتجال على القانون
وفي الم رب ظ  مشروب متونة لتنظيم السير متة ثيث سنوات في . تولت بتون القمممممترة على خل  تتور فاي قاعتة ميتة

ت إلى مييت حركة احتجممماجية منظمة بطريقة البرلمان، لكن المثير لينتباا هو ىن مناقشة هذا القانون تاخ  البرلمان قات
،  ولجلت إلى سلوت (2003خي  شاري مارا و ىبري  من سنة ) مستقلة عن الحزاب، ونقلت الاحتجال إلى الشارب 

لى استعما  العنخ ىحيانا  في مناط  التار البيضام والخميسات )إغي  الطرقات ىمام الشاحنات الكبرخ وسيممارات الجرة وال
 (.لقنيطرةوا

                                                                                                                                                                                                       

يونيو تم تنظيم مسيرة احتجاجية في المتينة، فتم إغي  المتينة من طرخ السلطات المحلية، واستمرت  7قوارب التيت وقفة احتجاجية، وفي 
من العما  العنفية، انتات باروب قياتات التجمار إلى الجبا ، لكن قوات المن هاجمت المتينة بعت فت  التجمعات الحاشتة ووقعت العتيت

.الحتار عن المينام ورغم ىن المينام يبعت عن المتينة  
اة الم رب العربي قن)هذا الحتث، تشكلت على إثرا لجنة لتقتي الحقائ  من طرخ مجلا النواب الم ربي، وحوكم على ىثرا متير قناة الجزيرة 

ثر استضافتاا لحت ىبنام المنطقة الذي ىعلن عن وجوت ضحايا في التظاهرة، وهو ما نفته إحب الترخي  من القناة نفساا على ، وس(بالرباط
.السلطات الم ربية بشتة ونفته ىيضا المنظمات الحقوقية   

 
  

 التقسيم الإداري 
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في هذا الاحتجال بتاية انممممممتباا فئات واسعة في الم رب إلى كلفة التشريع الاجتماعية، واستبا  تنظيم الاحتجال ضت  ويبتو
هذا الكلفة، مقاب  سياتة العتبية التكنوقراطية في الحق  السياسي والاقتتاتي والاجتماعي الم ربي، التي تحممممملاا فئة 

ي منون بالحلو  التقنية للت يير في السياسة والاقتتات والمجتمع، بواسمممطة وضع الاياك  القانونية والتنظيمية  التكنوقراط الذين
 .لح  المشاك ، وهي ظاهرة يمكن ىن تقوت إلى  حركات احتجاجية اكبر من احتجال مانيي النق  في المستقب  

، هو ىنه لما قتمت ىمام البرلمان (76تجال على متونة السيرالاح)ومن الميحظات المرتبطة باذا النموذل من الاحتجال 
، التي تاتقت بتورها على نتخ (ال رفة الثانية)وىحالتاا على المجلا الثاني ( مجلا النواب)تاتقت علياا ال رفة الولى 

الاقتتاتية والاجتماعية مقتضيات المتونة، ولم تتوقخ عن مناقشتاا إلا لما انتبات إلى تزايت الحركة الاحتجاجية ومخاطرها 
وهو ما يعني ابتعات هذا الحركة عن الفاعلين السياسيين (. توقخ حركة النق  وبتاية العجز عن تموي  السوا  التاخلية)
، وهي قترة المانيين 2003الموجوتين تاخ  البرلمان، إذ لوحظت ظاهرة جتيتة في ىبري  ( الحزاب السياسية والنقابات)
على تنظيم ىنفسام في شك  حركات احتجاجية في المتن الكبرخ خارل إطار التنظيم ( وسيارات الجرة سائقي الشاحنات)

، إذ فاز وزير التجايز والنق ، وهو الطرخ الذي 2003النقابي، وقت امتت هذا التنظيم إلى الانتخابات الجماعية في يونيو 
انتخاب مكاتب )ان، بتعوبة في لائحة لم تتمكن فيما بعت تبنى بقوة موقخ التفاب عن مقتضيات متونة السير في البرلم

 .بالتار البيضام، التي كانت معقي للمحتجين على متونة السير" سباتة"من الحتو  على رئاسة مقاطعة ( رئاسة المقاطعات

نتتخ التسعينيات ويمكمممن من خي  هذا المسار التشخيتي للحركات الاحتجاجية في الم رب خي  الزمنية الممتتة منذ م  
 : ، استنتال الخيتات السياسية والسوسيولوجية التالية (النمط الثاني والثالث من الحركات الاحتجاجية )

إن وسائ  الضمممممممم ط الوحيتة التي كانت تتوفر للأحزاب السيمماسية والنقابات في الجي  الو  من الحركات  .5
ارسة الاحتجال هي ا ضراب، وعن طريقه حاولت خل  نوب من لمم( قب  منتتخ التسعينيات)الاحتمممجاجية 

 .التامممممموي  الذي ي تي إلى اضطرابات وهيال حضري، غالبا ما يلخذ شك  عتيان ىو تمرت فاش 

وفي الواقع، كان الاضطراب والايال الشعبي لا يضعخ السلطة السياسية ولا يقوخ المعارضة، ب  يمكن القو ، إنه يتعم 
سياسية لنه يسمط لاا باستعراض قوتاا وقتراتاا في احتوام تجاوزات الشارب بسرعة عجيبة، فناترا ما تمممممممتجاوز متة السلطة ال

 .الاضطرابات ىسبوعا واحتا

لكن ا ضراب، كلسلوب احتجاجي تقليتي، فقت قوته في الجي  الثالث من الحركات الاحتجاجية، نتيجة انايار العيقة بين 
، (حالة الاتحات الاشتراكي للقوات الشعبية مع الكنفترالية التيمقراطية للش  )تنظيمات الحزبية والنقابات الكبرخ بمممممعض ال

                                                           
 9

 قانون المرور  
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عن الكنفترالية  73، والمنظمة التيمقراطية للش  72انشقا  الفيترالية التيممممقراطية للش  )وانشقاقات النقابات نفساا وتعتتيتاا 
ا ضراب الوطني  الذي تعته إليه ) ع  ا ضرابات  تتمممم  إلى ىضعخ مستوياتاا ، وهو ما ج( التيمقراطية للش  

 ( . 2003الكنفترالية التيمقراطية للش   خي   شار ىبري  من سنة 

إن الاحتجال ا سمممميمي الخيقي كظاهرة جتيتة، هو نتال طبيعي لزمة م سسة العلمام ونمطاا التواتلي في تور  .2
ي منحت إياا في مرحلة معينة من التاريخ الم ربي، تون ىن يعني ذلت ممارستاا لمممممممممتيحية عتم الوسمممماطة الذ

التركيز التيني، فلزمة الوساطة والخطاب التواتلي لم سسة العلمام سمحت للإسيميين ببنام فضامات تواتلية 
ي ىحت مساجت البيضام التي تجاوزت مثا  خطب الزمزمي ف)خاتة في المساجت التي يتيرون فياا تية الجمعة 

هذا الفضام لتتحو  إلى سجا  سياسي مع بعض التمممممممحخ الوطنية، هذا الخطب يمكن اعتبارها متخي سيكولوجيا 
 ( .لنشاط احتجاجي إسيمي امتت إلى الشارب فيما بعت 

" ا سلام أو الطوفان"تجاوزت خطاب فتراب التولة، وحركات ا سيم الاحتجاجي المتمثلة في جماعة العت  وا حسان 
وانتقلت إلى يوتوبيا الر يا، وىجنتة القومية ومرحلة الزحخ، إذ لوحظ ىن نزو  التولة بمشاريع المباترة " إلى من يهمه اامر"و

ا حسان ، جع  جماعة العت  و (كسي والتار البيضام ومراكش) الوطنية للتنمية البشرية في بعض المعاق  التقليتية للجماعة 
. تنق  نشاطاا إلى معاق  جتيتة كالناظور وورزازات وبني مي ، بالاشت ا  بما يسمى بمجالا النتيحة والبواب المفتوحة

الشيم الذي قات إلى مواجاات بين التولة وجماعة العت  وا حسان في العتيت من المنمممممممممممماط  الم ربية، استعم  فيه سلوت 
الجماعة بحجة عتم قانونيتاا، وهو ىسلوب يبتو ىن التولة تاتخ من خيله تتريجيا إلى تفع حتر تجمعات ولقامات 

 .  الجماعة إلى قبو  الاشت ا  تاخ  الشرعية الم سسية

وبالمقاب ، عمت حزب العتالة والتنمية ذو المرجعية ا سيمية وجناحه التعممممموي حركة ا تيح والتوحيت، إلى الاحتجال على 
من نق   ( 2006-2002)جانات، ىو إلى ممارسة خطاب الوعيت التيني، وقت تمكن خي  الولاية التشريعية السابقة المار 

بعض المشاك  الاجتماعية ذات النزعات النفسية ىو الخيقية إلى تاخ  الم سسة البرلممممممانية، وانتق  في الانتخابات 
ات والاحتجال والمواجاات مع السلطات المحلية ىثنام تشكي  مكاتب إلى تنظيم الاعتتام 2003يونيو  52الجماعية في 

  .المجالا الجماعية المحلية
                                                           

 1
لوظيفة والمؤسسات نقابة وطنية تنتمي لقطاعات مختلفة من قطاعات ا 81 تضم و،  211أبريل    -  - اطية للشغل بتاريخ تأسست الفيدرالية الديمقر 

هذه التنظيمات والنقابات الوطنية التي تم طرد عدد منها أو اضطرت إلى . تحاد محلي ضمن تنظيماتها مقاولات محلية من القطاع الخاصا 21العمومية و 

احترام استقلالية على إثر خلافات داخلية ذات صلة بعدم احترام الديمقراطية الداخلية للكونفدرالية و عدم  ( ك د ش)الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب من 

شعور هؤلاء النقابات و  و خاصة مع. العمالتوظيف النضال النقابي لأهداف لا علاقة لها بمصلحة و التنظيمات النقابية القطاعية في تدبير أمور القطاع، 

لمزيد من التفاصيل انظر موقع الفيدرالية الديمقراطية .   87انحراف القيادة النقابية عن المبادئ التي تأسست عليها الحركة النقابية المغربية سنة الاتحادات ب

 /http://www.fdt-maroc.org: للشغل على شبكة الإنترنت
 7

 . ، منفصلة عن الكونفيدرالية لأسباب مماثلة لانفصال الفيدرالية الديمقراطية للشغل 211آب / أغسطس/ غشت  ل يوم تأسست المنظمة الديمقراطية للشغ  



57 

 

رغم التماثلية في شك  التظاهرات القومية الاحتجاجية وهنتستاا التنظيمية لا ييحظ ىي تطور على الشك  الذي  . 
ن كانت ا للوان الحمرام وتور تشي جيفارا قت عاتت تتار به المسيرات،  إذا ما قورنت ببتاية سنوات التسعينيات، وال

لكن مقاب  ذلت حتث هنات نوعان من التحممممولات في  مضمون ىو . إلى الواجاة في هذا المناسبات التظاهرية
 :مستوخ الحتث الاحتجاجي 

بين الاتحات ، ىن الحزاب السياسية ىخذت تتخ  في مواجاات تاخ  نفا التظاهرة، ونعطي مثالا بالتراب المكشوخ ااول
ربط الحزب الو  (  200سنة )الاشتراكي وحزب العتالة والتنمية، حيث ىنه في إحتخ التظاهرات المسانتة للشعمممممممممب العراقي 

 .في شعاراته بين حزب العتالة والتنمية الم مممربي ومواقخ حزب العتالة والتنمية التركي من الحرب على العرا  

لتي تنظماا الجمعيات والحركات المسانتة للشعب الفلسطيني ىو العراقي ىو اللبناني في السنوات ، ىن التظاهرات االثاني
مرتبطة بالعت  ( موارت بشرية إسيمية)الخيرة، هي تظمممماهرات بقياتة تعوية حزبية يسارية، ولكن ذات توجه إسيمي 

 .ية الثمانينيات ىو بتاية التسعينياتوا حسان والعتالة والتنمية، على عكا ما كان عليه المر في ناا

استمرت التظاهرات العفوية البعيتة عن المواضيع السياسية، فعشية تله  الفري  الوطني الم ربي للمباراة الناائية  .4
، خرجت جماهير كبيرة في ك  المناط  بطريقة احتفالية منظمة، 2002لني  كلا إفريقيا بتونا في فبراير من سنة 

م الطلب على الاوية الم ربية كنتيجة مباشرة للتنافا مع هويات ىخرخ، ولو  مرة يبتو ىن مرجعية ولوحظ معاا حج
 .الاوية لم ترتبط بالتين ولم تكن م سسة على الل ة ىو ا قليم

، لا زا  يثير إشكالية المتالحة في شقاا المتعل  ببنام ذاكرة جماعية (المنظمات الحقوقية)ىن الاحتجال الحقوقي  .1
يتة واحتة، فالتولة لم تستطع ىن تكرا المممممممممممتالحة سيكولوجياً إلى الآن، رغم ا عين عن نتائج عم  هيئة جت

، وذلت بالانتقا  إلى الش  النتروبولوجي من المتالحة، با عممممممين عن الحمممممممتات السياسي 60ا نتاخ والمتالحة
ماكن الاعتقالات إلى مزارات مفتوحة توريا ىمام الجمعيات الحقوقية والاجتماعي عن الماضي، وتحوي  المتافن وى

وسائر منظمات المجتمع المتني، لكي تتحو  الذاكرة الجماعية إلى طقوا جماعية رافضة سيكولوجيا وسياسيا 
 وبالمممتالي فاذا الانتقا  لازا  يعطي حجة لبعض المنظمات الحقوقية والحزاب. واجتماعيا لسنوات الرتا 

                                                           
91

 المجلس من صادرة توصية على بالموافقة الملكي القرار على بناء أنشأت والمصالحة، والإنصاف للحقيقة وطنية لجنة والمصالحة الإنصاف هيئة عتبر 

 تسوية مجال في قضائية غير اختصاصات ذات ،  211 أبريل 82 ب الصادر للهيئة الأساسي للنظام المتضمن الشريف الظهير وعلى الإنسان لحقوق الإستشاري

 وائلأ من الممتدة الفترة الزمني اختصاصها ويشمل.والاقتراح والتحكيم والتقييم والتحري البحث مهامها من. الإنسان لحقوق الجسيمة الانتهاكات ماضي ملف

 تنظمها التي الاستماع جلسات برنامج طريق عن ذلك ويتم .8777 للتعويض المستقلة التحكيم هيئة إحداث على الملكية المصادقة تاريخ إلى   87 الاستقلال

 عما المغربية الوطنية اعةذو الإ التلفزة على ومباشرة شخصية بصفة للتعبير الانتهاكات ضحايا للأشخاص فرصة فيها تعطي المغرب مدن مختلف في الهيئة

لمزيد من التفاصيل، انظر الموقع الرسمي للهيئة على  .ومعنوية مادية جسيمة أضرار من ذووهم له تعرض وما للكرامة وإهدار وتعذيب تنكيل من له تعرضوا
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الجمعية الم ربية لحقو  ا نسان ومنتتخ الحقيقة وا نتاخ، الحزب الاشتراكي الموحت وحزب )السممممممياسية ليحتجال 
 (.  الطليعة الاشتراكي

، إذا حاولنا ىن نرتمممتها فاي تشك  ىنماطا مختلفة وتام (النمط الثالث)بالنسبة للحركات الاحتجاجية الجتيتة و .7
ما هو مثير في هذا الاحتجاجات، هو تنامي سلوكيات جتيتة من الاحتجال تطرح بعض قطاعات مختلفة، ولكن 

 :ا شكالات ىمام الفاع  السياسي

في منتتخ التسعينيات ظارت حركة المعطلين حاملي الشااتات كإطار منظم، لجل إلى ىساليب معينة : النوو ااول
ير وعلني، وعنتما ظارت هذا الحركة طرحت إشكالية كبرخ، تتمممممث  من الاحتممممممممممجال ىمام البرلمان، وهو احتمجال مث

في ىن هذا النوب من الاحتجاجات والتوات التي كانت متوفرة في التسعينيات، كانت تجعله تنظيما احتجاجيا غير 
 فالعما  متوقع، لن السائت هو ىن الاحتجاجات كانت تنظماا جماعات اجتماعية قاترة على تنظممميم نفساا، مثي

قاترون على تنظيم ىنفسام في نقابات مانية، كذلت المر بالنممممممممسبة للأساتذة والطلبة، بحيث كان هنات تتنيخ 
للقوخ الاجتماعية الم ربية بين تلت القاترة على التمثي  والاحتجال والتنظيم، وبين تلت غير قابلة للتمثي  ومن بيناا 

وبالتالي بتا احتجال .  يعملون في توائر التتنيع، وليا لام مواقع معروفة في الجامعاتالمعمممممممممممممطلون لنام لا
السلطة )العاطلين حملة الشااتات م قتا وغير مثير ليهتمام، وهي الفكرة التي كان يحمممممممملاا الفاع  السياسي 

اي خي  شار ىو شارين، ولكن على امتتات ، إذ كان يرخ فيه احتجممممماجا م قتا وسينت(السياسية والحزاب السياسية
تبمممين ىن هنات ىجيالا من المعتتمين تائمة، فالظاهرة تستمر لمتة ثيث عشرة سنة  2006و 5335الفترة ما بين 

 .منذ نواتممممممممماا الولى

م يفام ىيضا في البتاية، ،  هذا النوب   ل"حاملي فواتير الماء والكهرباء"من الاحتجال، هو ما يتعل  بم : النوو الثاني
، ثم يعوتون إلى "62ريضا " ىو" 65ليتيت"وتم خلطه بالاحتجاجات السابقة، لن الشخا  ي ضبون ويذهبون عنت 

منازلام، وبالتممممممممالي تبين ىن هذا الاحتجاجات ستستمر، واتضط فيما بعت ىناا تطرح مشكي جتيتا يتعل  بالسيطرة 
قط تقطيعا إتاريا، ب  هي ىيضا احتجاجات وتفاعيت للمواطن مع بُنى جتيتة مع على المتن، فالمتينة ليست ف

 .التتخيت الجتيتة لشركات متعتتة الجنسية في مرحلة العولمة 

هذا الاحتجاجات متناقضة ىحيانا، لترجة ىن احتجاجا قت يل ي الآخر من حيث المطالب، وهي احتجاجات مستقلة 
لسياسية وىجنتتاا، تبحث في وقفاتاا واعتتاماتاا عن الانتشار ا عيمي و وبعيتة عن منط  عم  الحزاب ا
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ىيضا هي احتجاجات ليا لاا نفا الهتاخ، حيث نجت فياا (. القنوات الفضائية ا عيمية كالجزيرة مثي)الشارة 
ت التوجه الماضوي، إذ التي تجمممممس  6(ضت ظاهرة المثلية الجنسية)حركات تسير إلى الورام كاحتجاجات القتر الكبير

عمت فياا المحتجون إلى قرامة الطيخ بك  تلالاته ا سيمية والتراثية، ىكثر منه حتاثيا، وقت نجت حركات مناهضة 
 .   ت الحتاثة، وقت نجت حركات لاا طابع خبزي بسيطما بعللعولمة تنترل ضمن 

من المطالبة ( حركات المعطلين مثي)مية مقاب  ذلت، ييحظ وجوت انتقالات تاخ  الحركات الاحتجاجية السل
محاولات الاحترا  )إلى السلوت الاحتجاجي الجنائزي ( مطالب مكتوبة في لافتات –شعارات )التورية التشييئية 

مما يعني ارتفاب تكلفة العم  الجماعي ىو ...( والانتحار الجماعي ىو إعتات والاستعتات لشرب السم جماعة 
 .الاحتجال

ات الاحتجاجية في العالم القروي والشبه الحضري، ىن المعرفة الاحتجاجية متواضعة وهشة لل اية، حتى تبين الحرك .6
لتخ القياتيين من متبري ومسيري الاحتجال، بحيث تمممممممظ  العفوية هي ىساا سلوت المحتجين، وهو ما يفسر سرعة 

رات ىو ترتتها، ب  تعتمت هذا الحركات على ىضخ إلى ذلت، ىناا ناترا ما تستعم  الشعا. انفضاض هذا الحركات
رفمممع العيم الوطنية وتور الملت وشارات المشاركة في المسيرة الخضرام، وهي كلاا إشارات ياتخ من خيلاا 

 .المحتجون إلى ولائام رغم الاحتجال وليا معارضتام 

الاحتجال، من العما  التحضيرية إلى  على عكا ذلت، يبتو ىن المحتجين  في المجا  الحضري، لام معرفة بثقافة 
خطوات  التنفيذ ومتابعة وتقييم نتائجاا، فام على تراية بمضامين ملفاتام المطلبية وتطوراتاا في عيقة مع المسئولين 

 .الحكوميين

كرر ، مختلخ عن النمط الو  والثاني في كوناا ىخذت تت(النمط الثالث) إن  إيقاب الحركات الاحتجاجية الحالية  .2
تجمعا وتظاهرة، وذلت  57630ىحتت وزارة التاخلية  2002و 2005في السمممممنوات الخيمممرة بوتيرة سريعة، فما بين 

، ترح وزير التاخلية الم ربي ىمام البرلمان في جلمممسة 2006وفي شار يونيو . تجمعا في اليوم  20بمممممعت  
وقفة احتجاجية،  62 عرفت تنظيم  2006  ومايو من سنة ا جابة عن السئلة الشفوية بلن شاور مارا ىبري

 .وقفة خاتة بحملة الشااتات العليا 202توجت من بيناا 

ويمكن من خي  هذا الاستنتاجات السياسية والسوسيولوجية، القو  بلن النمط  الثالث من الاحتجاجات في الم رب هو في 
لكون الفاعلين في الاحتجال مختلفون من حيث المطالب شك  حركات متناقضة، ليا ورامها خطة تحكماا، وذلت 
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والمتالط، التي تمتت من الاتخ الخبزي البسيط، إلى هتخ خل  ىزمة ىخيقممممية ضت نمو التولة، إلى البحث عن تسييا 
 .جميع نواحي التفاوت الاجتماعي والاقتتاتي

كان ( احتجاجات العنخ المميتة)نه إذا كان النمط الو  ومن الظواهر المثيرة في تطور الحركات الاحتجاجية بالم رب هي ى
متلثرا بالتراب السياسي بين المعارضة والم سسة الملكية، لترجة ىنه جي  احتجاجي كانت تقوتا وتوجاه الحزاب السياسية 

ذا كان النمط الثاني  تمت في تعاماته قت اع( الاحتجاجي الحقوقي والتراب حو  استعما  الفضامات العامة)المعارضة، وال
على الحزاب السياسية مع ميحظة وجوت بتاية ولاتة هامش من الاستقيلية عن هذا الحزاب نفساا، فإن النمط الثالث يشات 
ظاهرة مختلفة؛ إذ إنه ابتعت عن الحزاب السياسية والنقابات واستطاب التلثير فياا بشك  سلبي، ب  وظفته السلطة السياسية 

وهو احتجال من طرخ السلطة على . السياسية والاحتجال علياا ىحيانا، بحجة عتم القترة على التلطير ضعاخ الحزاب 
 : الحزاب السياسية يعطي الانطباب بلن الم رب يعيش المعاتلة التالية 

 وتوجهات تفكير السلطة السياسية يتجاوزان سقف عمل وتفكير ااحزاج( حركاته الاحتجاجية)إن مطالج المجتمع 
 .السياسية

ن كانت مخترقة في بعض تنظيماتاا  ، من طرخ ىحزاب اليسار الت يرة (حالة تنسيقية السعار)كما الظاهرة الاحتجاجية، وال
وجماعة العت  وا حسان ا سيمية، فإناما فشي معا وبترجات متفاوتة إلى الآن في نق  وتثبيت الموارت البشرية الاحتجاجية 

 .لسياسيوتوظيفاا تاخ  الحق  ا

( ىحزاب الحركة الوطنية المتمثلة في الاتحات الاشتراكي للقوات الشعبية ختوتا)مقاب  ذلت، ابتعتت الحزاب السياسية 
عن حركات المحتجين وخضعت ىحزاب سياسية ىخرخ ( 64الكونفترالية التيمقراطية للش   والاتحات العام للش الين)والنقابات 

حالة المقر العام لحزب الاستقي  ومقر حزب )لمراكزها من طرخ الحركات الاحتجاجية سلمي احتجاجي " لاقتحام هجومي"
 (.  التجمع الوطني للأحرار

وبالتالي، فالعتر الذهبي للأحزاب السياسية في الم رب هو السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات،  وهي تعيش حاليا مراح  
لاا السلطة السياسية في حاجة إلى ىتوات وساطة جتيتة، خاتة وىناا تستشعر انتقالية جيلية وسياسية وتنظيمية، تبتو خي
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لمزيد  .الخاصة المعنوية الشخصية و والمالي الإداري بالإسقلال يتمتع مركزي نقابي تنظيم وهي. للوطن العليا المصالح و العاملـة، ـةالطبق بمصـالح الارتبـاط ذات

 http://www.ugtm.ma/arab/org.htm: من التفاصيل، انظر الموقع الإلكتروني للاتحاد
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مكانيات توظيفه من طرخ الحركات ا سيمية المعتتلة  ، التي ىخذت بتورها في (حزب العتالة والتنمية)مخاطر الاحتجال وال
 . تحو  نحو بنام الاستراتيجية الاحتجاجية في عملاا السياسي

، فاي بك  بساطة تعكا توازن قوخ "دوارة الري " ي تتبيرها للحركات الاحتجاجية ، شبياة بنموذللكن التولة حاليا، ف
الض ط في المجتمع ىو تستجيب له، وينظر إلى تنظيمات التولة بلناا ىساسا ملتقيات ض ط هامتة من جماعات المتالط 

بسيتي ايفني، والفضام الاحتجاجي نفسه 2002فالتولة هاجمت الحركة الاحتجاجية في شار يونيو . وحركات الاحتجال
، وقائت 2003يونيو  52بموارتا البشرية هو الذي سيتفع   بقياتيي الحركة الاحتجاجية إلى الفوز في الانتخابات الجماعية لم 

بط رئيا بسيتي ايفني، الذي حاكمته التولة بثمانية ىشار سجمممنا  نافذة، هو الذي ىت 2002الحركة الاحتجاجية في يونيو 
المجممممملا الجماعي لسيتي ايفني، بعت اكتممممساحه رفقمممة ىعضام السكرتارية المحلية للعاطلين ىغلبية المقاعت في الانتخابات 

 .  2003يونيو  52الجماعية لم 

ر مناخ بتطو " مقاب  ذلت، يبتو ىن السلطة السياسية ىحيانا تقل  من مخاطر بعض ىنواب الاحتجال إما لتربطه بمقولة 
في الاحتجال؛ حيث يقتم ىحت رجالات السلطة المحلية تشخيتا لبعض ظواهر " بالنفعية الشختية" بالم رب، ىو" الحريات

الاحتجال بقوله بلن ك  شخ  يريت إضافة الطاب  الثاني في بنام منزله، وتمنعه السلطة المحلية طبقا لقوانين التعمير 
 ...ليمارا الاحتجال في الشارب وىمام مقر السلطة المحلية المعنية  والبنام، فانه يلجل إلى تلسيا جمعية
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 الف،ل الثالث
 الحركات الاحتجاجية في لبنان 
 بين السياسي و الاجتماعي

   فارس اشتي. د

 لبنان  -جامعي ىستاذ

 

وت، فاي باذا منترجة الحركة الاحتجاجية هي فع  اعتراض تقتم عليه جماعة ضت ىخرخ حو  قضية محتّتة ومحتوتة وملحة الوج
 .، وهي باذا المعنى عامة متعتتة الشكا  ومتنوعة الساليب(67)ضمن منظومة العم  التاريخي، لا ضمن منظومة التنظيم الاجتماعي

ىو ىحت ىبرز الشكا  التي تستختماا الحركات الاجتماعية ىو السياسية في مواجاة السلطة وقت تلخذ نموذجًا ناعمًا  كفعل اعتراضفاي 
حازمًا في استختام القوة واحترام القانون والتوات  مع الآخرين وسرعة التكيُّخ، وما يميزها كفع  اعتراضي هو كسرها للروتين اليومي 

 .، إنْ بالتظاهر ىو العتيان ىو الاعتتام ىو غير ذلت من الممارسات(66)في الحياة العامة، سوام بالعم  العنفي ىو العم  الشرعي

 .(62)لبعض اتسامه باتساب تائرة المشاركين وبإحتاثاا التحو  واستقرارا على تسويةوقت اشترط ا

 :ينترل في ىطر متعتتة ىبرزها،احج الاعتراض و

 إطار الايئات ذات التمثي  الشرعي والمعترخ به كالحزاب والايئات والنقابات والايئات الاقتتاتية والاجتماعية. 

  تحجز لاا موقعًا شرعيًا في تراتبية الانتظام العام وهي على نوعينإطار الحركات الاجتماعية التي لم: 

  حركات احتجاجية على قضية ما تحاو  ىن تراكم  نجازها بسبب طبيعة القضية التي تفترض متخ زمنيًا طوييً ىو
 .جتيتة بسبب مماطلة السلطة في ا نجاز، فيسعى القيِّمون علياا إلى تحوي  الاحتجاجات إلى حركة اجتماعية

                                                           
 زينب ياغي، محررة في جريتة السفير: باحث مساعت  61

؛ 112 – 121. ،  5367تمش ،  –، منشورات وزارة الثقافة وا رشات القومي [الياا بتيوي. ت]آلان تورين في كتابه إنتال المجتمع  يضع (67)
 .ااالحركات الاجتماعية في هذا الموقع، وقت ىخذنا باذا الرىي للحركات الاحتجاجية لناا مكون تابع للحركات الاجتماعية وىسلوب من ىساليب

(66)
 Donatella Della Porta and Oliver fillieule, policing Social Protest in: David A. Snow (ed.) the Black جعيرا: 

well companion to Social movement, Blackwell publishing, 2004, p. 217 – 241. 
(62)

 Ruud Koofmans, Protest in time and space: The evolution of waves of contention in: David Snow, op. cit. p. 

19 – 46. 
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 حركات احتجاجية لحركة اجتماعية ىُسست بفع  حِرات ساب  توات  حضورها عبر هذا الاحتجاجات. 

  إطار الابات العفوية بفع  حتث تاتم لجماور ما، يعبر عن تتمته بالاحتجال خارل ىطر المنظمات الرسمية والحركات
تاتم ىو بانتاام التعبير عن التتمة، وفي بعض الحالات وي لب علياا طابع الم قت فتنتاي بانتاام الحتث ال. الاجتماعية

 .قت تتحو  الابة إلى مشروب تلسيا لحركة اجتماعية جتيتة

ىن تكون السلطة الحاكمة فيه، إلا ىنَّ تشابت ( التولة)الحركة يفترض في إطار الاجتماب السياسي الكم  الآخر الذي تعترض عليه و
ية، تاخليًا، ومع السلطات في التو  الخرخ ومع الايئات التولية وا قليمية وازتيات العيقات عبر عيقات السلطة مع البنية الاجتماع

العالم، تولًا ومنظمات وىفراتًا، عقّت طبيعة الحركة الاحتجاجية، وتجاوز الطرخ المعترض عليه السلطة في البلت، لتكون هي ىو بعض 
 .طة تولة ىو منظمة خارجيةمناا ىو طرخ من مكونات البلت التاخلية ىو سل

 .قت يكون سياسيًا ىو اقتتاتيًا ىو اجتماعيًا ىو جاويًا، يتسم في ىي من هذا الحقو  بالراهنية والاستعتام ومو،وو الاعتراض

 :ويمكن ت،نيف حركات الاحتجاج تبعًا لعدّة معايير

ا ىو ثقافيًا، وقت يكون في ك  مناا عالميًا ىو إقليميًا ىو معيار موضوب الاحتجال ىو قضيته الذي قت يكون سياسيًا ىو اقتتاتيً : ااول
 .وطنيًا ىو محليًا

 .معيار حتوت الاحتجال ىو ج رافيته الذي قت يكون وطنيًا ىو عالميًا ىو محليًا: الثاني

 .ا عناامعيار شرعية الاحتجال قت يكون احتجاجًا منضويًا ضمن الطر القانونية والتستورية وقت يكون خارجً : الثالث

 .معيار طبيعة الاحتجال وقت يكون احتجاجًا مللوفًا ضمن بيئته كما قت يكون خارجًا عن المللوخ في بيئته: الرابع

وباذا التحتيت لمعنى الحركة الاحتجاجية، يمكن القو  ب نى لبنان بالحركات الاحتجاجية في تاريخه الحتيث كلي بلت آخر في البلتان 
 .يةذات النظمة التيمقراط

 : إلا ىناا تميزت عن غيرها في بلتان ىخرخ بتلثرها الشتيت بعاملين ىساسيين محتتين لنظامه

 البنية الطائفية. 

  ا قليمي والتولي، اللذين قاتاا، وهو من بلتان العالم الثالث، إلى التمتع ببيئة حرة ونظام شبه الارتباط بالمحيط الخارجي ،
 .تيمقراطي
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اعيً ليحتجاجات فيه بفع  هذا البيئة، وناترًا ما خرجت هذا الاحتجاجات عما يسمى الارتباط بالطائفية لذا شات لبنان حضورًا ف
والانشتات للخارل، حقيقة ىو وهمًا، بما فياا الاحتجاجات ضت الطابع المطلبي التي وُظِفت في التراب السياسي ذي الطابع الطائفي من 

 .السوامالمستفيتين فياا والمتضررين مناا على 

خ وتتطلب تراسة الحركات الاحتجاجية الراهنة في لبنان تحتيت بتمِ للمرحلة الراهنة؛ فلبنان اليوم يمكن اعتبارا ضمن مرحلة ما بعت الطائ
 .إذا ما ىُخذ الن  التستوري معيارًا

 :وهذا التحتيت يتزامن ويتواف  مع جملة معطيات يمكن اعتبارها معايير للتحتيت هي

 .وتواف  عربي وتولي على رعاية سورية للوضع اللبناني، بعتا(. 5323 – 5361)المسلط في الحرب اللبنانية  توقخ العنخ .5

، بعت فترة 5335السياسي نحو الرىسمالية والليبرالية في العام  –تفكت الكتلة السوفيتية وتحو  نظاماا الاقتتاتي الاجتماعي  .2
عاتة البنام ( 5335 – 5322)اضطراب عاشاا في ظ  حكم غورباتشخ   (.البيروسترويكا)وتعوته للإتيح وال

وحرب التحالخ التولي بقياتة الولايات ( 5330آب  2)الاختي  في النظام ا قليمي العربي بفع  احتي  العرا  للكويت  . 
ناام نظامهو   200وتولًا إلى احتي  العرا  في العام ( 5335شباط  27)المتحتة المريكية على العرا   خراجه مناا   .ال

إلا ىن المرحلة التي تلت هذا التحو  شاتت بتورها تحولات ىبرزها تحولان يمكن اعتبار ىي مناما بتم مرحلة ضمن مرحلة ما بعت 
 :الطائخ هما

 .2000استكما  تحرير الجنوب اللبناني من الاحتي  ا سرائيلي في العام : ااول

نيسان  27)وتتاعياته المفضية إلى خرول القوات النظامية السورية منه ( 2001باط ش 54)اغتيا  الرئيا رفي  الحريري : الثاني
2001.) 

ذا كان الو  غير ذي تلثير بارز على الحركات الاحتجاجية في لبنان لاستمرار الاتطفافات السياسية التاخلية والرعاية السورية على  وال
لاحتجاجية بعتا، لانفكات الاتطفافات السياسية وتلزماا، ولتنامي الحركات ساب  عاتها، فإن الثاني ذو تلثير بارز على الحركات ا

 .الاحتجاجية

 :وسيحاو  البحث تتبع الحركات الاحتجاجية بعت هذا التحو  رغم وجوت حركات احتجاجية مميزة قبله، ىبرزها

 وخ ذات تمثي  رسمي ساب  الاحتجاجات ضت الوجوت السوري في لبنان والتركيبة الحاكمة تحت رعايته شاركت فياا ق
التيار الوطني )وقوخ ىنتجتاا الاحتجاجات نفساا ( حزب الكتائب اللبنانية وحزب الوطنيين الحرار وحزب القوات اللبنانية)
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اتخذت هذا الاحتجاجات ىشكالًا متعتتة .، وغلب علياا الطابع المسيحي)*(شكلت نموذجًا لنشوم الحركة الاجتماعية( الحر
 .مام متنوعة واعتمتت ىساليب غير مللوفة في الوسط المسيحي وغير قانونيةواستختمت ىس

  التي اتخذت طابعًا عنيفًا وخطابًا إسيميًا( نظامًا ورعاية إقليمية وتولية)الاحتجاجات ضت الوضع السياسي برمته. 

 22ىتخ إلى مقت  خمسة عسكريين واستمر ىربعة ىيام    جرود ال،نيةباشتبات مسلط مع الجيش في  2000وقت بتىت مطلع العام 
مسلحًا واعتقا  العشرات منام، تم إناام وضعام في الضنية الذي انتق  إلى إلقام قناب  على السفارة الروسية في بيروت وحاجز الجيش 

لتام على المجلا في عين الحلوة قابله اعتقالات تحسبية لمشتباين بعيقة ما معام في القرعون ومجت  عنجر في البقاب فضيً عن إحا
 .، واستمرت مطروحة شعبيًا عبر لجنة ىهالي الموقوفين، رغم إطي  بعضام في مناسبات عتّة20العتلي الذي لم ينهِ قضيتام حتى اليوم

 الحركات الاحتجاجية الراهنة

تنوعة إن من حيث قضاياها الحركات الاحتجاجية الراهنة هي الحركات التي حتثت بعت اغتيا  الرئيا الحريري، وهي حركات عتيتة وم
 :وقت جرت في بيئة اتسمت بم. ىو من حيث طبيعتاا

ومحور . ىوروبي ومعه غالبية التو  العربية –احتتام التراب التولي وا قليمي في لبنان وحوله بين محور ىمريكي  . 
. في لبنان وفلسطينومعه قوخ جماهيرية مسلحة ( فنمزويي)سوري ومعه بعض التو  المتفرقة في العالم  –إيراني 

 .وبين المحورين تو  متحفظة على التراب ىو بالحرخ غير منترجة في ىي من المحورين كروسيا وتركيا وقطر

 .آذار على وقع احتتام التراب التولي وا قليمي 2و 54: احتتام التراب التاخلي بين محورين استجتا . 

( المحكمة التولية، سيح حزب اه، الموقخ من سوريا)ن غلبة القضايا السياسية الكبرخ في التراب بين المحوري .3
 .على القضايا الخرخ إلى حت موات هذا القضايا

 :والحركات الاحتجاجية بعت اغتيا  الرئيا الحريري عتيتة يمكن عرضاا تبعًا لقضيتاا الساسية وهي

 لث قومي، إلا ىن ال الب علياا تتاخ  ، بعضاا ذات طابع سياسي محلي والبعض الآخر وطني والثاحركات احتجاج سياسي
 .الوطني بالقومي والتولي، وقت طبع هذا التتاخ  المرحلة بلكملاا

                                                           
 ويقتت بالحركة الاجتماعية، التجمع غير الرسمي لفئات وىفرات غير ذي فعالية في الحياة السياسية يلتقون حو  تعوخ مثارة بفع  حتث م ثر )*(

التيار الوطني الحر والتطور التيمقراطي في : سة الباحثترا: يراجع. ومثير للتحتي ويض طون بلساليب غير مللوفة متّعين تمثي  الجتارة والوحتة
 .لبنان

(
97
وإقامة تدريبات عسكرية، إلى أن تفاقم الأمر في  8779وهي اشتباكات نشبت بين الجيش اللبناني وجماعات أصولية مسلحة، تجمعت في تلك المنطقة منذ عام (

 .وأدى إلى تلك المواجهات 77/2111العام 
 .2000وبخاتة في كانون الثاني وتموز " السفير"، و"ارالنا: "يراجع.  (20)
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ارتبطتا بالتكتلين الرئيسيين اللذين قاما بعت اغتيا  ( انتفاضة الاستقي ، اعتتام ساحة رياض التلط)وىبرز هذا الحركات اثنتان 
ن بنسب متفاوتة، وكان التلثير الحريري وحكما الوضع السياسي برمته طوا  ه ذا المرحلة وىثرا على الحركات الاحتجاجية كافة، وال

 .الكبر على حركات الاحتجال السياسي

 2001شباط  52هي التحرت الشعبي الذي تعت إليه القوخ المشاركة في لقام البريستو  في : انتفا،ة الاستقلال .ى 
، (شباط 57)في بيروت ( مئات اللوخ)ييعه الحاشت جتًا وتش( شباط 54)بعت استشاات الرئيا رفي  الحريري 

قامة مخيم الحرية فياا ( شباط 25)وباشرت بعتها الاعتتام في ساحة الشاتام  ، فضيً عن نشاطات (شباط  2)وال
تيار المستقب ، : وقت شارت في لقام البريستو ( نيسان 53)شبابية وجماهيرية، حتى تشكي  حكومة الرئيا ميقاتي 

القوات اللبنانية، اليسار التيمقراطي، حزب ( وعتبه الساسي الحزب التقتمي الاشتراكي)ام التيمقراطي، اللق
الكتائب، حزب الكتلة الوطنية، حركة التجتت التيمقراطي، حزب الوطنيين الحرار، لقام قرنة شاوان، التيار الوطني 

 .(*)الحر

ة، انسحاب القوات السورية، تحقي  تولي في جريمة اغتيا  الرئيا الحريري، ورُفعت استقالة الحكوم: وضعت الهتاخ الآتية لينتفاضة
 .عوضًا عن حرية، سياتة استقي  الذي طُرح في بتم التحرت( شباط 21)شعارات استقي ، حقيقة، حرية، وحتة وطنية 

قليمي ضاغط باتجاا التحقي  التولي وخرول ا جرام انتخابات حرة ونزياة، عبّر وقت ترافقت الانتفاضة مع مناخ تولي وال لقوات السورية وال
، وىيتا إجرام تحقي  تولي في )**(5113بالتعوة إلى تطبي  فوري للقرار ( جات شيرات)والفرنسي ( جورل بوش)عنه الرئيسان الميركي 

جرام انتخابات حرة ونزياة  –شباط  21)سا  فري  تولي للتحقي  ، كما عُبر عنه بالقرارات التولية في إر (22)اغتيا  الرئيا الحريري وال

                                                           
 .لم يستمر طوييً فياا إذ خرل قبي  الانتخابات النيابية إثر إخراجه مما سمي بالتحالخ الرباعي قبلاا. (*)

 :وتضمّن 2004ىيلو   2هو القرار الذي اتخذا مجلا المن التولي في  5113القرار  )**(
 .لتام لسياتة لبنان وسيمته ا قليمية ووحتته واستقيله السياسي تحت سلطة حكومة لبنان وحتهاتلكيت مطالبته بالاحترام ا -5
 .مطالبة جميع القوات الجنبية المتبقية بالانسحاب منه  -2

 .التعوة إلى حّ  جميع الميليشيات اللبنانية ونزب سيحاا - 

 .تلييت بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع ىراضيه -4

 .خابية حرة ونزياة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقًا لقواعت التستور من غير تتخ  ىجنبيتلييت عملية انت -1

 .الطلب إلى جميع الطراخ التعاون وعلى وجه الاستعجا  من ىج  التنفيذ الكام  -7

 .يومًا بتقرير عن تنفيذ القرار 0 الطلب إلى المين العام موافاة المجلا في غضون  -6

 .2001اط شب 22الناار،  (22)
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وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزير العت   (24)(5131القرار ) 2001نيسان  6وتشكي  لجنة تحقي  تولية مستقلة في  ( 2)(2001/آذار 51
 .(21)اللبناني ورئيا لجنة التحقي  التولية

وتكليخ الستاذ نجيب ( شباط 26)مة الرئيا عمر كرامي وقت ىتت هذا الانتفاضة مع عوام  إقليمية وتولية مساعتة إلى استقالة حكو 
لى خرول القوات السورية من ( منه 53كُلخ في نيسان وشك  الحكومة في )ميقاتي تشكي  حكومة جتيتة للإشراخ على الانتخابات  وال

لى إجرام الانتخابات النيابية في موعتها ( 2001نيسان  27)لبنان  الحرية الذي ىقيم في ساحة  وقت فُكت مخيم(. 2001حزيران )وال
 .2001نيسان  53الشاتام في 

آذار نسبة إلى التظاهرة التي جرت بتعوة مناا في ذات  54وقت شكلت القوخ المشاركة في الانتفاضة تكتيً سياسيًا وازنًا عرخ بتكت  
. آذار والذي نشل عناا تكت  بالاسم نفسه 2اليوم بمناسبة مرور شار على استشاات الحريري ورتًا على التظاهرة الشاكرة لسوريا في 

ي متعومًا فكانا التكتلين الساسيين اللذين حكما السياسة اللبنانية، وكان الو  متعومًا ىميركيًا وىوروبيًا وسعوتيًا ومتريًا فيما كان الثان
يرانيًا  .سوريًا وال

ة إقليمية وتولية، على إجرام الانتخابات في موعتها وعلى تشكي  ولم يح  قيام التكتلين الرئيسيين تون اتفا  قوخ رئيسية مناما، برعاي
تيار المستقب ، الحزب التقتمي الاشتراكي، حزب اه، حركة ىم ، خاض : تحالخ غير معلن عرخ لاحقًا بالتحالخ الرباعي ضمَّ 

ريستو  ومنه وتحقي  فوز لافتٍ له في الانتخابات في مناط  عتّة وىتخ استبعات التيار الوطني الحر منه إلى خروجه على لقام الب
 .المناط  ذات ال البية المسيحية

وقت ىنتج الاعتتام ىو بالحرخ ىنتجت قواا تي ة تنظيمية لعملاا فكان اللقام التوري لقطاب قواا وكانت المانة العامة المكونة من 
 .امينممثلين عن قواا ونافذين فيه وكانت المواقخ المشتركة تتتر عن هذين اللق

، مع (2003حزيران )وقت عم  هذا اللقام بشك  تنسيقي في القضايا السياسية الساسية وضمن الحكومة حتى الانتخابات النيابية 
تمايزات لطرافه تفتيلية وىهماا تميز موقخ الحزب التقتمي الاشتراكي، بعت اتفا  التوحة وقبي  الانتخابات، الذي تعا إلى الخرول من 

وقت تطور الموقخ . (27)الحاتين في البيت وتعم تشكي  كتلة وسطية تاعمة لرئيا الجماورية واعتبر نفسه وكتلته جزم مناا الاستقطابين
                                                           

شباط ىعرب فياا عن نيته إرسا  فري  متخت  يرىسه بيتر فيتزجيرالت  52ىرس  المين العام للأمم المتحتة رسالة إلى رئيا الجماورية في  ( 2)
ار وقتمه آذ 51شباط وىنااا في  21ليستعيم عن ظروخ الجريمة وقت ىبتخ رئيا الجماورية استعتاتا للمساعتة، وقت بتم الفري  التحقي  في 

 .2001آذار  57 –شباط  21الناار والسفير خي  فترة . )لمجلا المن

 ..2001نيسان  2و 6الناار والسفير، في  (24)

 .2001حزيران  54الناار،  (21)

ة للحزب في فنت  كثيرة هي تتريحات وليت جنبيط، رئيا الحزب التقتمي الاشتراكي، وىبرزها بيانه في الاجتماب الاستثنائي للجمعية العام  (27)
 .2003البوريفال في ىو  آب 
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بعت الانتخابات إلى تميز ىكبر كما حذا حزب الكتائب حذو الحزب التقتمي الاشتراكي بالتعوة إلى إعاتة التموضع وتعلي  عضويته في 
 .(26)ت عملاا وىساليبااالمانة العامة إلى ىن تجت

ونفذته بتظاهرة حاشتة  5/52/2007آذار في  2هو الاعتتام الذي تعت إليه قوخ : اعت،ام ساحة رياض ال،ل  .ب 
ووزير محسوب على رئيا ( ممثلو الشيعة في الحكومة)قترت بمئات اللوخ إثر استقالة وزرام ىم  وحزب اه 

آذار في الحكومة، وهم الغلبية، على عقت جلسة لمجلا  54مثلو تشرين الثاني نتيجة إترار م 52الجماورية في 
الوزرام،  قرار طلب للأمين العام للأمم المتحتة تتعوا فيه إنشام محكمة ذات طابع تولي لمحاكمة قتلة الرئيا 

المحكمة  رفي  الحريري، وقت عقتت الجلسة وىقر الطلب ثم واف  مجلا الوزرام على اتفا  مع المم المتحتة  نشام
 .(22)الذي لم يوقعه رئيا الجماورية، ولم يتسلمه رئيا مجلا النواب( 21/55)الخاتة 

الحزب السوري القومي : وقت شارت فيه حزب اه وحركة ىم  والتيار الوطني الحر وتيار المرتة وجباة الحزاب الوطنية التي تضم
، حركة النضا  العربي وتعمه اللقام الوطني الذي (*)الناتري، المرابطون الاجتماعي، حزب البعث العربي الاشتراكي، التنظيم الشعبي

 .آذار 2ضمّ وزرام سابقين، فضيً عن منظمات ىخرخ تنضوي في إطار 

، في حين (30)(بيان عون واللقام الوطني)قيام حكومة وحتة وطنية، قانون انتخابي جتيت، انتخابات مبكرة : وقت حتت ىهتاخ الاعتتام بم
وركّز عون في خطبة تظاهرة الاعتتام على إسقاط . ، محذرًا من التحو  إلى مطلب حكومة انتقالية(35)حزب اه بالمطلب الو  اكتفى

 .( 3)، وحكومة انتقالية(32)الحكومة

                                                           
 :يرجع تحخ بيروت في ىواخر تموز وشار آب حيث تظار حركة التموضع هذا في .(26)

 (.26/6)سليمان فرنجية وتتور اتفا  بين الكتائب وتيار المرتة يتعو إلى تعزيز التعاون بيناما  –لقام ىمين الجمي   -
 (.4/2)تموضع حزب الكتائب تتريط سجعان القزي الذي يعلن إعاتة  -

ن ىوضط بعض ىركانه ىنه قرار إتاري تنظيمي 54إعين حزب الكتائب تعلي  عضويته في المانة العامة لم  -  25و 54. )آذار، وال
 .2003/آب/22و

ا النواب ليتبط نافذًا، والجتير ذكرا ىن الاتفا  هو بمثابة معاهتة تولية تتطلب ا قرار في مجل. 27/55/2007 –  5السفير والناار في  (22)
ذا لم يوقعه خي    .يومًا يتبط نافذًا 51ويتطلب مرسوم إحالته إلى المجلا توقيع رئيا الجماورية وال

وكان ذلت بتاية تعط  . يومًا لخلوا من توقيع الرئيا، رغم تستورية ا حالة، بحجة عتم ميثاقيته 51وقت رفض رئيا المجلا تسلمه بعت مرور 
 .ابعم  مجلا النو 

 .آذار 2آذار وىخرخ مع  54فئتين، عمليًا، فئة تعاطفت مع ( المرابطون)انقسمت حركة الناتريين المستقلين  (*)

 .2007تشرين الثاني  0 السفير  (30)

 .5/52/2007رسالة السيت حسن نتر اه في يوم الاعتتام، السفير  (35)

 .، وكان الخطيب الوحيت فياا2/52/2007السفير  (32)
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ي محاولتين  خراجه من الاستعتام الذ( 2002ىيار  25في )وقت شات الاعتتام في مسيرته الطويلة التي انتات بعت سنة ونتخ 
 .(34)آذار المتعومين إقليميًا وتوليًا على رفض الاستقالة 54ىتابه؛ وبإترار الحكومة ومعاا قوخ 

آذار إلى ا ضراب العام والتظاهر محذرة المواطنين  2إذ تعت قوخ ( بعت خمسين يومًا على بتئه) 2006كانون الثاني   2الولى في 
كانون الثاني، وبخاتة  21لت إشكالات عتة واتطتامات يوم ا ضراب وفي من الذهاب إلى العم  وقت قطعت الطر  فعيً، وحت

ولم ي تِ هذا التتعيت إلى الخرول من استعتام الاعتتام ب  ىجّج ( شيعي –سني )في الجامعة العربية ومنطقتاا اتخذت طابعًا طائفيًا 
 .التراب وعمّ  الطابع الطائفي فيه

تعوة الاتحات العمالي العام  ضراب وتظاهر لم يحتي من ىج  رفع الحت التنى للأجور  الذي تزامن مع 2002ىيار  6الثانية في 
زالة شبكة الاتتالات العائتة لحزب اه؛ فقت ىقتم حزب اه ومعه قوخ  1وتي قرار الحكومة في   2ىيار نق  قائت المطار من موقعه وال

شتباكات في ىكثر من منطقة في بيروت ومحاولة اقتحام مكاتب الحزب وحتو  ا( ىيار 6)آذار على اقتحام مكاتب تيار المستقب  
حرا   –وجب  الباروت ( ىيار 3)عالية  –التقتمي الاشتراكي في منطقة الشويفات والشحار  الشوخ، فضيً عن قطع طري  المطار وال

 .الشما  –طرابلا تمش  واشتباكات في حلبا و  –مكاتب تلفزيون المستقب  الذي رت علياا بقطع طري  المتنع 

ىيار  51)وخيفًا للمحاولة الولى، ىفلحت الثانية؛ باستنفار عربي وتولي ىتخ إلى تمكن اللجنة الوزارية العربية من التوت  إلى قرار 
طنية ىيار واستئناخ الحوار حو  حكومة الوحتة الو  1واف  عليه طرفا التراب، يتعو إلى عوتة المور إلى ما كانت عليه قب  ( 2002

ناام الاعتتام وتعات بالامتناب عن العوتة إلى استختام السيح وتعزيز سلطة التولة ووقخ استختام ل ة  وقانون انتخاب جتيت وال
كرّا قرار اللجنة الوزارية ( ىيار 25في )قطر وبرعاية حاكماا الذي توت  إلى اتفا   –التخوين، تيا مباشرة بتم الحوار في التوحة 

 57آذار  54لم : مجلا النواب إلى انتخاب قائت الجيش العمات ميشا  سليمان رئيسًا للجماورية وتشكي  حكومة ثيثينيةالعربية وتعا 
مع بعض  5370آذار ىحت عشر وزيرًا، وثيثة وزرام لرئيا الجماورية واعتمات قانون الانتخاب الموضوب في العام  2وزيرًا ولم 

 .التعتييت في بيروت

تام في ظ  الاستقطاب السياسي الحات الذي طبع الحياة السياسية بعت استشاات الرئيا رفي  الحريري وانقسام البلت إلى وقت جام الاعت
 .آذار 54و 2تكتلين ىساسيين عرفا بم 

                                                                                                                                                                                                       
 .55/52/2007سفير والناار ال ( 3)

سفير ورت في خطاب السيت حسن نتر اه بعت ىسبوب على الاعتتام تقتيرا استقالة الحكومة خي  السبوب الو  لولا كثافة التتخ  الخارجي، ال (34)
2/52/2007. 



70 

 

 55/2/2007في   7  القرار الذي ىتخ إلى تتور ( 2007حرب تموز )كما جام، بالتحتيت، بعت العتوان ا سرائيلي على لبنان 
لى تموت حزب (31)ن مجلا المن التوليع ، وما استتبعه من انتشار لقوات تولية مع الجيش اللبناني جنوبي نار الليطاني من جاة وال

 .اه في مواجاة العتوان الذي اعتبر انتتارًا له من جاة ثانية

 :وانعكست مجريات حرب تموز على الوضع التاخلي عبر

 .تهشعور حزب اه ومعارضيه بازتيات قو  -

 .تعذر الاحتكات العسكري المباشر بين الحزب والقوات ا سرائيلية -

آذار، وبخاتة ىناا القوخ الراجحة في الحكومة، ىعضام ورئاسة، تجاهه في حرب  54شعور حزب اه بتقتير قوخ  -
 .تموز

 .ي الجنوبالشعور بالحاجة إلى تحقي  مكسب في الحكومة يوازي كسبه العسكري ويعوض تجميت عمله العسكري ف -

                                                           
 :تضمن القرار (31)

 .وقخ العما  القتالية .5
 .ش اللبناني والمم المتحتةسحب القوات ا سرائيلية من الجنوب ونشر قوات الجي .2

 .بسط سلطة التولة على جميع الراضي اللبنانية . 

 .احترام الخط الزر  .4

 .تلكيت سيمة ىراضي لبنان وسياتته واستقيله .1

نسانيًا .7  .التعوة لمساعتة لبنان، ماليًا وال

 (.5)مس ولية الجميع عن عتم مخالفة ىحكام الفقرة  .6

زر  واتخاذ ترتيبات ىمنية لمنع استئناخ العنخ، التنفيذ الكام  للأحكام ذات التلة من اتفا  تعوة إسرائي  ولبنان لاحترام الخط ال .2
التي تطالب بنزب سيح ك  الجماعات المسلحة، منع وجوت قوات ىجنبية في لبنان ( 2007) 5720و( 2004) 5113الطائخ والقرارين 

 .تون موافقة الحكومة، تزويت المم المتحتة خرائط الل ام

 .تعم الجاوت الرامية لح  طوي  المت .3

، بما في ذلت نزب سيح 5720و 5113الطلب إلى المين العام وضع مقترحات لتنفيذ الحكام ذات التلة من الطائخ والقرارين   .50
 .الميليشيات وترسيم الحتوت التولية للبنان

 .لرتت وقخ العما  العنفية وتعم القوات المسلحة اللبنانية ىلفًا 51تعزيز وزياتة حجم قوات المم المتحتة الم قتة في لبنان إلى   .55

 .مساعتة لبنان لممارسة سلطته على جميع ىراضيه .52

 .تعوة التو  للمساعتة في تعزيز القوة التولية للبنان . 5

 .منع تخو  السلحة إلى لبنان وتعوة التو  لاتخاذ تتابير من اج  ذلت. 51و  .54
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 .نقطة تيٍ  بين الزمة العامة والزمة الخاتة فكان الاعتتام (37)قانون المحكمةوقت كان إقرار 

آذار به، وتفرض الطبيعة  54كما جام في مرحلة التحضير لينتخابات الرئاسية، التي تفرض طبيعة المجلا النيابي تحكم قوخ 
وبخاتة بعت حرب تموز الذي ىعطى  حتخ طوائفه موقعًا متجاوزًا حتوت اللعبة البرلمانية المجتمعية للبلت وتركيبته الطائفية تعذر ذلت، 

 .التاخلية

رئيا )وكان الاعتتام في ىحت ىوجاه متحكمًا بالعملية الانتخابية وحا  بما يمث  من قوخ تون إجرائاا ونجط في إجرائاا بشروطه 
 (.توافقي، ثلث معط  لقواا في الحكومة

ن وقت تمكن الا عتتام من تحقي  بعض ىهتافه المعلنة وبخاتة تشكي  حكومة جتيتة، بعت اتفا  التوحة، ىعطي فياا الثلث المعط ، وال
كما ( قانون الستين، وانتخاب قائت الجيش ميشا  سليمان رئيسًا للجماورية)كان المتحق  الآخر في اتفا  التوحة ىرضى الطراخ كافة 

، تولة قطر، الذي ىقرب للمحور التتي  لاما، تون إل ام ىو (قطر –التوحة )فا  وا شراخ عليه ىعطى لقوخ الاعتتام مكان الات
 .قطع مع حلفام المحور الآخر

إلا ىن إنجاز الاعتتام هذا ترت نتوبًا في الحياة السياسية التي تلت، برزت آثارا في الانتخابات النيابية التي تلت حين بلغ الخطاب 
 .، وت  التتخ  الخارجي، سياسة ومالًا، ترجة غير مسبوقة في التاريخ اللبناني الحتيثالطائفي ترجة عالية

 حركات احتجاج مطلبي

كما في مراح  سابقة من تاريخه، فقت ط ى الانقسام السياسي على " مستقلة"لم يعرخ لبنان خي  هذا المرحلة حركات احتجال مطلبية 
 .مه وىضعخ هامش الاستقيلية لتخ هيئات عُرفت بذلتما عتاا وتبغ الحركات الاحتجاجات بميس

ويمكن عرض هذا الحركات تبعًا لمعيار شرعية التحو ، فانات حركات تعت إلياا هيئات قائمة وحركات حتثت خارل إطار هذا 
 :الايئات

 :وأهمها حركات الاحتجاج الشرعية

                                                           
نشام المحكمة التولية الخاتة لمحاكمة مرتكبياا قضية ىساسية في التراب شك  التحقي  التولي في جريمة . (37) اغتيا  الرئيا رفي  الحريري وال

تتار ( 6/4/2001)إلى تشكي  لجنة تحقي  تولية ( 2001/ /21)بين الكتلتين الساسيتين في هذا المرحلة، بتمً من تتور تقرير فيترجيرالت  وال
 .ثم إنشا ها( 21/55/2007)ر رئيساا تقاريرا وتولًا إلى الموافقة اللبنانية على مشروب إنشام المحكمة رئيساا ميليا تقريرا الو  ثم إتتا

نشام المحكمة وم يتًا لتقارير المحققين 54وكان فري    .آذار متحمسًا، وىحيانًا متسرعًا،  نجاز التحقي  وال
 .ر وعلى إنشام المحكمةآذار فكان متحفظًا وىحيانًا متباطئًا، على التقاري 2ىما فري  
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 لى ىي تحرت في هذا المرحلة، باستثنام التعوة للإضراب تحرت الاتحات العمالي العام؛ لم يقتم الاتحات العمالي العام ع
ن ىعلن تلييتا لتحركات احتجاجية ىخرخ تون ىن يقوتها2002ىيار  6والتظاهر في   .، وال

فقت بتا التحضير لاا منذ مطلع شار نيسان، ومطلباا الساسي رفع الحت التنى  2002ىيار  6ىما التعوة للإضراب والتظاهر في 
عطام بت  زياتة غيم معيشة 370للأجور إلى  ىيار الذي قررت فيه إزالة شبكة  1، إلا ىن قرار الحكومة في جلسة (36)ىلخ ليرة وال

عطام زياتة  100اتتالات حزب اه ونق  قائت مطار بيروت، رفع الحت التنى للأجور إلى  ىلخ ليرة من جاة واقتحام  200ىلخ ليرة وال
المستقب  في بيروت من جاة ثانية غيَّر وجاة ا ضراب وىفش  التظاهرة وجع  التحرت، بوعي ىو آذار مواقع تيار  2حزب اه وقوخ 

 .آذار 2بتونه، جزمً من لعبة الانقسام السياسي وىتاة بيت قوخ 

  كانون الثاني  24تحرت اتحاتات ونقابات النق  البري والزراعي احتجاجًا على الظروخ المعيشية التعبة وقت حتت موعتا في
، وقت حتت خما نقاط للتجمع في العاتمة وجب  لبنان وترت الحرية لطرافه في المناط ، إلا ىن التحرت لم يراب 2002

وقت وسم بالانضوام ضمن تحرت . (32)النقاط المحتتة للتجمع واقتتر الالتزام به على ضاحية بيروت الجنوبية وطري  المطار
 .لتوقيت التحرتآذار إما لطبيعة القوخ المشاركة ىو  2قوخ 

 رابطة الساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، رابطة ىساتذة التعليم الثانوي الرسمي، : تحرت هيئة التنسي  النقابية وهي تضم
نقابة المعلمين في المتارا الخاتة، المجلا المركزي لرابطات المعلمين في التعليم الساسي الرسمي، رابطة ىساتذة التعليم 

والتقني الرسمي، رابطة خريجي ومتتربي المعات الوطني للإتارة، ويضاخ إلياا في بعض التحركات نقابات المتالط الماني 
 :وهي هيئات تتميز بعتة سمات غير متوفرة في الايئات والنقابات الخرخ ىهماا. المستقلة، ومجلا قتامى موظفي التولة

 .والمتوسطة التخ ، اقتتاتيًا إنّ العاملين فياا من الفئات المتعلمة، ثقافيًا، .5

 .ىنَّ رب عم  هذا الفئات هو التولة .2

ىن كي من مكوناتاا يضم ك  العاملين فيه ىي نقابة واحتة لمانة واحتة خيفًا لمان ىخرخ في لبنان يعبر عناا  . 
لسلطة من جاة بلكثر من نقابة، وهذا السمة ىعطت قوة وتفعًا للنقابة من جاة واستقيلية نسبية عن تلثيرات قوخ ا

 .ىخرخ، خيفًا للسائت في بلتان عربية ىخرخ حيث وحتانية النقابة تتيط إمسات السلطة باا

 .ىن إنتال السلطة في ك  مكون من مكوناتاا قائم على الانتخاب التيمقراطي من القاعتة تون شروط حاتة مناا .4

                                                           
 .2002ىيار  7و 2002نيسان   السفير  .(36)

 .2002كانون الثاني  21و 24السفير .  32



73 

 

ت السابقة لاا، بمعنى عتم ارتاان قياتتاا وقياتة الطابع الاستقيلي للايئة ولك  مكون من مكوناتاا ناتج عن الميزا .1
 .ك  مناا لي طرخ سياسي، سوام ىكان السلطة نفساا ىو ىحت مكوناتاا، ىو ىي قوة سياسية ىخرخ

سية ولا يعني هذا غياب القوخ السياسية ب  هي موجوتة بفاعلية فياا، إلا ىن وجوت نقابة واحتة للمانة الواحتة ىتاح وجوت ك  القوخ السيا
فياا كما ىتاح إنتال السلطة فياا إلى ضرورات التحالخ، فضيً عن ىن ختوتية المطالب غلّب في مرات عتيتة متلحة الفئة على 

 .متلحة الحزب

 :وقت شاتت هذا المرحلة تحركين بارزين للايئة

ن، وهي من حيث العتت، ىكبر التظاهرات ، إضراب وتظاهرة شعبية كبيرة قتر عتت المشاركين فياا بربع مليو 2007ىيار  50في : ااول
 .المطلبية التي عرفاا لبنان

 .(500)، وبخاتة التعاقت الوظيفي(33)وقت بتى العم  منذ مطلع نيسان احتجاجًا على بنوت ورقة بيروت

في اللقام  وقت تفاوضت الايئة مع الحكومة طوا  شار نيسان ومطلع ىيار على وقع التحذير والتاتيت با ضراب والتظاهر واكتفت
بمطلب إعين ىحت الوزرام رسميًا تلجي  البت بك  القوانين موضع الاختيخ إلى ما بعت انطي  ( 2/1)الخير مع رئيا الوزرام 

 .(505)الحوار بين الحكومة والايئات النقابية إلا ىن الحكومة رفضت ذلت

                                                           
ولي هي الورقة التي ىعتتاا حكومة الرئيا ف ات السنيورة لتقتيماا إلى م تمر تعم لبنان الذي حضرت له مجموعة من التو  مع تنتو  النقت الت. 33

على ىن  2001ىيلو   53الجمعية العامة للأمم المتحتة وىُقرَّ عقتا في بيروت في اجتماعاا في مقر المم المتحتة في  في نيويورت له ىثنام انعقات
%  مليارات تولار بفائتة  6مليار تولار ىو إقراضه  2.2وقت تضمنت الورقة طلب وهب لبنان . 2006يعقت في ىواخر تلت السنة ىو مطلع العام 

عات الحكومة بسلة إجرامات اتخذت طابع بيع بعض ىميت التولة وختختة بعض الم سسات والحت من ا نفا  في القطاب سنة مقاب  ت 51ولمتة 
 .، وزياتة الضرائب(تعتي  نظام التقاعت، تخفيض سلسلة الرواتب، وقخ التوظيخ واستبتاله بالتعاقت)ا تاري 

 – 57وبخاتة  50/4/2007 – 54/3/2001الناار والسفير خي  )قت الم تمر طريقًا لع( 1/4/2006)ولم يجتِ إقرارها في مجلا الوزرام 
 .7/4/2007و 1، و25/3/2001

ين التعاقت الوظيفي ىحت بنوت ورقة الحكومة الذي عنى استبتا  التوظيخ التائم بالتعاقت الم قت وكان مع منترجات الورقة المتعلقة بالموظف ..500
قضايا اعتراض حات من الموظفين، ( ه، تجميت الرواتب، تعتي  طبيعة التناتي  الضامنة، زياتة الضرائباستبتا  نظام التقاعت وتخفيض قيمت)

 .وبخاتة المعلمين الثانويين والجامعيين الذي يمث  ك  منام نقابة فاعلة

والجتير ذكرا ىن إضرابًا تحذيريًا . ىيار 1و  نيسان و 1و 2آذار،  24، وبخاتة 2007ىيار  53آذار و 24السفير في الفترة ما بين : يراجع ..505
 (..2007نيسان  1)في القطاب التعليمي الرسمي ىعلن في يوم انعقات جلسة مجلا الوزرام  قرار الورقة ا تيحية 
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ركت قواها بفعالية في التظاهرة، تعمًا وحشتًا، بحيث بتا آذار من التلزم المطلبي وىعلنت تعماا للتحرت وشا 2وقت استفاتت قوخ 
آذار منه وسعت لثني مناترياا من النقابيين عن المشاركة كما اتامت التحرت  54التحرت مطبوعًا بطابعاا، في حين تخوفت قوخ 

 .(502)ريب لبنانآذار بتخ 2واتامت قوخ  بالتسييا وبالتشويش على جلسة مجلا المن المختتة لبحث الوضع اللبناني

آذار ضت الم تمر لخوخ من حزب اه ىن يكون للمساعتات المالية ثمن سياسي، ولاعتراض  2وقت واكب التحرت وسبقه حملة من قوخ 
من التيار الوطني الحر على القيمين على الحكم وشت بقترتام، فضيً عن اعتراضات قوخ نقابية وحزبية على الاتجاا النيوليبرالي في 

 .الورقة

في الحياة السياسية من الح و  تون انعقات الم تمر وتون إقرار الحكومة للورقة  ةوقت تمكن التحرت مع اعتراضات هذا القوخ الوازن
 .وتحويلاا إلى مشاريع قوانين

ة وفا  انتخاب رئيا الجماورية وتشكي  حكوم) 2002، وقت بتى بعت الانتاام من ذيو  ىحتاث ىيار 2002في خريخ العام  الثاني
ناام اعتتام ساحة رياض التلط ىيار عبر بيانات للايئة  1، برفض الزياتة المقطوعة التي ىقرها مجلا الوزرام في جلسة (وطنية وال

 :وقت تضمنت المطالب الآتية 51/55/2002ثم م تمر تحفي في  2/3ومذكرة للمسئولين في  22/2/2002و 55/2في 
 . رفض الزياتة المقرة - 

 .امطالبة بتعتيلا - 

 .656/5332ترخ المفعو  الرجعي الذي ن  عليه القانون رقم  -3

 .التحذير من التعاقت الوظيفي  - 

 .ضرب الحقو  المكتسبة - 

وقت نفذته كافة القطاعات التربوية ثم اعتتام في ساحة رياض  2002تشرين الثاني  52وتمث  التحرت بإضراب عام وشام  في 
 .56/52/2002 وتوتية بإضراب آخر في 4/52/2002التلط في 

 .وقت استطاب هذا التحرت تحقي  مكسب ترخ المفعو  الرجعي، بالتقسيط، تون ىن يتمكن من تعتي  الزياتة المقرة

في عوتة  رث هذا الايئات في توحتها ( آذار 54و 2كتلتا )وخيفًا للتحرت الو ، شارت في ا ضراب وتعمته القوخ السياسية كافة 
وفي إترات مناا لوجوت ك  القوخ السياسية الفاعلة في الحكومة من جاة ثانية وفي التساب  على الكسب  حو  مطالباا من جاة ىولى

 .النقابي من جاة ثالثة

 :حركات الاحتجاج غير الشرعية وأبرزها

                                                           
 .3/1/2007السفير  .502



75 

 

  على انقطاب الكاربام عن الضاحية الجنوبية، وهي ليست  772 شباط    حركة الاحتجاج في منطقة مار مخايل في
 :ى ولا الوحيتة إذ شات لبنان احتجاجات متفرقة وفي ىكثر من منطقة على ذلت، إلا ىن ما ميزها ثيثة ىمورالول

جرام الانتخابات الرئاسية في  54و 2حتوثاا في ظ  استقطاب سياسي حات بين قوخ  - آذار تعط  معه عم  الحكومة وال
 .موعتها، فضيً عن اتسامه بطابع وتوتر طائفيين

وتعبيرها عن ىزمة مزمنة تطالام ( الضاحية الجنوبية)منطقة الوجوت الشيعي الكثخ في ضواحي بيروت انطيقاا من  -
 .( 50)ومثار الجت  فياا

حرا  ا طارات المطاطية ىو بسقوط ضحايا، بينام مسعفان في التفاب  - اتساماا بالعنخ، وذلت بقطع المحتجين الطر  وال
التي تعتتت الروايات حو  مسبباا بين قائ  ببتم إطي  الرتا  من المتني وا سعاخ الشعبي وخمسون جريحًا، و 

الشياح باتجاا الجيش ورت الجيش عليام، وقائ  بوجوت طابور خاما استختم ىحت البنية للقن  في المنطقة المقابلة 
م الجيش على إطي  النار ، وقائ  بإقتا(السفير والخبار)عين الرمانة واتامت القوات بذلت  –( طائفيًا وج رافيًا)للشياح 

 (.الناار)بعت تعرضه للمضايقات، فضيً عن قطع لطرقات على موقعه وحر  ا طارات 

والثابت، إقتام المتظاهرين على استعما  ىساليب عنفية في احتجاجام بتلي  التور المنشورة في وسائ  ا عيم كافة وتوقيخ ثيثين 
تابتام إتابات قاتلة بتلي   شختًا بلحتاث الش ب وت  إلى موقع الجيش قتام الجيش على إطي  النار على المتظاهرين وال القريب وال

 .توقيخ رائت وىربعة عسكريين

 .وغير الثابت إطي  النار من المتظاهرين ووجوت طرخ ثالث قن  بالاتجاهين

طي  النارالعنخ و )وتعلقت بفعله ( انقطاب الكاربام)وقت ىحتث الاحتجال تتاعيات خرجت عن موضوعه  ، إذ حتلت احتجاجات (ال
وقطع طر  على طري  المطار وشارب مار إلياا قرب حي اللجا في بيروت وفي متينة بعلبت والزهراني وزحلة وبعلبت، وغلب على 

 .المحتجين، ىفراتًا ومناط ، الطابع الشيعي، المتواف  مع محتجي مار مخاي 

وىعلن العمات " جتيا وجيتا ومرضيا"تئة وعلى ضرورة التحقي  الذي اعتبرا حزب اه وقت ىجمعت القوخ السياسة على التعوة إلى التا
 .ميشا  سليمان، قائت الجيش آنذات، التزام الم سسة بالمساملة والمحاسبة

                                                           
هم ىكثر عن غيرهم من نتلكاربام عيشكو ىهالي الضاحية الجنوبية والقوخ الفاعلة بينام وتحافيون موالون لام، ارتفاب ىوقات انقطاب ا.  ( 50)

المناط  ويشكو آخرون وبينام قوخ مباينة للقوخ الفاعلة في الضاحية وتحافيون موالون لام كثرة التعتي على خطوط ا متات الكاربائي في 
 .بام في لبنان الضاحية وانخفاض تفع فواتير الكاربام قياسًا ب يرهم من المناط ، لا ب  يت  البعض إلى تحميلام ىزمة الكار 
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رىت فياا  آذار 54آذار لاستترال الجيش إلى المعركة، وقوخ  54آذار رىت فياا محاولة من قوخ  2إلا ىناا تباينت في تفسيرها، فقوخ 
خراجه 2رسالة من   .آذار  حرال قائت الجيش كمرشط توافقي وال

وقت خرل الاحتجال منذ اللحظة الولى عن طبيعته كاحتجال على انقطاب الكاربام وتخ  في الاستقطاب السياسي السائت في البلت، ولم 
انقطاب الكاربام ثم إطي  النار، فكان نُتبًا لا تزا   ينتج الاحتجال ىطرًا خاتة، فبتا وكلنه لحظة في التراب السياسي استختم فيه

 .(504)ىيار اليحقة 6آذار في ىحتاث  54آذار مقاب  عتم تساه  قوخ  2تذكر، واستختم كمث  على تساه  قوخ 

 ة احتجاجات الساتذة المتعاقتين في مرحل: احتجاجات الساتذة المتعاقتين مع وزارة التربية، وهي احتجاجات على نوعين
 .التعليم الساسي، واحتجاجات الساتذة المتعاقتين في مرحلة التعليم الثانوي

حين توقفت الم سستان اللتان تمتان وزارة التربية ( 5323 – 5361)والاحتجاجات هذا بنوعياا قتيمة العات وتعوت إلى مرحلة الحرب 
ا  المعلمين والساتذة إلى متارسام بفع  العنخ نفسه وطبيعته الطائفية، وتعذّر انتق( كلية التربية)والساتذة ( تور المعلمين )بالمعلمين 

الجنوب، الشوخ والمتن، البقاب ال ربي وراشيا، )المر الذي ىحتث نقتًا في ىعتاتهم في متارا الريخ، وخاتة ذا الكثافة ا سيمية 
 (.الارم ، عكار –بعلبت 

ا تارة المتنية )، وثانية إباناا (مجلا النواب)واحتة قب  الحرب : عبر م سستين قائمتين وقت سُتَّ النق  بتعاقت رعته الزعامات النافذة
 .وهو تعاقت مع هيئات غير ذي تفة. ، ثم مع المتارا نفساا عبر تناتي  اله (في الجب 

الذي ( 5324)في م تمر لوزان وقت بتى التعاقت بالتحو  إلى مشكلة عنتما طالت الحرب وازتات عتت المتعاقتين فكان الح  بالسياسة 
ىستاذ في مرحلة التعليم الساسي ثم مع ىلخ ىستاذ، فكان ذلت حيً للوضع الاستثنائي  1100اتف  فيه على إتتار مرسوم بالتعاقت مع 

عليمي، ومشكلة، إذ برز التعاقت وتحسين شروطه وتجاوزا إلى التخو  إلى الميت الت( تعاقت مع هيئات غير ذي تفة)للمتعاقتين 
 (.5330)وبخاتة بعت انتاام العما  العنفية وبتم تطبي  اتفا  الطائخ 

 5334، بتىت الاحتجاجات حين شك  المتعاقتون هيئة عليا في العام احتجاجات ااساتذة المتعاقدين في مرحلة التعليم ااساسي 
وتتور . (501)5334معلم في العام  500ثم مع معلم في المناط  الريفية  100مع   533إثر تعاقت وزارة التربية في العام 

بتثبيت المتعاقتين، كانوا ب البيتام من المتعاقتين مع مجلا الجنوب وا تارة المتنية ومشروب ( 57/7/5334)  42 القانون الرقم 
 ...قانون بتثبيت المتعاقتين في جبي  والمتن وكسروان، 

                                                           
 .0/2/2002  – 21يراجع السفير والناار والخبار، في  (504)

 .56/55/5334تاريخ  31ورقم   22/3/533تاريخ  42قراري مجلا الوزرام رقم  (501)
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 – 5331على تناتي  التعاضت المترسي الذي قرر الوزير غانم إنشامها في العام  وكان المحتجون من الذين لم يثبتوا وىحي  تعاقتهم
، وتترجت قضية الاحتجال من المطالبة بلن يكون التعاقت مع الوزارة إلى تعتي  ىجر الساعة وتفع المستحقات للمتعاقتين توريًا، 5337

 .وضمان المتعاقتين ثم ا تخا  إلى الميت

 : اللجنة على التعاقت مع تنتو  المترسة وطالبت بم ، احتجت5337ففي العام 
 إشراخ الوزارة على التعاقت. 

 وىن يكون معاا الفت  بين التعاقت في الابتتائي والتعاقت في المتوسط. 

 حتر مامة التناتي  بالمستلزمات الضرورية للمترسة. 

 تفع المستحقات السابقة. 

   احتساب بت  الانتقا. 

  (507)لمتعاقتينتلمين الضمان التحي ل. 

. (506)متعاقت لم يثبتوا 100 فلبتت اللجنة ميحظاتاا على الامتحانات وطرحت قضية المتارا التي لم يثبت المتعاقتون معاا ومتير 
متعاقت  420ثم إضراب مفتوح في الجنوب احتجاجًا على رسوب  54/55/5334ثم تعت إلى اعتتام ىمام مبنى وزارة التربية في 

 .(502)منه 20حتى استمر ( 51/55)

 :تحت عنوان 2002وتجتت تحركام في العام 

الشروط المجحفة للتعاقت، وتعتي  مشروب قانون تثبيت المتعاقتين بما يسمط للجميع بالمشاركة في المباراة، وذلت إثر تتور القانون رقم 
خارل ( 6540متعاقت من ىت   4743ىي إبقام )الذي حترت الماتة الخامسة منه التعاقت بلتحاب ا جازات  2005آب  7، 44 

المباراة، فتعت اللجنة إلى اعتتام مفتوح ىمام السراي الحكومية ومجلا النواب، فضيً عن اعتتامات ىمام المراكز التربوية واستمرت 
 .(503)21/5/2002إلى  51من 

ة النيابية، تلكيت وزارة التربية توفير وضع مشروب قانون التثبيت على جتو  ىعما  لجنة التربي: وقت تمكن هذا التحرت من تحقي 
 .(550)المستحقات، تلييت ممثلي الكت  النيابية للتحرت

                                                           
 .5/5/5332مقابلة مع ركان الفقيه، عضو لجنة المتابعة وىحت ابرز الناشطين فياا، السفير  (507)

 .6/55/5334و 27/50السفير ونتام الوطن في  (506)

 .25/55/5334و 20و 56و 51و 52السفير ونتام الوطن في  (502)

 .21/5/2002إلى  57السفير والناار من  (503)

 (.تتريط لركان الفقيه) 21/5/2002الناار  (550)



78 

 

ىمام مراكز المناط   (555)ثم ىضربوا واعتتموا 52/52/2002حين ىضربوا في  2002كما جتت المتعاقتون احتجاجام في ىواخر العام 
وكان موضوعه إتتار المراسيم التطبيقية .  1/2/200استمر حتى  23/5ثم ىضربوا إضرابًا مفتوحًا في (  20/5/200)التربوية 

جرام المباراة لذلت وتفع مستحقات ىجورهم وقت عل  ا ضراب بترخ المبالغ المستحقة لام  .لقانون تثبيتام وال

وية وتذكير اللجنة عبر ا عيم وفي ا ضرابات والاعتتامات الترب 2002 –  200وبرغم بقام قضية المتعاقتين مطروحة في العوام 
من جاة وترخ المستحقات والبت  العات  من جاة ثانية، فإن ىي تحرت  442العليا بقضيتام التي تارت حو  تنفيذ القرار رقم 

 .(552)احتجاجي لم يحت  خيلاا واقتتر على تعوة الساتذة إلى عتم الالتحا  بالمتارا حتى تتور قرار التجتيت

حين ىُعلن ا ضراب والاعتتامات ىمام المراكز التربوية في ( نيسان 2) 2002ي في مطلع نيسان وقت بتىت ميمط تحرت احتجاج
 وانحترت المطالب بم ( نيسان 52)طرابلا وزحلة وتيتا 

 .بت  عات  لجر ساعة التعاقت - 

 .ضمانات اجتماعية للمتعاقتين - 

 .ترخ المستحقات -3

 (.2002) 442تنفيذ القانون  - 

ثم  26/55، فلضرب المتعاقتون في 5222، عين منام 2047حيث نجط  2002ت إجرام المباراة في آب وتجتت ا ضراب ثانية، بع
، لل اية نفساا، وكان عمات الحركة الساتذة 51/52/2002ثم إضراب واعتتام مفتوح في  2/52اعتتموا ىمام مقر وزارة التربية في 

 .( 55)2003/ /26و  5و 20و 20/2الناجحين غير المعينين الذين عاتوا إلى الاعتتام في 

 :وبرز في تموز اتجاهان بين المتعاقتين
 .مثلته اللجنة العليا، المتر على إجرام المباراة المحتورة في موعتها ااول

( 2004) 442مثلته لجان المناط  وبخاتة عكار وبيروت التي احتجت على إجرائاا، لن العتت قتر حين تتور القانون  الثانيو
 .(554)سبعة آلاخ 2050 – 2003وقت ىتبط التقتير تبعًا لاحتياجات ( 4622) 2002 – 2005اجات العام التراسي على ىساا ح

فشكت اللجنة العليا من قساوة المباراة في حين اعتتم المتعاقتون في عكار رافضين إجرام المباراة (551)وقت تباينت الآرام بعت المباراة، 
 .(557ماتتين بتتعيت التحرت

                                                           
 . 1/2/200 – 5و 0/5  – 20و 52/2002/ 5السفير والناار  (555)

 .57/50/2004الناار  (552)

 .ليحقةالسفير في التواريخ ا ( 55)

 .2003تموز  6السفير  (554)
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 ظارت حركة احتجال ه لام بعت إقتام وزير التربية، عبت الرحيم مرات،  ااساتذة المتعاقدين في مرحلة التعليم الثانوي احتجاجات
تعاقتًا ( 5323 – 5361)، إذ كان التعاقت قبلاا، وبخاتة إبان الحرب  200على التعاقت مع ىلفين وخمسمائة ىستاذ في العام 

حين اعتتموا ىمام وزارة التربية في  5333وكانت بتاية حركة الاحتجال في العام  .(556)(وياتتاخليًا مع ىساتذة الميت في الثان
 : رافعين المطالب الآتية  /3

 .التخو  في الميت التعليمي عبر كلية التربية .5

 .رفع ىجر الساعة .2

 .إعطام بت  نق  وانتقا  . 

 . (552)توقيع العقوت .4

تتام ببنت في اجتماب مجلا منتوبياا المركزي، كما شارت في الاعتتام نواب من وقت سانتتام رابطة ىساتذة التعليم الثانوي وخ
 (.مروان فارا، حسين الحال حسن، نايلة معوض، على خريا)مشارب مختلفة 

%( 60)، ىطلعوا الرىي العام على نسبتام من إجمالي الساتذة (57/6/2002)كما كرروا مطالبام في م تمر تحفي للجنة العليا 
 .(553)ا بالضمان وبت  النق  والانتقا  وضمان قبض ىجورهم توريًاوطالبو 

 (520)445إلى تفع الجور شاريًا، إعاتة النظر بالمرسوم التطبيقي للقانون  53/5فتعوا في   200وجتتوا الاحتجال في مطلع العام 
 .(525)وقت نفذوا ا ضراب في موعتا ولم يتوقخ الاحتجال حتى تفع المستحقات

مناسبة للخيخ حولاا، فقت طالب ( 2002) 445الذي ن  علياا القانون (  23/6/200)رام المباراة المحتورة وكان موعت إج
نجاح الجميع  ، في (حركة ىم )البعض بتعتي  قرار مجلا الختمة وتلجي  موعت المباراة باتجاا لحظ المستجتات بعت تتور القانون وال

                                                                                                                                                                                                       
 .51/3/2003السفير  (551)

 .53/3/2003السفير  (557)

 .21/7/2003مقابلة مع رئيا رابطة ىساتذة التعليم الثانوي، حنا غريب، في  (556)

 .2000آذار  50الناار  (552)

 .2002تموز  56الناار  (553)

 . 20/5/200السفير  (520)

 . 1/2/200 – 0/5 الناار  (525)
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باعتمات معايير الجتارة ورفض التزكية، وتعا التيار الوطني الحر بمباراة مفتوحة وقت  نحين طالب الساتذة الشيوعيون والتيمقراطيو 
 .(522)انحازت رابطة الثانويين إلى الرافضين  رجام المباراة

ولم يعين الآخرون ( 2521)وكان إعين نتائج المباراة مناسبة لتجتت الاحتجال، إذ تلخر تعيين الناجحين قلييً وعُين قسم منام 
 : بمطلبين 52/50، فقررت اللجنة العليا للمتعاقتين ا ضراب المفتوح في (772)

 .إتتار مرسوم التعيين للناجحين .5

 .وتفع المستحقات .2

في  (524)742وقت ىفلط التحرت بتتور القانون . ( 52)ولم تواف  الرابطة على ا ضراب لنه في الوقت الضائع واقترحت إضراب يومين
ن ىبقى الحذر عنت اللجنة العليا التي طالبت ببتم سريان الراتب من الذي عين بمو  20/55/2004 جبه ك  الناجحين في المباراة، وال

 .(521)التعيين وهتتت با ضراب

فنفذوا  2003، بعضام استمر في التعاقت وبعضام توقخ، في العام (00 )وقت جتت غير الناجحين في المباراة تحركام وقوامام 
 .(527)مام وزارة التربيةى 53/2/2003اعتتامًا في 

 :ويبتو من تحرت الساتذة المتعاقتين في مرحلة التعليم الساسي
اتجاا متعوم من ذوي النفوذ قب  انتاام الحرب : ىن قياتة التحرت من ىتحاب القضية نفساا، وقت تنافا فيه وعليه اتجاهان - 

ىساتذة، وغالبيتام ىنتار لام، واتجاا آخر متضرر من  الذين ىقتما على التعاقت مع( ىم  والحزب التقتمي الاشتراكي)وبعتا 
ركان )المحسوبية ومتمست بالشروط القانونية، وبخاتة الكفامة، وقت كان البارز في قياتة التحرت في مرحلة التعليم الساسي 

، والحزب التقتمي تيار المستقب ، حركة ىم ، حزب اه: من اليساريين ومعه ممثلون عن القوخ السياسية الفاعلة( الفقيه
هشام حيتورة )، كما كان البارز في قياتة التحرت في مرحلة التعليم الثانوي (526)الاشتراكي، اتحات قوخ الشعب العام  ومستقلون

 .من ىجوام حركة ىم  ومعه ممثلين عن القوخ السياسية، كما في الساسي( ثم ماهرة مروة
تحركة إذ شك  تخو  ىية تفعة من المتعاقتين إلى الميت التعليمي ت ييرًا في ىنَّ التحرت محتور بقضية التعاقت وهي قضية م - 

 .قياتة التحرت وعتب المتحركين وهي تتجه إلى التضا   مع ك  تخو  جتيت إلى الميت

                                                           
 .6/2004/ 5 –  و 27/7اار الن (522)

 .20/55/2004 – 55السفير والناار  ( 52)

 .ون  القانون 25/55/2004الناار  (524)

 .24/55/2004الناار  (521)

 .25/2/2003الناار والسفير في  (527)

 .53/2/2003مقابلة مع ركان الفقيه في  (526)



81 

 

ىن ىساليب التحرت لم تخرل عن مراجعات ذوي العيقة في الحكومة من جاة واعتتامات قليلة العتت نسبيًا في العاتمة  -3
 .ىمام المراكز التربوية من جاة ثانيةو 

ىن طو  زمن القضية المطروحة فرض هيئة مستمرة، إلا ىن محتوتيتاا يجع  استمرار الايئة مرهون ببقام القضية، وكان  - 
 .الاعتراخ باا واقعيًا وعملت كباقي الايئات الشرعية، وىحيانًا، بالتنسي  ىو بالتناغم معاا

 .استثنائية في ىساليب العم ، لا ب  كانت جت تقليتيةىنَّ طارئية القضية لم ينتج  - 
 :حركات احتجاج وطنية

ن كان  –هنا  –هي  الحركات التي حملت مطلبًا غير سياسي، بشك  مباشر، وغير مطلبي، بمعنى المطالبة بحقو  ماتية لفئة معينة، وال
ىو بكون التاعين ىو التاعمين لاا وعلى ( السلطة)ختماا  احتجاجاا يحم  مطلبًا لفئة ويط  على السياسة بشك  غير مباشر إن بكون

 .عيقة بلطراخ سياسية
 :وهذا الحركات هي

 حركة الاحتجاج على حرمان أولاد المرأة اللبنانية من جنسيتها 

ية جمع 500حين بتى اللقام الوطني للقضام على التمييز ضت المرىة المكوّن من  5333تعوت حركة الاحتجال هذا إلى العام 
الذي يعطي الجنسية لمن ىبوا لبنانيًا  5321، حملة خاتة من ىج  تعتي  الماتة الولى من قانون الجنسية التاتر في العام (522)متنية
 .فقط

وبتىت الحملة حيناا بتعبئة استمارات للنسام المعنيات، بالتزامن والتنسي  مع حميت مشاباة في سوريا ومتر والم رب وتونا واليمن 
ىلخ امرىة  52استمارة من ىت   300 ، وىسفرت الحملة في لبنان عن تعبئة 2004 – 2005ن، وقت استمرت ىربع سنوات والرت

حتامات عن القضية المطروحة؛ وكان شعارها   .(523)"جنسيتي حق لي واسرتي"متضررة، فضيً عن إعتات تراسات قانونية وال

التوقيع على عرائض شعبية وبحميت إعيمية، بُتِّ  فياا شعار الحملة في ب 2001وبتىت المرحلة الثانية من الحملة في العام 
 .(0 5)"انهم أولادي جنسيتي حق لهم"فلتبط  2007/ / 

                                                           
في لبنان، جمعية الشابات المسيحيات، جمعية العناية بالم والطف ، الاتحات  لجنة حقو  المرىة اللبنانية، لجنة الماات: وىبرز هذا الجمعيات (522)

يات اللبنانيات، النسائي العربي الفلسطيني، الاتحات النسائي التقتمي، نسام المستقب ، تجمع الناضة النسائية، الجمعية الخيرية الترزية، اتحات الجامع
وطني لنقابات العما  والمستختمين في لبنان، اتحات نقابات عما  البنام والخشاب، اتحات نقابات الاتحات العمالي العام، الاتحات ال: كما شارت

الثانوي، رابطة موظفي المتارخ، اتحات العاملين في التقنيات الحتيثة، هيئة تنسي  المرىة النقابية، اتحات الشباب التيمقراطي، رابطة ىساتذة التعليم 
رابطة المرىة العاملة في لبنان، نقابة التحافة، نقابة المحامين، نقابة خبرام المحاسبة، مجلا كنائا الشر  الوسط، ملتقى ىساتذة التعليم الابتتائي، 

 .الايئات النسائية غبر الحكومية، م سسة عام 

 .، تحقي  عن الحملة2007حزيران  26السفير  (523)
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قتم خيله اقتراح " لنام ىولاتي جنسيتي ح  لام"باعتتام حتث تحت عنوان  2003وكان التحرت الاحتجاجي الو  في ىو  نيسان 
مستنتًا لسباب " يعت لبنانيًا ك  شخ  مولوت من ىب لبناني ىو ىم لبنانية: "قانون الجنسية بحيث تتبط من( 5)قانون لتعتي  الماتة 
، 5337من التستور ومقتمته وفي اتفاقية إل ام جميع ىشكا  التمييز ضت المرىة المبرمة من التولة اللبنانية العام  6موجبة في الماتة 

 .و  ا نسانمن ا عين العالمي لحق 51وفي الماتة 

، قبي  الانتخابات النيابية بشك  اعتتام ىمام وزارة التاخلية في بيروت 2003ىيار  26وكان التحرت الاحتجاجي الثاني في 
واعتتامات ىمام مقرات المحافظين في طرابلا وزحلة وبعلبت وتيتا والنبطية، وقتم المعتتمون في ك  مركز مذكرة إلى المسئولين 

ير التاخلية الذي طُلِب منه التحرت من ىج  إقرار اقتراح القانون، كما ثمَّن اللقام والحملة الحكم التاتر عن الرئيا فياا، وىبرزهم وز 
 .(5 5)جوني قزي والقاضيين رنا حينا ولميا كزما القاضي بإعطام المرىة اللبنانية المتزوجة من ىجنبي الجنسية لولاتها

الذي ىعلن عنه في م تمر تحفي عقتا اللقام الوطني للقضام على التمييز ضت  2003موز ت 25وكان التحرت الاحتجاجي الثالث في 
لنام "ماري ناتيخ التبا بيانًا حتَّتت خطة المرحلة الثالثة من حملة . المرىة في نقابة التحافة تلت فيه المنسقة ا عيمية للقام ت

 :لى الاعتراضات عليه وىعلنت اتجاهات التحرت المقبلة وهيشرحت فيه حيثيات التعتي  ورتت ع". ىولاتي جنسيتي ح  لام
 .العم  على تقتيم اقتراح لتعتي  قانون الجنسية عبر القيام بزيارات للنواب - 

 .تفعي  تور هيئات المجتمع المتني، وبخاتة نقابة المحامين - 

 .حملة عرائض في المناط  -3

 .حملة إعيمية - 

 .(2 5)ابلة الر سام الثيثةالتجمع شاريًا ىمام المراكز الرسمية، ومق - 

وتيا اتتالات للقام الوطني مع وزرام ونواب وفعاليات طرح فيه التعم لتقتيم اقتراح قانون التعتي ، وهي من ضمن الاتجاا الو  
 .(  5)للحملة، تون ىن تستكم  بالتحركات في الاتجاهات الخرخ المقررة

                                                                                                                                                                                                       
لينتا مطر، رئيسة لجنة حقو  : الوطني للقضام على التمييز ضت المرىة وتحتث فيااتعرض وقائع الجمعية العمومية للقام  2007/ /4السفير  (0 5)

مقابيت إعيمية مع عتت من ا ذاعات ومحطات : المرىة اللبنانية وعزّة الحر مروة، المنسقة العامة للحملة، حيث عرضت إنجازات اللجنة وىبرزها
 ..التلفزة والتحخ

 .2/4/2003السفير  (5 5)
 .22/6/2003السفير  (2 5)
ماري التبا والمحامية سينا كريشيكيان، كممثلتين عن اللقام، مع الوزير طور سركيسيان والنائب غسان مخيبر، ومع نقيب . اجتماب ت (  5)

 .3/3/2003السفير، . المحامين
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 (CRTD)مجموعة البحاث والتتريب للعم  التنموي : رين متنيين معنيين بالقضيةوتتاخ  في حركة الاحتجال هذا اللقام الوطني مع إطا
بالتعاون مع برنامج  )**(واللجنة الهلية لمتابعة قضايا المرىة. )*("جنسيتي ح  لي ولسرتي"التي حافظت على الشعار الو  للحملة 
لن"المم المتحتة ا نمائي التي رفعت شعار  فت عناما بلناا حترت المطالبة بالجنسية للأولات، في حين طالبت ، واختل"جنسيتي إلى وال

 .(4 5)الاثنتان بالجنسية للأولات وللزول

ولم تسفر هذا الحملة عن نتيجة رغم مرور عشر سنوات على انطيقتاا، ووجوت التاعمين لاا في موقع مقرر، وزير التاخلية زيات 
 .(1 5)(متر، الجزائر، الم رب)عربية باروت، في حين ىسفرت عن نتيجة في ثيثة بلتان 

وقت يعوت السبب في ذلت إلى ىن الحملة لم تلخذ متاها الكام  إن بإشرات ك  المعنيات بالموضوب ىو باستنفاذ وسائ  الض ط، إذ يلحظ 
 100ىيار   2لم يتجاوز عتت المشاركات في اعتتامات )نق  عتت المشاركات في الاحتجاجات قياسًا بالمستفيتات من التعتي  

كما يلحظ محتوتية . ىلفا، فضيً عن ىولاتهن 52معتتمة في حين ىن عتت المستفيتات المفترض حسب إحتامات وزارة التاخلية 
 .حركة الاحتجال، إذ اقتترت على اعتتامات وحميت إعيمية وعرائض لا تشك  في مجموعاا ىتاة ض ط كافية

لمستفيتات؛ إذ بيَّنت تراسة للتكتورة فامية شرخ التين ىن عتت عقوت الزوال بلجنبي بل ت وقت يكون السبب في ذلت البنية الاجتماعية ل
، %52،1والمسيحيات % 26،1فرتًا ويبلغ نسبة المسلمات بينان  67623، وعتت المتضررين 2002و 5331عقتًا ما بين  56270

عني خشية القوخ المسيحية من ازتيات عتت المسلمين في البلت، ، المر الذي ي(7 5)والنسبة الكبرخ بين المسلمات لتخ الطائفة السنيَّة
المر الذي يقوت، برىيام إلى زياتة الاختي  التيم رافي منه، وبخاتة ىن فعاليات عتيتة منام قامت بحملة ضت التجنيا الذي تتر 

 .، للسبب نفسه، واستطاعت فرض تجميت تتحيط الخطام الواقعة فيه5332في العام 

من السنيَّات % 2.3 شرخ التين، ىن . ن السبب ح  العوتة للفلسطينيين، وهو سبب يموا السبب الساب ، وقت بيَّنت تراسة توقت يكو 
 .من المسيحيات تزوجن من رجا  فلسطينيين ولم تلحظ زواجًا بين الشيعيات والفلسطينيين% 2،2و

                                                           
النيابية والوزير المخت  لاذا وىجرت اتتالات مع الكت  ( 25/6)باعتتام ىمام السراي الحكومية  2002مجموعة بتىت عملاا في تموز  )*(

 (.3/2003/ مقابلة مع رولا المتري، المسئولة ا عيمية في المجموعة في . )ال اية

فامية شرخ التين ومشاركة رئيسة التجمع النسائي التيمقراطي وقت حضّرت . ىمان كبارة شعراني ونائبتاا ت. برئاسة ت 5337تلسست في العام )**( 
 2006وقامت بحملتين لاذا ال اية في الشما  والجنوب في العامين  2001و 5333ىشكا  التمييز ضت المرىة في العام  وثيقتين  ل ام كافة

واعتت، بإشراخ نائبة الرئيا، وبتموي  من برنامج المم المتحتة ا نمائي تراسة عن ىوضاب النسام اللبنانيات المتزوجات من غير  2002و
 .4/3/2003قة الحملة، مايا المتري في مقابلة مع منس. )اللبنانيين

 .24/4/2003المنار،  موقع قناة (4 5)
 .تذكر نجاح الحملة في هذا البلتان في تعتي  قانون الحوا  الشختية في الاتجاا المطلوب 50/50/2002السفير  (1 5)
 .قضايا المرىة وبرنامج المم المتحتة ا نمائي فامية شرخ التين بالتعاون مع اللجنة الهلية لمتابعة . تراسة غير منشورة ىعتتاا ت (7 5)
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وجمعيات متنية ي لب علياا الطابع غير الطائفي، كما غلب علياا كما قت يكون السبب طبيعة القوخ المحركة ليحتجال، فاي منظمات 
 .التنافا بين مكوناتاا، فبعضاا يقوتها نسام شيوعيات

وهذا الطبيعة غير الطائفية لاذا القوخ جعلتاا غير ذي فعالية ىيًا كانت القضية التي تحملاا، وبخاتة في ظ  الاستقطاب الطائفي 
 .الحات في هذا المرحلة

 ات الاحتجاج لخفض سن الاقتراوحرك

قضية مزمنة في لبنان حملتاا القوخ والمنظمات التقتمية والقوخ القومية منذ نتخ قرن وىكثر وكانت بنتًا  )*(قضية خفض سن الاقتراب
علياا الطابع  حين باترت منظمات شبابية تابعة لحزاب سياسية غلب 5333في برامجاا، إلا ىناا لم تلخذ طابعًا مستقيً حتى العام 

 .اليساري من جاة وطابع إسيمي من جاة ثانية إلى إطي  الحملة الوطنية لخفض سن الاقتراب

اتحات الشباب التيمقراطي، التعبئة التربوية في حزب اه، منظمة الشباب التقتمي، التعبئة التربوية في حركة ىم ، : وشارت في الحملة
 .لسوري القومي الاجتماعيمنظمة شباب المستقب ، شبيبة الحزب ا

ىلخ توقيع، فضيً عن نتوات وم تمرات  500وقت كان إطي  الحملة في لقام الونيسكو تيا حملة تواقيع مطالبة بذلت تجاوزت الم
راضات من النواب، وتقتيم اقتراح قانون، إلا ىناا لم تفلط في إقرارا لاعت 502تحفية وزيارة للنواب ىفلحت في الموافقة على تلييت 

 .مسيحية على ذلت

 .وقت تجتتت الحملة قبي  استشاات الرئيا رفي  الحريري وبعتا تون ىن تتمكن من الوتو  إلى نتيجة

حين زارت وفوت من المنظمات الشبابية جميع الكت  النيابية التي ىبتت موافقتاا على إقرار  2003وكان التحرت البرز في شباط 
 .ت اللبنانية وحزب الكتائبالتعتي  باستثنام كتلتي القوا

من التستور لجاة  25حاسمة، حين طرح الرئيا نبيه بري اقتراح تعتي  الماتة  2003آذار  53وقت كانت جلسة مجلا النواب في 
مجلا  ، وقت واف  ثلثا ىعضام المجلا على الاقتراح، بمن فيام ممثلو القوات اللبنانية، وحوِّ  التعتي  إلى52تخفيض سن الاقتراب إلى 

تتارا بقانون له إلى مجلا النواب  قرارا وال  .الوزرام الذي ىقرا وحوَّ

وبرغم هذا ا قرار التشريعي ليقتراح والموافقة الحكومية على تحويله للإقرار الناائي في مجلا النواب، فإن الخوخ لا زا  سائتًا من 
 :تعثرا والسبب في ذلت مزتول، تاريخيًا

 .لطبيعة المسيحية من ازتيات حجم المسلمين في العملية السياسية، وبخاتة ىن نسبة الولاتات مرتفعة بينامخوخ القوخ ذات ا: ااول

                                                           
 .سنة عمرًا للبلوغ 52سنة ليقتراب خيفًا لنتو  قانونية تعتبر عمر الم 25ين  التستور اللبناني على عمر  )*(



85 

 

خوخ القوخ التقليتية المسيطرة على السلطة السياسية من نمام القوخ الت ييرية في العملية الانتخابية وتعتي  ميزان القوخ : الثاني
 .ىكثر تمرتًا ونزوعًا نحو الت يير وىق  ارتباطًا بالقوخ النافذة في السلطة( 25 – 52) لتالحاا، باعتبار الشباب في هذا العمر

 :وقت يكون قبو  هذا القوخ بالتعتي ، بعت طو  ممانعة، عائتًا لم
 .ضعخ الحركات الت ييرية، وبخاتة القومية والتقتمية -5
 .باب في هذا العمر عمات هذا القوخالتحو  في القوخ التقليتية نحو الجماهيرية والطائفية بحيث غتا الش -2

اتجاا السلطة، بقواها التقليتية هذا، إلى تبني إقرار قانون ح  الم تربين بالانتخاب الذي يعت  من نسبة غلبة  - 
 .المسلمين على المسيحيين في البلت لتالط الآخرين

 احتجاجات أهالي المفقودين والمعتقلين

لجنة ىهالي )ولام لجنتام ( 5323 – 5361)فقوت، فانات مفقوتون خي  الحرب اللبنانية وهي احتجاجات متنوعة تبعًا لطبيعة الم
( سوليت)وهنات المعتقلون في السجون السورية، ولام لجنتام ( سوليتا)وهنات المعتقلون اعتباطًا، ولام لجنتام ( المخطوفين والمفقوتين

 (.لجنة المتابعة لتعم السرخ والمعتقلين في السجون ا سرائيلية)جنتام وهنات السرخ والمعتقلون في السجون ا سرائيلية، ولام ل
وبرغم ىن مفقوتي الحرب ولجنتام هي القتم، فإن قضية المعتقلين في السجون السورية هي البرز في الحرات السياسي، إذ اعتبرت 

لقوخ التي ىتبحت حاكمة القضية، واعتبرت قضية الولى بحكم القضية المنتاية لتتالط القوخ المتحاربة وعتم حم  ىي من هذا ا
السرخ والمعتقلين قضية سياسية ووطنية مجمع علياا وتحملاا كافة القوخ في حين ىن قضية المعتقلين في السجون السورية قضية 

 .إشكالية وقت حملتاا قوخ استنبطت العتام لسوريا ورفضاا قوخ تتيقة لسوريا

مع لجنة ىهالي  5332وبتىت عملاا في مطلع العام  5336في فرنسا ىوائ  العام ( سوليتا)ن اعتباطًا وقت شكلت لجنة ىهالي المعتقلي
 .المعتقلين في السجون السورية المشكلة حتيثاً في لبنان

حين ىعلنت ، 2000ثم تكثخ في العام  (6 5)وقت كان التحرت في البتم إعيميًا وعبر الاتتالات بالايئات التولية وبالمسئولين المحليين
قفا  الملخ 41سوريا تسليم لبنان  معتقيً وىقتمت   27، الذي لم يرضِ الهالي ولجنتام التي قتمت لائحة بِم (6/52) (2 5)موقوفًا وال

وقت تبنى المتعي العام التمييزي عتنان ( 52/ 5)الشرفية، ونتبت خيمة الحرية  –على اعتتام احتجاجي في حتيقة شار  مالت 
 .(3 5)سوريعضوم الرىي ال

                                                           
 .26/5/5333، و51/6/5332و  /52و 23/5و 26الناار  .(6 5)
 (.22/55/2002و 25و 0/3 و 51/2)طرحت إعيميًا قب  التسليم .  (2 5)
 .51/52/2000و 54و 52و 6الناار .  (3 5)
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، وكانت القضية وجوت معتقلين في سوريا ىم لا، وكان هنات انقسام سياسي 2001و 2002واستمرت القضية مطروحة في العوام 
بوجوت المعتقلين وقتمت لوائط ومستنتات بذلت وىيتهما التيار الوطني الحر، القاعتة الكتائبية  سوليد وسوليدالبناني حوله، فقت قالت 

 .(540)في حين نفى ذلت قوخ ىخرخ، من بيناا حزب الكتائب( فارا سعيت، منتور البون، بيار الجمي )انية وبعض النواب والقوات اللبن

وقت تحركت اللجنتان في ا عيم والاتتالات والمطالبات مست لة إطي  ىي معتق  ىو سجين من سوريا لتجتت حضورها 
 .(545)ومطالباتاا

وتزايت الحملة على سوريا واتساعاا متعاة لزياتة المطالبة بإطي  المعتقلين في ( 51/2/2001)وقت كان اغتيا  الرئيا الحريري 
 .السجون السورية، ونفذ اعتتام مفتوح ىمام مقر السكوا في بيروت عنوانًا لاذا المطالبة

( 24/7)ا الرئيا نجيب ميقاتي مطالبين بلجنة تحقي  تولية للتحقي  ورافضين اللجنة التي شكلا 55/4/2001فقت بتى الاعتتام في 
 .(542)(52/50)واعتتام لماات لبنان تضامنًا معام ( 55/3)ومقتمين على اعتتام في زحلة 

لجنة ىهالي المخطوفين، لجنة ىهالي المعتقلين في سوريا، لجنة : تحولًا في قضية المفقوتين إذ تيقت اللجان الثيث 2007وشك  العام 
وقت تظاهروا . ( 54)عتقلين في السجون ا سرائيلية، وطالب بوضع حتٍ لقضية المخطوفين والمعتقلين ىينما كانواالمتابعة لتعم السرخ والم

 .(544)(21/7)واعتتموا على طري  السرايا حين انعقات لجنة الحوار الوطني ( 0/1 )ىمام المجلا النيابي 

تعوخ ضت ضابطين سوريين ( ناتر تافي)ين السابقين وقت ىبقت لجنة الهالي القضية مطروحة بعت ذلت، فتقتم ىحت المعتقل
ثم  50/2006/ وعقتت م تمرًا تحفيًا في ( 52/1/2007)، وىرسلت اللجنة مذكرة إلى وزير الخارجية الميركية (52/52/2007)

( 25/6/2002)واعتتمت في الحازمية على طري  قتر بعبتا وقتمت مذكرة لرئيا الجماورية، ميشا  سليمان،  52/4/2002
، فضيً عن استمرار الاعتتام ىمام (541)(5/2/2002 )وطالبت حين تجتتت طاولة الحوار، بإترال القضية على جتو  ىعمالاا 

 .(547)(ىوتيت سالم)السكوا، لذي ىتوخ حاتث سيارة قربه بموت إحتخ الناشطات ؟ 

                                                           
 52/55و 7/ 2و 2/4و  / 5و 26/2و 6و 7و  24/7/200، و4/1و 24/4و 52/52/2002و 55/ 5و 53/4و  و  /52الناار  (540)
 .54/2/2001و 22/5، و22/52/2004و 55و
 .المتتر الساب  (545)
 . 7/52/2001و 54/50 – 55و 52/3و 5و 52/2 – 3و/ 24و  2و 52/1و 1و 4و 23/4 – 26و 51 – 52الناار  (542)
 .2/4/2007الناار (   54)
 .23/7/2007و 5/1 الناار  ( 544)
 .التحخ في التواريخ الآنفة واليام التي تلتاا ( 541)
 .2003ىيار  52الناار  ( 547)
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سوليت مع لجنة ىهالي  –ن والمفقوتين اللبنانيين وقت ترافقت لجنة ىهالي المخطوفين في السجون السورية مع لجنة تعم المعتقلي
المخطوفين والمفقوتين في لبنان ومع المركز اللبناني لحقو  ا نسان على تشكي  لجنة تحضيرية لتشكي  هيئة وطنية ستضم لجان 

حملت فيه السلطات  اله  واللجان العاملة على هذا الملخ بمساعتة المجتمع المتني، وذلت في م تمر تحفي عقته هذا الايئات
 .(546)الرسمية مس ولية التقتير

وقت واكبت لجنة ىهالي المخطوفين والمفقوتين الاعتتام ىمام السكوا فطالبت بإجرام تحقي  في إسرائي  وسوريا وبا طيب على ىرشيخ 
التذكير بقضيتام في في تيتا وىعاتت  (543)واعتتمت في ذكرخ إخفام محي التين حشيشو. (542)ك  الميليشيات لتحتيت متيرهم

 .(510)م تمر تحفي آخر

واعتبر من  2047إلا ىناا رفضت تقرير اللجنة الوزارية الذي قتر عتت المفقوتين  (515)سمير جعجع. وقت رحبت رئيسة اللجنة باعتذار ت
 .(512)سنوات بحكم المتوفى 4مضى على اختفائه 

 .لين في السجون ا سرائيليةولم يظار نشاطًا مستقيً للجنة متابعة قضايا السرخ والمعتق

نسانية لمواطنين لبنانيين من مناط  وطوائخ متعتتة، المر الذي جع  ك   ويمكن القو  إن هذا اللجان عبرت عن قضايا معاشة وال
 .قضية محمولة من قوخ فاعلة في الوسط الذي ينتمي إليه غالبية المتضررين من القضية المطروحة

حسب تقرير  -ويبلغ عتتهم ( 5323 – 5361)طوفين متعلقة بمن فُقِت وخُطخ خي  الحرب اللبنانية فلجنة ىهالي المفقوتين والمخ
% 62،62وا سيمي % 22الطابع غير الحزبي  –حسب تراسة حسين ماجت  -وي لب عليام  2047 -اللجنة الوزارية المكلفة بذلت 

 .( 51)%34والذكوري 

                                                           
 .5/3/2003السفير  ( 546)
 .تات حلواني وحضرا ف ات الحركة وغسان مخيبرم تمر تحفي في نقابة التحافة لرئيسة اللجنة، و ) 50/52/2001الناار  ( 542)
 .2007نيسان  54و 52السفير  ( 543)
 .57/52/2007الناار  ( 510)
ىعلن سمير جعجع في خطاب له اعتذارا عن ك  جرح ىو ىذية ىو خسارة ىو ضرر غير مبرر تسبب به خي  ىتائه واجباته الوطنية طوا   ( 515)

 .3/2002/ 2المرحلة الماضية، الخبار 
 .51/52/2002الناار  ( 512)
 .نشرت التقرير وتراسة حسين ماجت 51/52/2002السفير  (  51)
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، تون ىن يبقى (5323)ث المتامين بام الميليشيات التي انتات بانتاام العما  العنفية وي لب على قضيتام طابع القضية المنتاية حي
لي مناا مراكز ليحتجاز تنبئ بلحيام بين المفقوتين والمخطوفين، وي لب على لجنتام الطابع الشيوعي كون رئيستاا زوجة قائت 

 .معاا بيروت ال ربية شيوعي خطخ بعت تخو  القوات ا سرائيلية والميليشيات المتعاملة

الحاكمين، والمتاِم هو الطرخ غير ذي عتب " كل"وىتخ هذا الطابع للمفقوتين ولقضيتام ولجنتام ىلا تكون ذات فعالية، فالمتام هو 
 .طائفي والقضية إثبات وفاتام ونتائج ذلت

ىو اعتق  من قِب  القوات السورية سوام قب   ولجنة ىهالي المعتقلين في السجون السورية ورتيفياا سوليت وسوليتا متعلقة بمن خطخ
وا سيمي ثم الاتجاا " العراقي"تشريع تخولام في الطائخ ىو بعتا، وغلب عليام طابع المعارضين للنظام السوري ذي الاتجاا البعثي 

 .العوني والقواتي والكتائبي

ذا كان البعثيون وا سيميون قت ىتوا   .، فإن الآخرين بقي منام بضع مئاتوخرجوا على مراح " مسجونيتام"وال

وي لب على قضيتام طابع القضية الحية كون المعتقلين ىحيام ىو هذا هو التقتير ال الب وكون المتام الختم معروفا ومحتتا وكون 
 .حاملي القضية ذوي عتب طائفي وفاع 

محورًا معارضًا للوجوت السوري وشك   2001اسية قب  العوني الذي شكلت نواته السي –الكتائبي  –وي لب على لجنتام الطابع القواتي 
 .بعضام مع قوخ ىخرخ تجمعًا معارضًا لاذا الوجوت وفاعيً في الحياة السياسية

ن تتخ  إلى حتٍ كبير في التراب بين التكتلين الكبيرين ب عت وىتخ هذا الطابع للمعتقلين ولقضيتام ولجنتام إلى اتخاذها طابعًا سياسيًا وال
 .الرئيا رفي  الحريري استشاات

، ولجنة المتابعة لتعم السرخ المعتقلين في السجون ا سرائيلية متعلقة بالسرخ والمعتقلين على يت القوات ا سرائيلية، وهم في ال الب
لطابع وا 5330من المشاركين في عمليات عسكرية ضت هذا القوات ىو المتامين بذلت، وغلب عليام الطابع ا سيمي الشيعي بعت 

 .اليساري والقومي قبله

وغلب على قضيتام طابع القضية الحية كونام ىحيام ومعترفا بذلت ل البيتام، وكون الختم واضحا ومحتتا وحاملي القضية ذوي 
وقت تخلت على تحرت .  عتب طائفي فاع ، وكانت حاضرة في العمليات العسكرية لحزب اه وموضوعًا للتتاو  في ىكثر من مرة

المعتقلين عرضًا، وربما من باب تذكير اللجان الخرخ بوجوت معتقلين لتخ طرخ آخر غير سوريا وبالتالي تخفيخ انتفاعاتام لجان 
العتائية نحوها، ولم تقم بتور خا ، لكون الختم عتوًا شرسًا من جاة ولكون حام  القضية الساسي ماتمًا بالقضية عبر ىساليب 

 .ىخرخ من جاة ثانية

 احتجاج عبر وطنيةحركات 
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ن طالت بشك  ثانوي وجزئي الوضع التاخلي وهي ثيث  :هي حركات احتجاجية ضت ختم خارجي بالترجة الولى والساسية وال

، وقت قام المحتجون بتظاهرة في وسط بيروت في في الدانمرك( ص)حركة الاحتجاج على الرسوم المسيئة للنبي محمد  -5
فاقتحم المتظاهرون الشوارب وحطموا السيارات ومحيت  –حيث سفارة التانمرت  –فية ، تمتتت باتجاا حي الشر 1/2/2007

 .عتيتة، وي لب على سكان الحي الانتمام المسيحي

عم وقت تباينت الآرام في طبيعة القوخ المحركة للتظاهرة والتاعية إلياا والفاعلة فياا، بين قائ  بم سسة ا فتام ا سيمي وقائ  آخر بت
مستقب  للمتحركين وقائ  ثالث بوجوت جماعات متطرفة تاعية وفاعلة فياا، وقائ  رابع باستقي  جاات مخابراتية للتظاهرة ضت تيار ال

 (.آذار 54)القوخ الكبر فعالية في الحكومة 

حياة السياسية اللبنانية من وىيا كان المحرِّت والفاع ، فإن الاحتجال لم ينتج ىطرًا منظمة ومستمرة عنه، إلا ىنه ىحتث ارتجاجًا في ال
ناحية جنوحه نحو التخريب في مناط  متباينة في الانتمام التيني عن قواا، تراكب فيه القو  بلن السنَّة، وهم عمات التظاهرة، كارهون 

 (.الكتائب، قرنة شاوان القوات،)آذار  54للمسيحيين رغم التحالخ بين قوخ السُّنة الساسية، تيار المستقب ، وقوخ ممثِّلة للمسيحيين في 

غير سلبيين من المسيحيين وقت انفتط عليام ووقع مع ىبرز قواهم  -وخيفًا للقو  السائت  -والقو  بلن الشيعة، وعماتهم حزب اه، 
 .وثيقة تفاهم بعت التظاهرة مباشرة( التيار الوطني الحر)

 حركة الاحتجاج على الحرج ا سرائيلية على غزّة - 

والحتار الذي فرض علياا قضية ليحتجال اللبناني ( 2003كانون الثاني  – 2002كانون الو  )سرائيلية على غزة شكلت الحرب ا 
 :والفلسطيني في لبنان الذي شاركت فيه مختلخ القوخ بترجات متفاوتة واتخذ ىشكالًا متنوعة ىهماا

 آذار، فضيً عن شختيات  2ختيات المنضوية في تكت  الاحتجال بالبيانات والتتريحات، وقت شارت فيه الحزاب والقوخ والش
في هذا التكت  وتيار المستقب  ونواب فيه والحزب التقتمي الاشتراكي وحزب الحوار الوطني، والحزب الشيوعي ونقابة المحامين، 

آذار مجتمعة  54اا قوخ وذلت في المرحلة الولى للحرب حيث كثافة الحملة لاذا القوخ ثم في المرحلة الثانية والتي شاركت في
 .(514)ونقابات المحامين والمانتسين والطبام وهيئة التنسي  النقابية

عيم . (511)وقت شاركت الحكومة اللبنانية في ذلت عبر مناشتة العالم العربي والمجتمع التولي التحرت لوقخ انتااكات إسرائي  في غزة وال
تا (517)التضامن مع غزة بعت ال ارات الجوية علياا عين الحتات واستعجا  عقت قمة عربيةوال  .(516)نة العتوان وال

                                                           
 – 5/ 5و 52/2002/ 5  – 22و 0/50  – 22و 23/2 – 22و  /4 –  و 23/2و 21/5 - 22و 4و  السفير والناار في  (514)
1/2/2003. 
 .5/2002/ 2و 22السفير  (511)
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  اعتتام جباة الحزاب (: 24/52/2002)الاحتجال بالاعتتامات وقت جرخ ىكثر من اعتتام ىمام مبنى السكوا في بيروت
 22/52/2002وفي ( آذار 54، اعتتام المنظمات الشبابية في 26/52/2002آذار في  2والقوخ والشختيات في تكت  

الجماعة ا سيمية، الحملة الهلية لنترة فلسطين والعرا ، حماا، رابطة علمام فلسطين، المنتتخ القومي العربي، الم تمر )
 .)*(هيئة التنسي  النقابية) 54/5/2003( الشعبي

  الاحتجال بالتظاهر وقت اتخذ ىكثر من شك: 

وفي طرابلا وعين الحلوة والمية ومية والب  ( 2002/ / )وفي بعلبت وتور ( 24/5)تظاهرات مناطقية في حاتبيا  -
وتيتا وعين ( 22/52/2002)والرشيتية والنبطية وبعلبت ورىا العين والضاحية الجنوبية ومخيم مار الياا والبتاوي 

 .وقت غلب علياا طابع التضامن مع غزة والمطالبة بفت الحتار(. 52/5/2003)الحلوة وبيروت 
استنكار للموقخ المتري الذي لم : م معًا الذي غلب عليه طابع الاستنكار وهو استنكارانالاحتجال بالتظاهر والاعتتا -

 :يقتم على فت الحتار عن غزة، واستنكار للموقخ المريكي التاعم  سرائي  وتمثَّ  بم

سفارة وقت تخللاا محاولات اقتحام مبنى ال 56/5/2003و 22/52/2002تظاهرت الاحتجال ىمام السفارة المترية في  -
في الرملة البيضام وتتتي قوخ المن للمتظاهرين، وقت شارت في هذا التظاهرات شباب حزب اه بشك  ىساسي وقوخ 

 .يسارية ىخرخ
وقت رشقت السفارة بالحجارة وحاو  المتظاهرون  2/5/2003و 51تظاهرات الاحتجال ىمام السفارة المريكية في عوكر  -

وقت غلب الطابع اليساري على المشاركين في . ارة وقت تتتت لاا قوخ المن اللبنانياقتحام السيت الشائكة حو  السف
 .هذا التظاهرات

التي انطلقت  )*((سفينة الخوة)الاحتجال بإرسا  سفن مساعتات إنسانية إلى غزة، واقتترت في لبنان على سفينة واحتة  -
للمضايقات في عرض البحر واقتحمت حين وتولاا إلى لارنكا في قبر  ثم غزَّة حيث تعرضت  55/2من طرابلا في 

الفلسطينية  –واعتق  ركاباا ثم ىطل  سراحام وبقيت السفينة محتجزة في إسرائي ، وقت نظم الرحلة اللجنة الشعبية اللبنانية 
 .(512)شختية 20لمواجاة الحتار على غزة وجمعية غزة الحرة في كاليفورنيا وشارت فياا حوالي 

                                                                                                                                                                                                       
 .22/52/2002السفير  (517)
 .5/52/2002 السفير  (516)

 .تراجع التحخ في اليوم التالي ليعتتام )*(

واستطاعت خر   2002آب  22ناشط ىجنبي في  44انطلقت فكرة إرسا  السفن من جمعية غزة الحرة في كاليفورنيا التي ىرسلت سفينة علياا  )*(
  2وعلى متناا  2/55/2002ىوروبيين في  ثم الكرامة لناشطين 2002تشرين الو   22الحتار والوتو  إلى غزة وتلتاا محاولة ناجحة في 

وسفينة ( 25/52" )قطرية"ثم سفينة ( 52/2002/ )نائب ىوروبي ثم سفينة المرومة الليبية التي تتتت لاا قوات الاحتي   52شختية بينام 
 (.5/2003/ 5)إيرانية 

 .50/2/2003 – 5السفير  (512)
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لحركات الاحتجاجية اشتتاتها في المرحلة الخيرة حين تعرضت غزة ل ارات جوية إسرائيلية ذهب ضحيتاا مئات وييحظ في هذا ا
، كما ييحظ اقتتار الاحتجال على المنظمات والحزاب ذات القواعت ا سيمية وعلى الحزاب (26/52/2002)الشاتام والجرحى 

معيتًا الانقسام الساب  ( آذار 54و 2)، ىي ىن الحتار كسر الانقسام السياسي السائت والمنظمات اليسارية والقومية وعلى هيئات نقابية
 .له

ن بتت المظاهرات حو  سفارتي متر والولايات المتحتة  كما ييحظ عتم إتخا  قضايا التراب التاخلي في حركات الاحتجال، وال
 .آذار 54حاملة تحتٍ لقوخ تاعمة لتكت  

 جارة الدوليةحركات احتجاج ،د تحرير الت

هذا الحركات الاحتجاجية تارت حو  تحرير التجارة التولية إن بضم لبنان إلى منظماتاا ىو باتباب لبنان سياسة اقتتاتية منسجمة معاا 
 .ىو بآثارها التتميرية، عالميًا

( قابية ضت التعاقت الوظيفياحتجاجات هيئة التنسي  الن)وقت اتخذت ىكثر من طابع، بعضاا تاخ  الحركات الاحتجاجية المطلبية 
 .وبعضاا ذات طابع مستق ، وقت انحترت هذا بإتتار البيانات تون ىن تت  إلى حتِّ النزو  إلى الشارب

 :وقت قام باذا التحركات منظمات المجتمع المتني، فضيً عن الحزب الشيوعي اللبناني، وتمثَّ  هذا التحرت بيانين

وضة لبنان لينضمام إلى منظمة التجارة وموضوعه المطالبة بحماية الزراعة والتناعة المحلية ومناسبته مفا 52/5/2007في : ااول
بقام الختمات الساسية عامة والتحذير من خطورة تحرير التجارة  .مع إتيح القطاب العام وال

ة الخيرية الاجتماعية، الحركة ، جمعية التنميAttackالم  للمعوقين، عام ، مجموعة : وموقعوا منظمات من المجتمع المتني هي
ىنطلياا، الجمعية اللبنانية لحقو  ا نسان، اتحات المقعتين اللبنانيين، الم سسة الوطنية للرعاية الاجتماعية والتلهي  الماني،  –الثقافية 

ي التطوعية في لبنان، جمعية نقابة المزارعين اللبنانيين، مراكز التراسات حو  الشلن العام، الخط الخضر، تجمع الايئات الهلية ف
 .(513)الختمات ا نسانية والاجتماعية في الشما 

 .بالموضوب نفسه محذرًا من الآثار المترتبة على انضمام لبنان إلى منظمة التجارة التولية 2002في شباط : الثاني

 .(570)البحثي وا عيني في الاتجاا نفسه جمعية ويتابع تحركه 56ضمَّ " لبنان ليا للبيع"وقت نتج عن هذين التحركين قيام تحالخ 

 

                                                           
 .2/5/2007الناار  ( 513)
 .2002آذار  21الناار  (570)
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 استنتاج واستشراف

 :جملة استنتاجات ىهماا 2001يبتو من استعراض الحركات الاحتجاجية في لبنان بعت العام 
 حركة الاحتجال : ىن الحركات الاحتجاجية، بالمعنى العام لاا كثيرة، إلا ىناا بالمعنى الخا ، محتورة واقتترت على حركتين

سامة إلى النبي وموضوعاا خارل الاجتماب السياسي التاخلي، وحركة الاحتجال على انقطاب الكاربام في الضاحية على ا 
الجنوبية لبيروت، وموضوعاا تاخلي بامتياز، إلا ىن ىيًا من هاتين الحركتين لم تنتج ىطرًا وهيئات خاتة باا، لا ب  سرعان ما 

 .ة في ىطرهم السابقةعاتت إلى قواعتها بانضوام محركو ك  حرك
   ىن موضوعات الاحتجال متنوعة، إلا ىن الكثر فعالية هي الاحتجاجات السياسية، وفعاليتاا لا تعوت لطبيعتاا السياسية فقط، ب

قليمية م ثرة، وقت تجاوز الاحتجاجان الساسيان في هذا المرحلة  لحمالاا من جانب قوخ طائفية  وتناغماا مع ىطراخ تولية وال
الت يير في سياسات السلطة إلى مطالب بنيوية في النظام السياسي، فانتفاضة الاستقي  عتّلت في : ب السياسي المحتتالمطل

الرعاية ا قليمية للنظام، وحاولت التعتي  في السياسة الخارجية للتولة وتعزيز موقع محسوب على الطائفة السنية والاعتتام في 
وحا  تون التعتي  في سياسة لبنان الخارجية، وعزز موقع ( الثلث المعط )شكي  الحكومة ساحة رياض التلط، عتّ  في بنية ت
 .الطائفة الشيعية في المعاتلة التاخلية

  غياب الاحتجاجات ذات الطابع العمالي ىو الفيحي، سوام ىكانت من هيئات شرعية ىو غير شرعية، واقتترت على تحرت يتيم
. ا ىجاض بالسياسة وتحرت للعاملين في النق  البري والزراعي انحتر في بيئة تاعميه السياسيينليتحات العمالي العام سرعان م

 وتحركات متفرقة لمزارعين تضرروا بفع  العوام  الطبيعية
 غلبة الطابع الوظيفي، موضوعًا، والمثقخ، ىتاة، والتقليتي، ىسلوبًا، على الحركات الاحتجاجية المطلبية في هذا المرحلة، حيث 

 .ضًاهيئة التنسي  النقابية هيئة في غالبيتاا الساحقة للأساتذة في مراح  التعليم المختلفة والساتذة الثانويين والابتتائيين وىساتذة ىي

رفض التعاقت الوظيفي ومطالب الساتذة التخو  في الميت التعليمي، مطالب وظيفية، والساليب المعتمتة هي : ومطالب الايئة
تظاهر والاعتتام وهي ىساليب تقليتية، سوام باعتماتها مراح  سابقة ىو باعتماتها في بلتان ىخرخ ولتخ حركات ا ضراب وال

 .شبياة
  ط يان الطابع الطائفي على الحركات الاحتجاجية في ىكثر من ناحية؛ فالحركتان الاحتجاجيتان الساسيتان حملتا الطابع الطائفي

 .اليبامافي تكويناما وفي موضوعاما وفي ىس
ىيار ليتحات  6ىيار لايئة التنسي ، إضراب  50إضراب )والحركات والاحتجاجات الخرخ ذات الطابع غير الطائفي است لت طائفيًا 

خفض سن الاقتراب، إعطام ىولات المرىة اللبنانية المتزوجة من : )ىو حُملت الطابع الطائفي( العمالي العام، احتجال مار مخاي ، 
 (.الاحتجال على ا سامة للنبي)فضيً عن الطابع الطائفي التريط لبعضاا ( الجنسيةغير لبناني 

  تراجع الحركات الاحتجاجية المطلبية قياسًا بمراح  سابقة، بما فياا مرحلة الحرب نفساا، إذ لم يشات لبنان خي  هذا المرحلة
الاتحات العمالي العام، )لم تقتم هيئات عريقة في هذا الحق   احتجاجات مطلبية، باستثنام احتجاجات هيئة التنسي  والساتذة، كما

 .على تحرت احتجاجي بارز( اتحات العما  والمستختمين
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  وما خرل عن السائت هو الاحتجاجات ( إضراب، تظاهر، اعتتام)لم تخرل ىساليب الاحتجال عن المعروخ تاريخيًا والسائت عالميًا
، فقت اعتمتتا الاعتتام المفتوح سوام في ساحة (ضة الاستقي ، اعتتام رياض التلطانتفا)السياسية ذات الطابع الطائفي 

الشاتام ىو ساحة رياض التلط الذي تراف  معه إقامة الخيام والمارجانات، فضيً عن النشاطات الخرخ، وهو ما لم يشاتا تاريخ 
 .الاحتجاجات في لبنان

حتجاجين الذي جع  الحضور التائم في الاعتتامين ممكنًا، كما قت يكون ذلت عائتًا وقت يكون ذلت عائتًا إلى الحشت الكثيخ في الا
قليمي وتولي، جع  الفعالية فياا كبيرة  .إلى الطبيعة الطائفية ليحتجاجين وما يقبع خلفاا من تعم سياسي ومالي، محلي وال

 غير "الطائفية علياا وتلثيرها على الاحتجاجات الخرخ  إنّ تراجع الاحتجاجات المطلبية ونقتم الاحتجاجات السياسية وغلبة البنية
نما ت سا "الطائفية ، ي شر إلى نمام حركات اجتماعية طائفية لا تنبئ بت يير إيجابي كما لا تنترل في حالة الفوضى تمامًا وال

 .تت ذخ بهلفيترالية طائفية غير معلنة في لبنان وتنترل في مشروب الكيانات الطائفية في المنطقة؛ ت ذيه و 

وقت تكون هذا الوجاة سائتة في المتخ المنظور، ومتناغمة مع تحركات النظام العالمي المنتفعة نحو تعميم نمط إنتال ضخم 
 .ماليًا، ومتذرر بشريًا، ونمط استايت متزايت، ونمط سياسي ىحاتي ووحتاني والمنْتَفع ضتا بقوقعة على الاوية بمختلخ ىشكالاا

نية المجتمعية في لبنان الموحتة في عيقات ا نتال والمتتاخلة ج رافيًا وتيموغرافيًا تجع  وتو  هذا الوجاة إلى إلا ىنّ طبيعة الب
 .مآلاا الناائي متعذرًا إن لم يكن مستحييً 

اجه مسلم والاستعتامات التي تو  –كما ىنّ الاستعتامات التي واجات الاستقطابات الطائفية عنتما كانت ضمن ثنائية مسيحي 
هذا الاستقطابات المتعتتة القوخ ومآ  ك  مناا العنفي والتتميري من جاة، والارتااني من جاة ىخرخ تقوت إلى تراجع هذا الوجاة 
لتالط بنام تولة متنية، بنمام قوخ متضررة من هذا الوجاة، ىو بعقت هذا الطوائخ ىو بعضاا تسوية تاريخية ت لب المتني على 

 .لطائفة والتاخ  على الخارلالهلي والتولة على ا
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 رابعالف،ل ال

  المراحل والتطور.. الحركات الاحتجاجية في م،ر

 محمت العجاتي
 575باحث والمتير التنفيذي لمنتتخ البتائ  العربي

 

ن بعت ما يقرب من عشر سنوات من الركوت السياسي شاتتاا الحياة السياسية المترية خي  فترة التسعينات من القر 
 ،ما لبث ىن تطور على متار السنوات العشر الخيرة، العشرين، جامت اللفية الثانية بحالة من الحرات السياسي والاجتماعي

 . ترتكز على حركة احتجاجات اجتماعية واسعة النطا ، ليمث  حالة فريتة في تاريخ الحياة السياسية المترية

خي  رتت مراحله المختلفة من حيث طبيعة الحركات مظاهرها وبنيتاا والبيئة تحاو  هذا التراسة تتبع تطور هذا الحالة من 
والتفاع  ما بين هذا الحركات والبيئة المحيطة باا من حيث . المحيطة بعناترها الثيثة الاقتتاتية والتاخلية والخارجية

ا تورة للمجا  السياسي المتري في فترة ولتكون التورة ىكثر وضوحا ترسم هذا الورقة في مقتمتا. التلثير المتبات  بينام
التسعينيات الساب  ا شارة إلياا بتفتاا مرحلة ركوت سياسي إلا ىنه بالتلكيت كانت كذلت مرحلة تشكلت فياا عبر الحتاث 

 .والتطورات البتايات للحرات الحالي في متر

لمترية حالة من الركوت السياسي الذي يمكننا شاتت الساحة السياسية ا 5335منذ انتاام حرب الخليج الثانية في العام 
تفسيرا إلى القيوت التي فرضاا النظام المتري لتضي  المساحة المسموح باا من حرية الرىي والتعبير، وحرية العم  السياسي 

ا تراجع بشك  عام، بحجة التخوخ من مت الحركات ا سيمية العنيفة في تلت الفترة، با ضافة إلى عتة عناتر ىخرخ ىهما
القوخ السياسية التقليتية، والطفرة الاقتتاتية التي شاتتاا تلت الفترة، وكذلت استختام السلطة لخطاب قومي لتبرير تورها في 

 .حرب الخليج الثانية

ن وهو ىعر  الحزاب المترية، نظرًا لنه كا  "حزج الوفد"ومن النماذل البارزة الجتيرة بالتناو  في هذا التتت هي تجربة 
، عات الحزب مرة ىخرخ للعم  السياسي 5362ومع عوتة التعتتية الحزبية عام . 5312حزب الغلبية قب  قيام ثورة يوليو
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، الذي كان سكرتيرًا عامًا للحزب في مرحلة ما قب  الثورة، ب  وكان ىو  الحزاب التي تتقتم "ف ات سرال التين"تحت قياتة 
 . 572العلنيبطلب السماح بممارسة العم  الحزبي 

إلا  ىنه مع  العم  على ىرض الواقع خذ  حزب .  57وخي  فترة الثمانينيات، استطاب الحزب خل  قواعت شعبية لا بلا باا
الوفت العتيت من ىنتارا كحزب ليبرالي وذلت من خي  مواقفه من قضايا الرىي والتعبير وعلى رىساا قضية نتر حامت ىبو 

ف ات سرال التين / ساباته مع الفترة الناترية ، وبقام وسيطرت رئيا الحزب آن ذات السيتزيت، وتركيز الحزب على تتفية ح
، لاعتراضام على 5324إضافة إلى ذلت انسحاب عتت كبير من ىعضام الحزب عام . لفترة طويلة على مقاليت السلطة تاخله

حقيقة ىن موقخ الحزب في  -عظم الحيانب  يسبقه في م -يُضاخ إلى ذلت. 574تحالخ الوفت مع جماعة ا خوان المسلمين
خي  فترة التسعينات تميزت بالتراخي والاقتراب من المواقخ الحكومية في معظم القضايا، المر الذي ىضعخ التعاطخ 

 .الشعبي مع الحزب، خاتةً في الوساط الشبابية

الية في الشارب المتري وهو حزب التجمع ىما عن حزب اليسار والذي كان في فترة الثمانينات يمث  التوت الكثر راتيك
الذي نشام في نااية السبعينات بقياتة خالت محي التين ىحت الضباط الحرار ليضم بين جنابته التيارات الشيوعية والناترية 

زب وتيار اليسار ا سيمي، فمع مطلع التسعينات وسقوط المنظومة الاشتراكية وعلى رىساا الاتحات السوفيتي ،ىتاب الح
التيني، وتحولت مامته إلى معركة مع " ا رهاب"حالة من الارتبات تاحباا تبنيه لتحالخ مع التولة لمواجاة ما ىطل  عليه 

مما ىفقتا كثيرا من المشروعية وبتى العتيت من التيارات . الفكر التولي على حساب معركته مع سياسات النظام القائم
بامته رسميا ىو حتى ضمنيا بالبقام تاخ  الحزب مع ممارسة نشاطاا السياسي بشك  اليسارية والناترية في الخرول من ع

مستق ، وهو ما تفع قياتات الحزب الرسمية سوام رغبة في السلطة ىوفي محاولة للحفاظ على الحزب بالتراجع عن 
، ومع ارتفاب متوسط ىعمار هذا التيمقراطية التاخلية التي كانت مثالا يحتذي به من باقي الحزاب خي  فترة الثمانينات

 .  القياتات بتى الحزب في التكلا والتخو  في تفقات مع النظام، مما ىفقتا كثيرا من شعبيته في ىوساط اليسار المتري

                                                           
موقع المعرفة،  572

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8
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ومن الجتير . 571من ىهم الحزاب المترية التي فرضت وجوتها على الساحة حتى فترة التسعينيات ىيضًا حزب العم  
كان ي لب على برنامجه وتوجااته الطابع الاشتراكي، ولكنه نزب تتريجيًا عبامة الاشتراكية  -لتخ نشلته –بالذكر ىن الحزب 

عنه، وشات تقاربا مع جماعة ا خوان المسلمين وانضمام عناتر إسيمية التوجه إلى الحزب، وخرول عناتر اشتراكية 
نفسه امتتاتًا لحركة متر الفتاة، التي كانت تسعى للمزل ولم يكن هذا المر بمست رب، حيث ىن الحزب يعتبر . ىخرخ منه

ومن اليفت ىن الزمات التاخلية بسبب هذا التحالخ استمرت وازتاتت عنفًا، فمع حلو  . بين الاشتراكية والتوجه ا سيمي
  الحزب، وهو التراب ، ظار فياا بشتة التراب بين التيارين الاشتراكي وا سيمي تاخ5323انتخابات الم تمر العام لعام 

ورتًا على نتائج الانتخابات وسقوط التيار الاشتراكي . الذي حُسم بفوز ىنتار التيار ا سيمي بانتخابات الحزب التاخلية
تاخ  الحزب، اجتمع عتت من قياتات الجناح الاشتراكي في الحزب، وقرروا إنشام لجنة تنفيذية ثانية منشقة عن الايك  

وقت تم ا عيم من . لتلي، وتولى ىحمت مجاهت رئاسة هذا الحزب الموازي، وتار جما  ىسعت نائبًا لهالتنظيمي للحزب ا
بمجموعة من اللقامات التي  –سوام من خي  التعم الحكومي للمنشقين عن الحزب : شلن هذا الانشقا  إعيميًا وسياسيًا

ىومن خي  إتتار تحيفة  -تاخلية على سبي  المثا جمعت بين المجموعة المنشقة وبين رئيا مجلا الشعب ووزير ال
 .577ىخرخ موازية باسم الحزب، المر الذي ىضعخ هيك  الحزب التلي ىمام الرىي العام

ىما عن الحزب العربي التيمقراطي الناتري، الذي عو  عليه الكثيرون لت يير المشات السياسي في متر حيث ىنه الحزب 
عت شعبية من خي  لجان ومقار في كافة محافظات متر قب  إشاارا، فقت  جامت نشلته في الوحيت الذي استكم  بنام قوا

مطلع التسعينات مخيبة للآما ، فقت ولت منقسما على ذاته وشات منذ اللحظة الولى تراعا بين فتائ  الناتريين المختلفة، 
وقت . 576ي تمث  الجناح الكثر تشتتًا من الناتريينالت" فريت عبت الكريم"، ومجموعة "ضيام التين تاوت"على رىساا مجموعة 

ن تعت بعض القوخ الناترية ك  فتائ  الناتريين إلى وال رفض الاعتراخ الرسمي ببقية القوخ الناترية،  هنتج عن تلسيس
الاقتراح  بيت ىن هذا. الانضمام إلى الحزب الوليت، وتناسي الخيفات القتيمة، واستجاب البعض للتعوة، بينما رفضاا آخرون

تحو  إلى كابوا بعت ىق  من خمسة ىعوام على تشكي  الحزب الناتري، وذلت بسبب انتقا  خيفات فتائ  الناتريين إلى 

                                                           
 http://el-3amal.com/news/page.php?t=2&i=1موقع حزب العم  على ا نترنت، . 571
 :، موقع الجزيرة"تعوبات الممارسة التيمقراطية: حزب العم  في متر"هاني لبيب،  577
 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AC160E5C-90DD-4259-814E-14F678DD5F6F.htm 

، موقع إسيم ىون "تفا   بالانتخابات ه  ينعكا على تمثيله؟.. الحزب الناتري"محمت جما  عرفة،  576
 http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic21.aspلاين،

http://el-3amal.com/news/page.php?t=2&i=1
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AC160E5C-90DD-4259-814E-14F678DD5F6F.htm
http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-oct-2000/qpolitic21.asp
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هذا الحزب الجتيت، ما ىثر على فاعليته، وش  قترته تقريبا، المر الذي تفع البعض إلى الانسحاب من الحزب طواعية، 
 .572ات تاخ  لجان الحزب بين القوخ المتنافسةوفت  الحزب آخرين، بعتما وقعت تتام

ىما عن الخوان المسلمين فبعت تجربتي تحالخ مع ىحزاب قائمة خي  الثمانينات ومطلع التسعينات ، كانت فترة التسعينات 
الجماعات مرحلة بنام وقت مكنه من ذلت فترة التسامط القتيرة بينام وبين النظام، والتي حتمتاا ضرورات مواجاة النظام مع 

والتي تبين  -5332في ىواخر عام " قضية سلسبي "إلا ىن ذلت لم يخ  من مناوشات ، على سبي  المثا  . الجااتية العنيفة
من خيلاا ىن للجماعة تنظيمًا قويًا ومحكمًا استطاعت بناما في سنوات قليلة، ويكات يقارب في تقته الايكلية والتنظيمية 

وهي القضية التي شاتت في ىعقاباا إجرامات متعتتة لكسر شوكة الجماعة، على رىساا . زتااالايك  الرسمي للتولة وىجا
ا تارية لتقلي  وجوت الجماعة في النقابات المانية والاتحاتات  تالمحاكمات العسكرية لقياتاتاا، وسن التشريعات والقرارا

ذا ا جرامات تاتخ جميعًا إلى توجيه ضربات جزئية وه. الطيبية والمجالا المحلية، ب  والجمعيات الهلية والمساجت
محسوبة إلى بنية الجماعة،  نااكاا واستنزاخ قوتاا تون التخو  في معركة مباشرة ومفتوحة معاا، قت لا يحتم  النظام 

 .573تكاليفاا في ذلت الوقت

ات والتسعينيات، هي الجماعات قوخ ىخرخ كانت موجوتة بكثافة وفاعلية على الساحة المترية خي  فترتي الثمانيني 
تنظيمات سلفية جااتية  -كما هو معروخ- وهي .ا سيمية ،وعلى رىساا تنظيم الجاات ا سيمي والجماعة ا سيمية

عنيفة، بتىت تظار على الساحة مع ىوائ  السبعينيات، وتعتن  فكرًا إسيميًا متطرفًا، يحكم بجاهلية التولة لكوناا لا تحكم 
وعلى الرغم من هذا التنظيمات قت تلقت ضربات موجعة . طا سيمية؛ وتتبنى ىسلوباَ واحتًا للت يير هو العنخ المسلبالشريعة 

عقب اغتيا  الرئيا الساتات، ووُضع ىكثر القياتات في السجون، إلا ىن فترة ىوائ  التسعينيات تحتيتًا كانت من الفترات 
ظم قياتات هذا الفتائ  من السجون في منتتخ الثمانينيات، ازتاتت الحركة فمع خرول مع. النشطة في حياة هذا الفتائ 

تلثيرًا واستطاعت بنام نفساا مرة ىخرخ، وخاتة تنظيم الجماعة ا سيمية، الذي خل  لنفسه قاعتة شعبية لا بلا باا في 
ت الاغتيا  التي استاتفت رموز واستطاب تنفيذ عتت من العمليات العسكرية، على رىساا عمليا. منطقة التعيت جنوب متر

، التابعة لجماعة الجاات ا سيمي، با ضافة "تنظيم طيئع الفتط"، والتي قام باا ما عُرخ باسم  533النظام المتري عام 
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 -ومن الجتير بالذكر ىن تلت الحتاث. 560التي قام باا مجموعة من ىبنام الجماعة ا سيمية 5336إلى  مذبحة القتر 
ظلت ورقة في يت النظام المتري للتضيي  على مساحات حرية الرىي والتعبير والعم  السياسي  -راخ بخطورتاامع الاعت

 .565المتروكة في المجا  العام

كما كان للعام  الاقتتاتي تور هام في هذا الفترة ، فمع انتاام حرب الخليج الثانية حت  النظام المتري على مكافلته 
الكويت ، والتي تمثلت في إسقاط ما يقرب من نتخ التيون الخارجية المترية التي كانت تثق   مقاب  المشاركة في تحرير

ا تيح "كما بتىت الحكومة في ذلت الوقت تطبي  ما اتطلط تسميته برنامج . كاه  الاقتتات المتري طوا  الثمانينات
عاتة الايكلة السنوات للشركات الجنبية وكذلت بتى بيع بعض  بما شمله ذلت من إعفامات ضريبية لعتت من 562"الاقتتاتي وال

شركات القطاب العام ، وقت ىتخ ذلت إلى ارتفاب في السيولة المتوفرة وكذلت جذب لاستثمارات ىجنبية بما ىتاحته من فر  
كما شات النتخ الثاني من التسعينات تراجعا ملحوظا في معتلات . عم  خاتة مع تخو  الشركات متعتية الجنسيات

وهو رقم كان غائبا  56% 4.1وكذلت معت  نمو يقتر بحوالي % 20تضخم التي كانت قت تجاوزت في مطلع التسعينات الم ال
ولتت هذا الحالة آمالا عريضة في طفرة اقتتاتية لتخ شرائط واسعة في المجتمع المتري للترجة . منذ ىواخر السبعينات

 . 564على غرار النمور الآسيويةالتي حتت ببعض المحللين لوتخ متر بنمر على الني  

مع ىفو  وجموت التنظيمات الحزبية بشكلاا التقليتي، والمواجاات العنيفة الحاتثة بين النظام والجماعات السياسية الخرخ 
غير الحزبية، وعمليات التحولات الاقتتاتية التي مرت باا التو  النامية، وعلى رىساا متر، في ىعقاب القبو  بسياسات 

الايكلي، با ضافة إلى تحولات النظام العالمي من انايار نظم الحكم التيكتاتورية في شر  ىوروبا ومعظم تو  الكتلة  التكيخ
القطاب "الشرقية، ب  وانايار الاتحات السوفيتي ذاته في ىواخر الثمانينيات وىوائ  التسعينيات، ىتخ إلى بروز ما ىُطل  عليه 

طلط جتيت، تركز عليه المنظمات التولية لكونه القطاب الذي يمارا نشاطًا تكميليًا لتور كمت" المجتمع المتني"ىو" الثالث
التولة المتراجع، ويست الفجوة بين المواطنين وبين التولة، ومن ناحية ىخرخ، يساعت على إشاعة قيم المباترة والاعتمات على 

في الوقت ذاته الذي بتى المجتمع المتني . 561التيمقراطي الذات، ومن ثم خل  ثقافة مختلفة قت تكون تافعًا لعملية التحو 
                                                           

560
مركز الهرام للتراسات السياسية  المراجعات من الجماعة ا سيمية إلى الجاات، في، "خبرة تنظيم الجاات في المراجعات"كما  حبيب، .  

  2002وا ستراتيجية، القاهرة 
565

 .2002، مركز الهرام للتراسات السياسية وا ستراتيجية، القاهرة تلي  الحركات ا سيميةفي ، "ماذا بقى من جماعة الجاات المترية؟. " 
562

 .2002نحو توزيع عات  لثمار النمو، مجلا ىمنام هيئة الاستثمار، القاهرة،  -مارالتقرير المتري ليستث  
56 
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564

 .5336ىكتوبر  24نمر على الني ، الهرام، .   
561
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يبرز فيه على الساحة باعتبارا فاعيً مامًا على الساحة المترية، بتى المجتمع المتري ىيضًا يشات نموًا غير مسبو  لظاهرة 
تقلة، كان ىبرزها فبحلو  ىواخر التسعينيات، شاتت متر انطي  عتت من التحخ المس. ىخرخ هي ظاهرة ا عيم المستق 

هكذا كان . 567بسبب مشكلة ىثارها ىحت رجا  العما  -حوالي سبع سنوات–، التي تم إغيقاا لفترة طويلة "التستور"جريتة 
 .المشات المتري عشية القرن والواحت والعشرين، والذي شات مطلعه حراكا سياسيا غير مسبو  في متر منذ الاستقي 

لى ثيث مراح  رئيسية شاتها هذا الحرات، المرحلة الولى هي تلت التي انطلقت مع الانتفاضة ويمكننا تقسيم هذا الورقة إ
والثانية التي تاحبت الانتخابات البرلمانية المترية  .  200الفلسطينية الثانية واستمرت حتى غزو العرا  في العام 

ثة والخيرة هي مرحلة الاحتجاجات الاجتماعية التي والمرحلة الثال. 2001واستمرت حتى انتاام الانتخابات الرئاسية في 
 .ومازالت مستمرة حتى الآن 2007بتىت منذ العام 

 :مرحلة الحراك السياسي: المرحلة ااولى

، ثارت موجة من التظاهرات والتحركات السياسية غير المسبوقة على 2000فور انتلاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 
ومن اليفت ىن هذا الحرات الشعبي اتخذ ىولًا تورة تجمع شعبي ياتخ للتضامن مع الشعب الفلسطيني  .الساحة المترية

وتتعيم مقاومته وتموتا ىمام الاجمات ا سرائيلية ، وذلت من خي  جمع التبرعات وقواف  المساعتات الماتية وال ذائية 
لة؛ من ناحية باعتبار ىن ما يعانيه الشعب الفلسطيني تحت والتوائية وتمريرها عبر الحتوت المترية إلى الراضي المحت

الاحتي  هو جزم لا يتجزى من القضية الوطنية المترية، وهم إنساني عام؛ ومن ناحية ىخرخ ونظرًا لحالة الركوت السياسي 
مختلخ القوخ  التي ساتت الساحة المترية خي  فترة التسعينيات، والتضيي  المني الذي مارسه النظام المتري على

الفاعلة على الساحة السياسية المترية، تحولت الحركة في فترة لاحقة إلى است ي  العام  الخارجي كمتخ  ليحتجال على 
ىشعلت الانتفاضة حالة استنفار وحراكًا غير مسبو  لتخ قطاعات وشرائط واسعة من المجتمع المتري، . الوضاب التاخلية

المنظمة للتنتيت بالاحتي  ا سرائيلي على الراضي الفلسطينية، وللتضامن مع القضية فقت اشتعلت المظاهرات غير 
 .الفلسطينية، وىثارت موجة واسعة من التعاطخ لتخ الشعب المتري مع القضية الفلسطينية

 : محفزات الحرات السياسي بين الت يرات ا قليمية و التطورات التاخلية  -:ىولا
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، الشر  الوسط، "المجار التحافة المترية المستقلة تحت"،تمحمت ىبو زي.  
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اعمة لعوتة الحرات للشارب المتري  سوام بسبب التراجع الاقتتاتي ىو التطور ا عيمي على كانت البيئة المحيطة ت
مستوخ العربي خاتة من جانب قناتي العربية والجزيرة اللتين نقلتا للمشاهت العربي تورة مفتلة للمجازر ا سرائيلية، ونذكر 

. وات التايونية، وما تركه من ىثر في نفوا العرب جميعاهنا مشات استشاات الطف  محمت الترة بين يتي والتا برتا  الق
 . كذلت التطورات السياسية سوام التاخلية ىو الخارجية كان لاا تورها كذلت

المالية في  ةوعلى التعيت الاقتتاتي واجه الاقتتات المتري في نااية حقبة التسعينات ثيث تتمات رئيسية وهي الزم
 رهابي على السياحة في متينة القتر، والانخفاض الحات في ىسعار البترو ، مما ىتخ إلى بلتان شر  آسيا، والاعتتام ا

عوتة الارتفاب في معتلات التضخم، وانحسار في معتلات الاستثمار خاتة مع انتاام مالة ا عفام الضريبي حيث استفاتت 
كما شاتت هذا الفترة معتلات نمو سلبي ليستثمار باا العتيت من الشركات ثم نقلت مقار نشاطاا لتو  ىخرخ بعت انتاائه، 

، لتبتى موجة من البطالة ما زلنا نعاني مناا حتى الآن، 566% 2مما ىتخ إلى انخفاض الاستثمار بنسبة % 47الخا  بلغ 
ت وهو ما تفع إلى ما يمكن ىن نطل  عليه فجوة التوقعات لتخ فئات عريضة من الشعب المتري خاتة بين الشباب الذي يع

 .وقوت حركات الاحتجال

في هذا ا طار، يمكننا ا شارة إلى الت يرات الحاتثة على الساحة السياسية المترية تاخليًا، وعلى رىساا التطورات التاخلية 
ففي ىعقاب الانتخابات . 2002للحزب الوطني التيمقراطي الحاكم، وتحتيتًا تلت التي ىعقبت م تمر الحزب الثامن عام 

، والم شرات المقلقة التي تلت تلت الانتخابات، مشيرة بوضوح إلى تناق  كبير في شعبية الحزب في 2000لعام  البرلمانية
ظاهرة الانشقا  الحزبي من المستقلين الذين يتحتون الحزب ىثنام ىوساط الم يتين له، كما ىشارت ىيضًا إلى تنامي 

العام  الخارجي  -كما يذهب عتت من المحللين-إلى ذلت ىيضًايُضاخ . 562حا  فوزهم إليهالانتخابات وسرعان ما ينضمون 
تفرخ "من ىج  ت يير الوضاب السياسية والاقتتاتية التي  -وتحتيتًا الض وط المريكية -المتمث  في الض وط التولية

العام  ولكن هذا من الواضط ىن العام  الخارجي لم يكن هو . 2005سبتمبر  55، ذلت المسئو  عن ىحتاث "ا رهاب
الساسي التافع  جرام تلت ا تيحات في هيك  الحزب الحاكم، لن عملية ا تيح التاخلية للحزب كانت قت بتىت قب  

عطام المزيت من الثق  إلى الجي  . ىحتاث سبتمبر ىما عن تلت الخيرة، فربما ساهمت فقط في تفع عملية ا تيح، وال
 . تاخ  الحزب" حيالتيار ا تي"من القياتات ىو" الثاني"
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 ، ابن الرئيا،ا تيحي الذي يقوتا جما  مبارتىو التيار  بتى تيار الشباب، 2000ففي ىعقاب الانتخابات البرلمانية لعام 
لمحاولة إتيح الحزب الوطني، وتحسين  ، الرئيا  مبارت،في ا لحاح على طلب الضوم الخضر من رئيا الحزب

ىومن  – في بلورة عتت من الت ييرات تما عمليًّا التيار التقليتي -نسبيًّا-نجط هذا التيار وقت . تورته في الشارب المتري
الذي يمثله رموز الحزب القتيمة؛ انتظارًا للحظة الت يير المرتقبة في م تمر الحزب   -"الحرا القتيم"اتطلط على تسميتام بم

  .الرموز فيما يتعل  بالنظام الساسي ىو؛ ليخرل الحزب من الم تمر ببعض الت ييرات 2002عام  الثامن

فعلى سبي  : ورغم ىن الت ييرات لم تكن جذرية بالمعنى الذي توقعه بعض المراقبين، ولكناا كانت مامة وذات تلالات م ثرة
ات كانت اختبارًا للحزب، وما إن انت 2000ىن انتخابات المثا ، ترح ىحت قياتات الحزب ورمز من رموز التيار ا تيحي 

فرضت نفساا على العم  "الذي استنته قياتات  ،بسقوط رموز كبيرة للحزب حتى بتىت عملية التطوير للتخل  من الاحتكار
وانطيقًا من ذلت، فقت اتضط لجانب كبير من المحللين ىن . ، واستمرت في مناتباا طوييً تون ىن تسمط به ل يرها"الحزبي

كان ىحت الت ييرات بالغ الهمية هو . 563  سطحية، لم تت  لجذور مشاك  الحزبعملية ا تيح لم تكن سوخ عملية تجمي
التي ستتولى رسم السياسات التي سينتاجاا استحتاث لجنة جتيتة تاخ  الحزب، هي لجنة ىمانة السياسات، وهي اللجنة 

وعلى رىا لجنة ىمانة . الشعب الحزب الحاكم، ومراجعة مشروعات القوانين التي تقترحاا حكومة الحزب قب  إحالتاا لمجلا
المر الذي ىثار عواتخ من الانتقاتات، واعتبرا البعض مقتمة لتنفيذ . نج  الرئيا" جما  مبارت"السياسات، تم وضع 

ومث  ذلت تافعا  للحرات في الشارب استشعارا لخطر قاتم من خي  هذا الت يرات، كما ىن هذا التراب . 520سيناريو التوريث
للحزب ىكبر شختية في الحزب، وهي المين العام عن بعض مظاهر الفسات تاخ  الحكم، فقت جام ت يير  التاخلي ىسفر
عطا"يوسخ والي"ووزير الزراعة  ، في ىعقاب فضيحة المبيتات (نائب رئيا الحزب للشئون التاخلية) ا منتبًا شرفيًّا،   ، وال

تلت المتتارعة  تجنب تحم  مسئولية عمليات تضيي  هذا الوضعية با ضافة إلى محاولة ك  جناح من . 525المسرطنة
 .تواسعة في مواجاة هذا التحركات، منط تلت الخبرة الاحتجاجية فرتة للتطور والازتيا

خي  تلت الفترة ىثرت كذلت عتة عوام  تولية على الوضاب التاخلية في متر، ربما كان على رىساا ىحتاث سبتمبر 
با ضافة .  200، والعرا  2005اا الولايات المتحتة وعتت من حلفائاا على ىف انستان ، وما ىعقباا من حروب شنت2005

 .إلى عتت آخر من المت يرات ا قليمية، والتي من المام نمر علياا سريعًا في سيا  هذا الجزم
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، موقع الجزيرة، "حتوت الت يير ومعضيته؟: م تمر الحزب الوطني الحاكم"وحيت عبت المجيت، .  
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القوات ا سرائيلية من   انسحبت 2000مايو يففربما كان ىو  هذا المت يرات ا قليمية، وىحت ىبرزها هو تحرير جنوب لبنان 
رار بعت ىن كبتت العمليات العسكرية قوجام هذا ال .عام من الاختي  تون ىي تسوية ىو اتفا  مسب  52جنوب لبنان بعت 

 .قتييً، وعتتا كبيرا من الجرحى والسرخ   2و 22الناجحة لحزب اه الاحتي  ا سرائيلي خسائر سنوية بل ت ما بين 
ي جنوب لبنان ، فقت خلقت ضربات المقاومة الموجعة تيارًا شعبيًا قويًا تاخ  المجتمع ا سرائيلي يطالب وبجانب الخسائر ف
وقت ىتخ تحرير الجنوب اللبناني، بطبيعة الحا ، إلى خل  موجة واسعة من التعاطخ  .522"المستنقع اللبناني"بالانسحاب من 

مة ا سرائيليين وىن ناج التفاوض ليا الطري  الوحيت لمواجاة الكيان الشعبي المتري وىقنع الكثيرين بقترة العرب على مقاو 
التايوني، وهو ما ظ  النظام المتري يرول له لفترة طويلة، فتزايت التعاطخ مع القضية الفلسطينية على هذا الساا مما 

 . ىثر بشتة على طبيعة المطالب والشعارات المرفوعة في الشارب المتري

وتطور حركات مناهضة العولمة والحرب على مستوخ العالم تور بارز في نشلة حركات مناهضة العولمة كذلت، كان لنشلة 
فقت بتىت الحركة بمظاهرات سيات  في فقت ظارت حركات مناهضة العولمة في العالم، . في العالم العربي وفي متر تحتيتًا

 مامة،مثّلت سيات  رمزًا لنقطة تحوّ  . المالية التوليةتحتي الشركات الكبرخ والم سسات  وكان جوهرها هو ،5333تيسمبر 
ومتر -، ولم  يكن العالم العربيلمييين عتيتة في ك  ىركان العالم اُ ىتبحت مُلاِم" عالم آخر ممكن"فالحركة من ىج  

والذي اتخذ  2005وتبلورت هذا الحركة في م تمر تيربن لمناهضة العنترية بجنوب إفريقيا في العام . استثنامً  -تحتيتًا
سبتمبر، وما تيها من حروب شنتاا الولايات المتحتة في ىعقاباا نقطة تحو   55إلا ىن ىحتاث . مواقخ معاتية  سرائي 

فقت تتاعت نمو الحركة في الولايات المتحتة وغيرها من تو  العالم، وتحو  توجااا قبي  : كبرخ ىو نقلة نوعية لتلت الحركات
الوجه العسكري للرىسمالية؛ الوجه الساعي إلى تعظيم ىرباح الشركات متعتتة الجنسيات  ى مواجاةالحرب على العرا  إل

المواطنين البسطام والشعوب، والذي برز جليًا من خي  الحرب على العرا  وتبلور في  وشركات النفط العميقة على حساب
الانتفاضة الفلسطينية، لعبت القضية الفلسطينية تور وفي سيا  تتاعت .  52"لا للتمام مقاب  النفط"الشعار الذي رفعته 

فقت تم تنظيم مظاهرات بمئات الآلاخ لمناترة الشعب الفلسطيني في . الملام الجتيت لحركة معاتاة الرىسمالية والحرب
 .524ة ال ربيةالولايات المتحتة والعتيت من التو  الوروبية مع نااية شار مارا عنتما اجتاح الاحتي  التايوني متن الضف

ك  هذا التحركات التولية كان لاا تتخ واسع وم ثر على الشارب المتري، فتحرت الشارب على ىثر مشاهتته للتظاهرات 
 Egyptian(ىجيج)في مختلخ ىنحام العالم تضامنا مع قضايا منطقتنا ب  وتشكلت في متر مجموعة لمناهضة العولمة 
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anti globalization groupلنشطام ىفرات تاتخ للنضا  ضت العولمة في متر، وتسعى لتطوير هذا  ع تجمّ "  ، وهي
 .521"، وهي جزم من حركات مناهضة العولمة التوليةالنضا  وتوسيع رقعته

 : الموجات المختلفة للحرات في هذا المرحلة -:ثانيا

، وحتى 2000لفلسطينية في سبتمبر يمكن التمييز بين ثيث موجات مختلفة للحرات الشعبي في الفترة بين انتلاب الانتفاضة ا
بلناا شملت التظاهرات  -كما سب  الذكر–فتميزت الموجة الولى من الحرات .  200احتي  القوات المريكية للعرا  عام 

والوقفات الاحتجاجية العفوية التي اشتعلت في مختلخ الجامعات المترية، وعلى رىساا جامعة القاهرة وجامعة الزهر، 
كما ىنه من اليفت ىيضًا استمرار المظاهرات لمتت زمنية . ا تيميذ المتارا، في الشار الو  لانتلاب الانتفاضةوشارت فيا

وكانت مطالب المتظاهرين تتلخ  في طرت السفير . طويلة نسبيًا بشك  تلقائي عفوي، تون وجوت تخطيط ىو تنظيم مسب 
، والتي "اللجنة الشعبية لتعم الانتفاضة"وشاتت هذا الفترة كذلت تلسيا . ا سرائيلي من القاهرة، وغل  السفارة ا سرائيلية

تلسست بمباترة من المثقفين المتريين، ولكناا اتخذت في عملاا طابعًا شعبيًا لا شت فيه، وكانت تعم  على تحريت المزيت 
رسا  قواف  التعم  الشعبي عبر الحتوت المترية إلى من طاقات الشارب المتري عبر جمع التبرعات الماتية والعينية وال

وامتت عم  اللجنة إلى تنظيم المارجانات الثقافية والنتوات وغير ذلت باتخ تعم الانتفاضة . الراضي الفلسطينية المحتلة
في  2005سبتمبر  50كما نظمت اللجنة عتتًا من التظاهرات ذات الطابع الشعبي، ربما كان ىبرزها تظاهرة . الفلسطينية
 . 527سبتمبر الشايرة بيوم واحت فقط 55لتحرير، التي سبقت ىحتاث ميتان ا

تميزت هذا المرحلة باشترات نخب فكرية تنتمي لتيارات مختلفة في العم  من ىج  قضية واحتة، ومما ساعت على استمرار 
عة بالجامع الزهر، والتي الحركة وحفاظاا على تماسكاا خي  تلت الفترة هو تبنياا لتقليت جتيت، تمث  في تظاهرة ك  يوم جم

غالبًا ما كانت تنتاي بمحاولات تضيي  وحتار من قوات المن المترية، ولكناا لعبت تورًا مامًا في كسر حالة الجموت 
 . 526السياسي بين التيارات السياسية المختلفة، وبين رج  الشارب المتري العاتي غير المسيا

سبتمبر، فكانت فترة من التراجع النسبي لنشاط الحركة على  55م ىناا تلت ىحتاث ىما عن الموجة الثانية، التي يمكن ىن نزع
ن كانت ىنشطتاا الخرخ تشكي  اللجان الشعبية، وحميت مقاطعة البضائع المريكية  -مستوخ تنظيم التظاهرات، وال
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 مث  الاحتي  المريكي على ورغم ىن هذا الفترة شاتت حتثاً جليً . ظلت مستمرة بتورة منتظمة -وا سرائيلية، وغيرها
ىف انستان، إلا ىن حجم التعاطخ الشعبي مع الشعب الف اني لم يكن بذي با ، حيث لم تشات الساحة المترية ىية تحركات 

 . جماهيرية في هذا الشلن

لرام اه ، مع حتار الاحتي  ا سرائيلي 2002انفجرت الموجة الثالثة من الاحتجاجات بشك  واضط مع ىواخر مارا 
وجنين، فشاتت تلت الفترة موجة من ىكبر التظاهرات التي شاتها الشارب المتري في تاريخه، حيث قترت بعض المتاتر 
 5حجم التظاهرات بحوالي مليون متظاهر في مناط  مختلفة من الجماورية، ىضخماا كانت تظاهرة ىمام جامعة القاهرة يوم 

متظاهر، وهو رقم كان الشارب المتري قت نسيه لسنوات  5000ن باا إلى حوالي والتي وت  عتت المتظاهري 2002ىبري  
تضييقا شتيتًا من جانب  -بطبيعة الحا  -طوا ، وجمعت كافة القوخ السياسية الفاعلة على الساحة المترية،إلا ىناا لاقت

  .522فتخ  المتظاهرون في تتام مباشر مع قوات المن: الجازة المنية للنظام المتري

نتيجة لحملة التضيي  والاعتقالات التي تلقاها الناشطون والمتظاهرون، تراجع نشاط اللجنة الشعبية نسبيًا، ولكن في تلت 
المرحلة بتى العام  الخارجي يلعب تورًا م ثرًا في تفع ىنشطة اللجنة للأمام، مع ظاور شبط الاجوم المريكي المحتم  على 

تورًا في تجميع القوخ السياسية المترية، ب  وحتى رج  الشارب العاتي ال ير منتمي سياسيا ، فلعبت اللجان الشعبية . العرا 
فتم تنظيم العتيت من التظاهرات الشعبية تضامنًا مع فلسطين، وضت الوجوت العسكري المريكي في . حو  القضية الفلسطينية

 52يومي : البارز الذي لعبته اللجنة في تنظيم تظاهرتينواتضط ذلت التور . المنطقة العربية والتاتيتات الموجاة للعرا 
بميتان السيتة زينب، اشتراكًا مع حركة التضامن العالمي ضت الحرب على العرا ، وللتضامن كذلت   200فبراير  51يناير و

. 523..(، وغيرهاىمام معرض القاهرة التولي للكتاب)مع الانتفاضة الفلسطينية، با ضافة إلى عتت من المظاهرات الخرخ 
مارا  25و 20مظاهرات الجماهير المترية ال اضبة يومي   ولع  ذروة الحرات الشعبي في الشارب المتري تمثلت في

، بتىت حالة الحرات تزتات في الشارب  فمع تحضيرات ا تارة المريكية السابقة ل زو العرا. في ميتان التحرير  200
إلى التجمع مرة ىخرخ، والاتفا  على جتو   -على رىسام نشطام اللجنة الشعبيةو  -المتري، وهو ما تفع نشطام اليسار

في تمام الساعة الثانية عشر ظار اليوم الذي  ةللمظاهرات، وتم التعوة عبر الااتخ المحمو  للتظاهر ىمام السفارة المريكي
مكن المشاركون من الوتو  للسفارة حيث لم يت  200مارا  20سيبتى فيه القتخ المريكي للعرا  فكانت تظاهرة يوم 

المريكية فتجمعوا في ميتان التحرير للتنتيت بالقتخ وتمكن المشاركون من خي  الاتافات من الربط بين الوضع التاخلي 
بعبقرية تلقائية حركت المواطن العاتي الذي خرل من تور المشاهت للمظاهرات إلى المشارت   والقضية الفلسطينية وغزو العرا
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المر الذي . ىلخ مشارت على متار اليوم 40وقت قترت قناة الجزيرة عتت المشاركين في هذا اليوم بحوالي .لمتحما فيااا
انفضت التظاهرة مسامً، باتفا  المشاركين فياا على ىن تُستكم  في . ىجبر قوخ المن على التراجع، تاركتا الميتان للجماهير

ورغم التضيي  المني الشتيت على المكانين، . ع الزهر وفي ميتان التحرير مرة ىخرخىمام الجام -مارا 25 -اليوم التالي
إلى ىن النشطام تجمعوا في وسط القاهرة مرة ىخرخ وبشك  مكثخ، وهو ما واجاته ىجازة المن بتضيي  واشتباكات عنيفة، 

 . شخ  من المشاركين في التظاهرة 200ىفضت إلى اعتقا  حوالي 

اتبعت إستراتيجية " الحكومية"ىو" القومية"ة ا عيمية لاذا التظاهرات، فمن الجتير بالذكر ىن ىجازة ا عيم ىما عن الت طي
تجاه  هذا التظاهرات بشك  شبه تام، ىو نق  مشاهت لاا ولكن بحساب وبجرعات محتتة؛ فعلى سبي  : محتتة ومعروفة سلفًا

ركة في التظاهرات، ولا تنق  مشاهت حتار قوات المن المركزي  المثا ، لم تكن تنق  مشاهت الحشوت الضخمة المشا
للمتظاهرين، كما لا تنق  مشاهت اليفتات المنتتة بالنظمة العربية الحاكمة وسياساتاا المخزية، ب  تكتفي ببث بعض المشاهت 

 . للمتظاهرين بالشعارات المتضامنة مع العرا  وفلسطين فقط

 : ولذلت عتة ىهتاخ

 . معن التيمقراطية تاخ  متر مضموناا ىن التولة تسمط بحرية التظاهر مث  ك  تو  العال إيجابية اولة إبراز تورةمح: ىولاً 

وجت النظام في هذا التظاهرات حالة من التنفيا عن ال ضب الشعبي، سوامً كان من العتوان على العرا  وفلسطين : وثانيًا
على ىن يتم حتار هذا الحالة من ال ضب وحترها في ىوساط المثقفين  ىو ليحتجال على الوضاب التاخلية المترية،

 . والناشطين

الخطاب القومي الذي استختمه النظام لسنوات لتبرير المشاركة في تحرير الكويت تحت الراية المريكية ولعب تور : ثالثا
ولاته وكان من التعب عليه التراجع عناا الوسيط في القضية الفلسطينية، وقت وجت النظام نفسه في اختبار حقيقي لتت  مق

بشك  سريع فكانت تظاهرة الحزب الوطني باستات القاهرة للتنتيت بحرب العرا  وبمشاركة ا خوان المسلمين في محاولة 
 .للمزايتة على حركة الشارب

 :نش  اللجان الشعبية والخرول من عبامة العم  الحزبي -التطور التنظيمي للحركة -:ثالثا

خذ الحرات الشعبي في تلت المرحلة شكيَ مختلفًا عن التكتيت الحزبية التقليتية، واختلفت ىيضًا عن التحركات الشعبية ات
فقت تم تطوير شك  تنظيمي مبتكر لتنظيم التعم الشعبي المتري لينتفاضة الفلسطينية، تمث  . العفوية الخالية من التنظيم

وبما ىن المباترة لتلسيا هذا اللجنة جامت من مجموعة من المثقفين ". لشعب الفلسطينياللجنة الشعبية لتعم انتفاضة ا"في 
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ونشطام اليسار، فمن الجتير بالذكر توضيط ىنه في باتئ المر، لم يكن يتور بخلت النشطام الم سسين للجنة الشعبية ىي 
وخي  . م التعم لينتفاضة الفلسطينيةىفكار حو  الايك  التنظيمي للجنة الشعبية، ب  كانت مجرت اتفا  على تقتي

الاجتماعات، تم التلكيت على ىن تور اللجنة لا يجب ىن يقتتر فقط على تقتيم التعم الماتي ىو العيني للشعب الفلسطيني، 
نما كذلت  . هو تقتيم التعم السياسي والمعنوي -والهم -وال

ب الفلسطيني في انتفاضته ىمام الاحتي ، وجت النشطام استجابة مع التفكير في الشكا  المختلفة الممكن تقتيماا لتعم الشع
كبيرة من الشارب المتري في مختلخ المناط ، ويمكن القو  بلن المباترة كانت مزتوجة من جانب اللجنة، كما كانت من 

 .جانب الشارب المتري

تةً في المحافظات المترية المختلفة، ومن فمن ناحية باترت اللجنة بالاتتا  بالمتحمسين من المشاركين في ىنشطتاا، خا 
ناحية ىخرخ، فقت تلقت اللجنة فور إعيناا عن ىرقام الااتخ الخاتة باا كمية هائلة من الاتتالات من المواطنين 

وجذبت عضوية قطاعات مختلفة من الشعب المتري، خاتةً في . المتريين الماتمين بالمشاركة في ىنشطة اللجنة
هذا الساا، فقت تقرر عتم وضع هيك  تنظيمي تلب ىو آلية بيروقراطية تارمة للعم ، فالمشاركة وعلى . المحافظات

كانت هي طريقة ا تارة، والتواف  هو آلية اتخاذ القرارات، وكان هذا من ىبرز العوام  التي جذبت الناا للمشاركة في ىنشطة 
 . 530اللجنة

هو الخر فمع تتاعت الض وط التولية في مجا  التيمقراطية وحقو  التطور البنيوي كان مح  تلثير البيئة المحيطة 
من التسامط مع هذا التحركات خاتة مع تبنيه في هذا المرحلة لخطاب يتسم  اا نسان، حاو  النظام المتري ىن يبتي قترً 

توسيع مساحتاا باستختام  فترت مساحة للتحرت واسعة است لتاا هذا التحركات الناشئة في ،بالتعاطخ مع القضايا ا قليمية
إلا ىن تراث جااز المن المتري كان في بعض الحيان يفقت تبرا إذا ما . القضايا ا قليمية كمتخ  لطرح القضايا التاخلية

مارا  20شعر بان المور بتىت في الخرول من يتا، مثلما حتث في المظاهرات الكبيرة نسبيا كتظاهرة الجامعة ىو تظاهرة 
النظام للخرول من هذا الملز  إلى اعتمات الآلية القانونية لتحجيم هذا التحركات التي قت  لكما لج. ا شارة إلياما ن سب ياللت

 ". الاشتراكيين الثوريين"و"سلسبي " اومن ىهم هذا الضربات قضيت. تمث  تاتيتًا مستقبليًا ومحتميً على ىمن واستقرار النظام

ما نفته الجماعة  اكتشخ وثائ  حو  برنامج عم  سري للإخوان، وهوبا عين عن  طرح قضية سلسبي السلطات فلعاتت 
شركة سلسبي  كان فقط  استختام  -من خي  هذا التنظيم الخا  –ورتت على هذا المزاعم بلن الاتخ كان  .بشك  قاطع
، المر فرت من ىفرات الجماعةجمع معلومات عن كافة ىعضام الجماعة، وعم  بطاقات خاتة باا بيانات ك  لللتكنولوجيا 
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كانت الجازة المنية قت توتلت  .حتى عمر التلمساني مرشت الجماعة في تلت الفترة تون علم مكتب ا رشات، ىوتم  الذي
إلى ىن خيرت الشاطر من خي  شركة سلسبي  التي كانت ىو  وىكبر شركة كمبيوتر تتخ  متر، قت استطاب ىن يختر  

، ىو "خطة التمكين"عن  -بعت التحريات –المر الذي كشخ  .حساسة ويحت  علي المعلومات الخاتة بااالجازة المنية ال
 .535الخطة التي ىعتها التنظيم الخا  بالجماعة للقفز على السلطة في متر

 ىحكامخيخ  نسبت نيابة ىمن التولة إلى المتامين الانتمام إلى جماعة ىسست علىىما عن قضية الاشتراكيين الثوريين، فقت 
قامة م سسات عمالية بتلًا منه ،وتاتخ إلى إسقاط نظام الحكم ،التستور والقوانين تسمى جماعة الاشتراكيين الثوريين  ،وال

هيبة واعتبار  إضعاخالتاخلية للبيت من شلناا  الوضابوبيانات كاذبة عن  ،وحيازة منشورات ترول ىفكار الجماعة
لضعخ التلة  2004ن فياا على البرامة في مارا يمت ىمام القضام فحت  ك  المتاموهي التام التي لم تت .532التولة

 . 53المقتمة ولقناعة هيئة المحكمة بوطنية المتامين كما جام في حيثيات الحكم التاتر

لمشكيت إن التطورات التي شاتتاا هذا الفترة بتت متهشة لكثير من المتابعين حيث جامت استجابة للقضايا ا قليمية وليا 
ن يمما ىكت الحا القومي لتخ الشعب المتري والذي اعتقت الكثيرون ىنه تم محوا على متار السنوات الثيث والعشر  ،تاخلية

للمتابعين هي القترة على ربط القضايا المختلفة  خ، وكانت المفاجلة الكبر ةالتي ىعقبت اتفاقية السيم المترية ا سرائيلي
 .، مما جع  هذا الفترة تمث  عوتة السياسة للشارب المتري بعت فترة من الركوتالتاخلية مناا والخارجية

 (كفاية وأخواتها) مرحلة الاحتجاج السياسي: المرحلة الثانية

في ىعقاب الحرب المريكية على العرا ، وتحت تلثير الض وط المريكية على النظام المتري من ىج  ا تيح وتوسيع 
و  الزخم والحرات الشعبي الذي سات الشارب المتري من ىج  الاحتجال على الحرب على العرا  إلى هامش التيمقراطية، تح

ومما ضاعخ من حالة الحرات الشعبي آنذات إعين الرئيا . المطالبة با تيح الشام  على المستوخ التاخلي المتري
ا من الحركات الشعبية المطالبة بالت يير والتي وقت تولتت من هذا الحرات عتتً . من التستور 67مبارت عن تعتي  الماتة 

، التي كانت عبارة عن محاولة لتجميع نشطام "مارا 20حركة : "مثلت ا رهاتات الولى لتلت المرحلة ، ونذكر مناا
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حتاث تلثير حقيقي  -على اختيخ مشاربام -اليسار وخل  تيار يساري جتيت ومتماست وقاتر على التوات  مع الجماهير وال
، والتي باتر بإنشائاا ىيضًا نشطام منتمون فكريًا إلى اليسار، وكان "الحركة الشعبية من ىج  الت يير"في الشارب المتري؛ و

الاتخ مناا ىن تكون تجمعًا يضم مختلخ القوخ السياسية الفاعلة على الساحة المترية من ىج  المطالبة بالتيمقراطية 
 . 534والحريات والحقو  الساسية للمتريين

ىما الحركة التي استطاعت إحتاث تلثير فعلي على الساحة المترية، والتي ىحتثت حالة من الحرات غير المسبوقة على 
الساحة المترية، واستوعبت في طياته معظم الحركات السابقة، ب  وامتت تلثيرها ليشم  ىيضًا التو  العربية، كانت هي 

 (.كفاية")الحركة المترية من ىج  الت يير"

 ،، تاغ ثيثمائة من المثقفين المتريين والشختيات العامة2004الت يير الوزاري المتري في يوليو فعقب ا عين عن
في متر، وبإناام  يوثيقة تلسيسية تطالب بت يير سياسي حقيق على اختيخ ىلوانه،التي تمث  الطيخ السياسي المتري 

 يف يم تمرها التلسيس الحركة عقتتو   .عية السياسة الخارجية المتريةالظلم الاقتتاتي والفسات في البيت، وبإناام تب
في غضون شاور قليلة، نمت الحركة و . من نفا العام تيسمبر يىولى مظاهراتاا ف يوشات الشارب المتر  ،2004سبتمبر

 الموقعون، وازتات قائمالنظام المن تجمع مثقفين إلى ىن انتزعت ح  التظاهر السلمي ضت ( كفاية)المترية من ىج  الت يير 
 .531على بيان كفاية ليبلغ الآلاخ

 :البنية التنظيمية لكفاية -:ىولا

من  –ىقرب إلى مظلة تنسيقية واسعة، تضم تحتاا عتتًا كبيرًا من الحزاب والقوخ السياسية المترية التي " كفاية"كانت 
؛ "لا للتمتيت، لا للتوريث"الحكم، تحت شعار " جما "نه تعم  على عتم تجتيت ولاية الرئيا مبارت، وعتم توريث اب -المفترض

: سياسي واقتتاتي وتستوري  زالة الاستبتات الذي لحقت آثارا بالمجتمع المتري: كما تاتخ ىيضًا  جرام إتيح شام 
ب المطالبة بإناام سوام من خي  إل ام احتكار السلطة، إلى المطالبة بسياتة القانون والمشروعية واستقي  القضام، إلى جان

 .537احتكار الثروة الذي ىتخ إلى شيوب الفسات وتفشي البطالة وال يم

ومن اليفت ىن العوام  التولية وا قليمية تركت عيمات بارزة في البيان التلسيسي للحركة، وعلى رىساا الاحتي  المريكي 
نية المحتلة، حيث اتف  ناشطو الحركة على اعتبار ذلت للعرا ، والاعتتامات ا سرائيلية المتكررة على الراضي الفلسطي

                                                           
534

 2003ىبري   21مقابلة مع عضو م سا في الحركتين، القاهرة،  
 

  2001ا ستراتيجية، القاهرة مركز الهرام للتراسات السياسية و   ،2001الانتخابات الرئاسية المترية في تينا شحاتة،  . ت. 531
537

 /http://www.harakamasria.org، من موقعاا على ا نترنت، (كفاية)البيان التلسيسي للحركة المترية من ىج  الت يير .  

http://www.harakamasria.org/


109 

 

ال زو الخارجي على المة العربية جزمً لا يتجزى من النضا  من ىج  حقو  المواطن المتري، فالنضا  التاخلي ضت 
خر، ع  الاستبتات والفسات والنضا  الخارجي ضت الاحتي  اعتبرهما الناشطون عاملين مترابطين، ك  مناما سبب ونتيجة للآ

 .536حت تعبير البيان التلسيسي للحركة

ىما عن عم  الحركة وىنشطتاا تاخ  المجتمع المتري، وعيقتاا بالقوخ السياسية الموجوتة على الساحة المترية، 
من والمنترجة تحت مظلتاا تحتيتًا، فقت مرت حركتاا بمرحلتين ىساسيتين، ىولاما مرحلة النمو والانتشار، والتي يقتر الكثير 

ومرورًا بإقرار التعتييت التستورية، ثم بتىت خفوتاً ملحوظًا وتراجعًا في  2004عام " كفاية"المحللين ىناا استمرت منذ نشلة 
 .ىتائاا في ىعقاب انتاام الانتخابات الرئاسية الخيرة بالتمتيت للرئيا الرئيا مبارت للمرة الخامسة

وهي مرحلة الانحسار والتراجع، فاستمرت منذ انتاام الانتخابات الرئاسية وحتى  ىما المرحلة الثانية من مراح  عم  الحركة،
وبطبيعة الحا ، سات هذا الفترة، كما يحتث لتخ عتت من الحركات الاحتجال السلمي في نطا  النظم السلطوية، . اليوم

خيفات الشتيتة والانشقاقات الحاتثة كذلت يشير ه لام المحللون إلى ال. التخبط وعتم وضوح الر ية ا ستراتيجية للحركة
ولا يجب ىن ن ف  ها هنا العوام  الخارجة عن سيطرة الحركة، وعلى . تاخ  الحركة، المر الذي ىتخ إلى تفاقم حالة التخبط

لسياسية ا ةاليمبالا) رىساا الض وط المنية القاسية التي تعرض لاا قياتات وناشطو الحركة، با ضافة إلى الثقافة السياسية 
 .532والموروثة عن نتال الممارسات التضيي  السياسي علياا( 

 :تفاع  كفاية مع القوخ السياسية -:ثانيا

حركة  -منذ نشلتاا –، فنذكر من البتاية ىن الحركة المترية من ىج  الت يير كانت "كفاية"ىما عن القوخ المشاركة في 
بمباترة من التيار القومي الناتري، ولكن بمشاركة " كفاية"ة، فقت تلسست منفتحة على كافة التيارات والقوخ السياسية المتري

واستطاعت في ىق  من عام جمع ىكثر من ىربعة . الماركسيين، ا سيميين، والليبراليين: نشطام من التيارات السياسية الخرخ
 –وحزب الوسط  -تحت التلسيا -مةوكانت ضمن الحزاب الم سسة للحركة حزب الكرا. آلاخ توقيع على بياناا التلسيسي

وعقب نجاح الحركة في إحتاث .. با ضافة إلى الحزب الناتري، والوفت، وحزب العم  ا سيمي المجمت -تحت التلسيا
ىثر كبير على الساحة المترية، ب  وفي جذب انتباا وسائ  ا عيم العالمية وا قليمية إلى وجوت قوخ تاخلية تطالب 

ي في متر، بتىت بعض القوخ الخرخ تسعى إلى اللحا  بركب الحركة على استحيام، ونذكر من هذا با تيح السياس
وهما التياران اللذان تسببا في عتت من المشكيت التاخلية للحركة . القوخ حزب التجمع اليساري، وجماعة ا خوان المسلمين
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فقت كانت الجماعة : واضحة منذ بتاية انضمامام للحركة" كفاية"فجماعة ا خوان المسلمين، فكانت ىزمتاا مع . فيما بعت
بشك   –، ىيضًا حاولت الجماعة "كفاية"تتحرت وفقًا لحسابات خاتة باا، فلم تشارت في معظم التظاهرات التي تعت إلياا 

يح التحالخ الوطني من ىج  ا ت"، با عين عن تلسيا حركة ىخرخ هي "كفاية"سحب البساط من تحت ىقتام  -ما
، باتخ رئيا، هو منع الرئيا مبارت من 67، ىي في ىعقاب إقرار التعتي  التستوري للماتة 2001في يونيو" والت يير

قامة نظام تيمقراطي حقيقي، وهو من ىجله، وضم هذا " كفاية"نفا ما تناض   -تقريبًا –الترشط لولاية رئاسية خامسة، وال
 . وريين، وعتتا من الناشطين السياسيين والمتافعين عن حقو  ا نسانالتحالخ حزب العم ، وحركة الاشتراكيين الث

، بلن ىعلنت عن مشاركتاا في عتت من التظاهرات التي ىعتتاا، "كفاية"وفي الوقت ذاته، حاو  التحالخ الجتيت التوتت إلى 
ب السياسي، ويتمست بلن تحتفظ ك  وتعوتاا من ىج  الانضمام إلى التحالخ الجتيت، مع التلكيت على ىن التحالخ يحترم التنو 

وفي هذا التتت، ذهب المحللون إلى ىن ا خوان يحاولون كسر العزلة الذي يحاو  . الفتائ  المشاركة بمشروعه السياسي
النظام المتري فرضاا عليام من ناحية، اكتساب المزيت من الوزن والشعبية في الشارب المتري على غرار الوزن الذي 

، با ضافة إلى الحاجة إلى ىن يراهم ال رب كحركة فاعلة على الساحة المترية، ومتفاعلة مع مختلخ "ةكفاي"اكتسبته 
وا خوان بتورة ىكبر عنتما رفضت " كفاية"كذلت، اهتزت الثقة بين . 533التيارات، بما فياا الحزاب والحركات العلمانية

خيرة بمناسبة الذكرخ الثانية لتلسيساا واعتذار قياتات الجماعة عن الجماعة مشاركة الحركة في التظاهرة التي تعت لاا هذا ال
وهو . عتام العريان. ، والتي تيها بيوم واحت ا فرال عن القياتي بالجماعة ت2007في ىواخر " كفاية"حضور اجتماعات 

وهو ما نفاا بشتة ىعضام  . بوجوت تفقة سرية بين النظام والجماعة" كفاية"المر الذي فسرا عتت من المحللين وقياتات 
على ىتائاا، حيث ىناا لم تنجط في بلورة ىهتافاا في " التحفظات"الجماعة، مبررين مقاطعتام للحركة بلن لتيام عتتًا من 

 .200إطار م سسي واضط المعالم

لى طري  مستوت إ" كفاية"ىما عن حزب العم  الذي كان ىعضاما من نشطام الحركة البارزين، فقت وتلت العيقة بينه وبين 
فقت ىعلن عتتًا من نشطام . 2007حو  الحجاب في ىواخر " فارو  حسني"على إثر ىزمة الحجاب التي ىثارتاا تتريحات 

بيانًا تتافع فيه عن الوزير ضت مااجميه، " كفاية"الانسحاب مناا بسبب إتتار قياتات " كفاية"حزب العم  المشاركين في 
، "الحقت على ا سيم"ام النقطة الفاتلة التي فجرت ك  خيفاتام مع الحركة، متامين إياها بموهو البيان الذي اعتبرا النشط
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ومضيفين إلى ذلت عتتا من الانتقاتات على ىتام الحركة ذاتاا مث  إتارة الحركة بشك  غير م سسي، واقتتار تمثي  الحركة 
 .205لجماهيرعلى وسائ  ا عيم والم تمرات، وفقتان اتتالاا بالشارب ىو با

إلى حت كبير، " كفاية"ىما عن حزب التجمع، فمن الواضط ىن ىزمات الحزب التاخلية قت تسببت في تعطي  انضمامه لحركة 
في بتايتاا، على اعتبار ىن نشاطاا غير " كفاية"رفعت السعيت من معارضي حركة . فقت كانت قياتته الحزبية المتمثلة في ت

وفي هذا التتت اتضط ىن موقخ قياتة . حزب مع التيارات التينية المتواجتة تاخ  حركة كفايةمجتٍ، وكذلت استحالة تعاون ال
الحزب تفض  عتم التخو  في م امرات سياسية من طراز انتقات الرئيا ىو النظام الحاكم، وتوقخ عن مشاركة قوخ ىخرخ 

خلي في ىروقة الحزب بين الجباة القانعة بنظرية وكان انضمامه لكفاية مبررا النزاب التا. حتى لا يتعرض للإحرال السياسي
التي تطالب بالانفتاح على الشارب المتري بما فيه من " ا تيحية"للمطالب، والقوخ الخرخ " السقخ السياسية المنخفضة"

ت سلبية ولكن ثارت الخيفات مجتتًا بين الحزب والحركة في الفترة ذاتاا بسبب تتريحا. قوخ سياسية وحركات احتجاجية
" كفاية"على عيجه فور حتوثه، حيث عات قياتات " كفاية "من الطرفين تسربت إلى وسائ  ا عيم، وهو ما حرتت قياتات 

 .إلى التتالط مع قياتات التجمع والتنسي  الموسع بيناما من ىج  الت يير

 :ىنشطة كفاية  -:ثالثا

تظاهرة كفاية في تيسمبر : اهرات والوقفات الاحتجاجية، نذكر منااخي  فترة نشاطاا بعتت م ثر من التظ" كفاية"قامت    
ىما تار القضام العالي بوسط القاهرة، والتي اعتبرها المراقبون التعبير الشعبي المنظم الو  من نوعه ضت النظام  2004

تلتاا ىيضًا . ن والعرا  فقطالحاكم، بعتما كانت التظاهرات السابقة تكتفي فقط برفع شعارات تتعل  بمناترة قضايا فلسطي
بمعرض القاهرة التولي للكتاب، في ىعقاب إعين الرئيا  مبارت عن اعتزامه إجرام  2001تظاهرة ىخرخ في فبراير 

تعتييت تستورية تتيط للمواطنين المتريين اختيار رئيا الجماورية من بين ىكثر من مرشط من خي  انتخابات رئاسية 
وكان الاتخ الساسي من هذا التظاهرة هو التنتيت بالفسات والاستبتات، المطالبة . ي التاريخ المتريتعتتية للمرة الولى ف

بإجرام انتخابات رئاسية نزياة وتعتتية، وتعتي  التستور بحيث يسمط لك  رئيا بمتتين رئاسيتين فقط، ورفع المتظاهرون 
 ".لا للتوريث.. لا للتمتيت.. كفاية"شعارات الحركة الشايرة 
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كما استطاعت الحركة تحقي  إنجازات ربما لم تستطع بعض الحزاب السياسية الشرعية الموجوتة على الساحة تحقيقاا، حيث 
، ثم في ثيث عشرة محافظة 2001من الخرول خارل القاهرة، والتعوة للتظاهر في ثيث محافظات في مارا " كفاية"تمكنت 

 .في ىبري  من العام ذاته

 21عيمة بارزة في تاريخ الحياة السياسية المترية، وهي تظاهرة يوم " كفاية"تخ التظاهرات التي نظمتاا وربما تركت إح
وترجع شارة تلت التظاهرة ليا فقط بسبب الحجم غير المسبو  للحرات . ، يوم الاستفتام على التعتييت التستورية2001مايو

ىو رفع " الخطوط الحمرام"في خر  " كفاية"، ولا بسبب نجاح حركة الاجتماعي والسياسي الذي سات الشارب المتري وقتذات
سقخ الاحتجال السياسي المتري بمعارضة الرئيا ومااجمة النظام القائم، ولكن ىيضًا بسبب الاعتتامات المنية شتيتة 

 –تامات التي تجاوزت الشرسة على المتظاهرين والتحفيين الذين ي طون التظاهرة، سوام بالضرب ىو بالاعتقا ، تلت الاعت
ومن اليفت ىنه . الخطوط الحمرام، لتت  لحت التحرش الجنسي بالسيتات والفتيات المشاركات في التظاهرة، -هي الخرخ

نما لجل "كفاية"في الوقت الذي  ضي  فيه النظام بشك  قااٍ وخان  على المعارضة، وتحتيتا حركة  ، لم يكتخِ بذلت فقط، وال
، ىو لجل إلى محاربة المعارضة بذات السيح الذي تستختمه، ففي يوم الاستفتام خرجت "استعراض قوة"ىيضًا إلى محاولة 

في إشارة إلى الرئيا " )مش كفاية، إحنا معات للنااية"تظاهرة ىخرخ نظماا الحزب الوطني الحاكم، رافعة شعارات مناوئة مث  
 .202المني مث  مظاهرات المعارضةإلى التضيي   -بالطبع -، ولم تتعرض تلت التظاهرة(مبارت

وتي تلت التظاهرة عتت آخر من المظاهرات، نذكر مناا ىيضًا الوقفة الاحتجاجية التامتة ىمام ضريط سعت زغلو ، والتي 
للتضامن مع ضحايا التظاهرات السابقة ممن اعتُتي عليام بالضرب ىو  2001ىوقت المتظاهرون فياا شموعًا في يونيو

فقت  2001عقب إقرار التعتييت التستورية والتمتيت للرئيا الرئيا مبارت في " كفاية"وقت خفت نشاط . تحرشالاعتقا  ىو ال
 7ولكناا عاتت للنشاط نسبيًا مرة ىخرخ، مع ىحتاث ".   raison d’être"فقتت نتال ذلت سبب وجوتها الرئيسي 

ضمن القوخ التاعية " كفاية"محلة، حيث كانت ، والتعوة للإضراب العام المواف   ضراب عما  غز  ال2002ىبري 
 .  20للإضراب

 ":كفاية"ىخوات  -:رابعا

َ  من رحم بعضاا تَخَلّ ": الشقيقة " عين متواتر لنشلة عتت كبير من الحركات إإيذانًا ب"  ةكفاي" كان مييت وانطي  حركة 
عناا، -كاملة ىو –نسبية  الثالث تمتع باستقيلية ، والبعض الآخر تم بمشاركة من نشطام الحركة، والبعض" ةكفاي" حممركة 
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مما حتا  المستق ، يتعمي  الممارسة التيمقراطية، والعم  على توسيع هامش العم  الشعب: نفا الاتجاا يلكن كلاا عمملت ف
" مارا 3 –حركة استقي  الجامعة "فعلى سبي  المثا  تشكلت . على تلت التحركات" ىخوات كفاية"بالكثيرين  طي  اسم 

 ،شتى الجامعات المترية، باتخ التحمممممرت لتحقي  الحرية الكاتيمية يمن مجموعة كبمميرة من الكاتيميين المرموقين ف
وتخلي  الجامعات المترية من هيمنة التولة وىجازة المن، وكفالة حرية الفكر والاعتقات للطيب والساتذة، ومحاربة الفسات 

تتمر  يللتفاب عن متالط الطبقة العاملة، ومواجاة الخطممط الت" عمّا  من ىج  الت يير"ىُنشئت حركة و . يالمحيط الجامع يف
السياسات النيوليبرالية الجتيتة، والآثار السلبية مواجاة  ي، ولحشت التفوخ العمالية فمن وجاة نظرهم المتالط العمالية

المعارض للعم  وسط الشباب " رشباب من ىج  الت يي"حركة  اىيضً  تكونتكما . للختختة، التي تتبعاا الحكومة المترية
  .لرفض حالة الطوارئ، وممارسة القمع، با ضافة إلى حالة ا قتام للشباب من  ممارسة العم  السياسي السلمي

بام، عن حقو  الط لتحرت تفاعًاا ، والتي تاتخ إلى"بي حقو ىطبام " حركة وكانت ضمن الحركات الخرخ التي نشلت 
ن ضت و مانتس"حركة و . والحوا  المناارة للختمات التحية المقتمة للمواطنين،وفى مواجاة ىوضاب مانة الطب المتتهورة

منذ "الحراسة "فرضت علياا  يالت ،باتخ انتزاب نقابتممممام من قبضة التولة ،تنظم تفوخ المانتسين المتريين يالت ،الحراسة
وهو الايئة التمثيلية الوحيتة " ناتي القضاة"الخوات  على ا طي ، هي حركة  ىهم غير ىن. عشر عامًا يىكثر من اثن

للقضاة في متر المنتخبة من قب  القضاة ذاتام، وقت تحركت من ىج  استقي  القضام في متر بعيتًا عن السلطة 
 .204جميع مستوياتااالتنفيذية، كما ناضلوا من ىج  توفير رقابة قضائية نزياة على الانتخابات المترية ب

البيئة المحيطة لم تكن غائبة عن هذا التطورات فمع استمرار ىزمات الاقتتات ذاتاا من المرحلة الثانية ب  وتعاظماا حيث 
بتى  ،ومع انتفاب قطار الختختة وما ىتاب العما  من جرائه. 201%24تزايت عتت العاطلين ليبلغ في بعض التقتيرات 

خاتة مع بروز ظواهر تت  على ىن ، الاقتتاتية بتري ب ياب ىي ىمكانية لتحسين الوضاشعور ىعم  لتخ المواطن الم
حيث بتىت مشروعات إسكانية وتجارية تتوجه للشريحة الثرية من المجتمع  ،المشكلة في الساا تكمن في سوم توزيع التخ 

، مما حل  حالة شعور با جحاخ، خاتة المتري ولاقت رواجا، مما يت  على اتساب الفجوة الطبقية في المجتمع المتري
من جانب الطبقة الوسطى وتفعاا فئات مناا إلى اللحا  بحركة الاحتجال، التي كان وقوتها الساسي خي  تلت الفترة 

 .الطبقة الوسطى المثقفة

                                                           
 http://www.ahewar.org/m.asp?i=2090 " الحركات الاحتجاجية الجتيتة في متر"ىحمت باام التين شعبان،  .204
 .2004م ، القاهرة ىحمت النجار، التقرير الاقتتاتي الاستراتيجي، الهرا.  201
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" ىحمت عز"  فعين كما تميزت هذا الفترة بازتيات تور لجة السياسات تاخ  الحزب الوطني، وزاتت معاا سطوة رجا  العما
كما تشكلت حكومة جتيتة . رج  العما  المعروخ ومحتكر تناعة الحتيت في متر رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب الوطني

كما تم طرح قضية توريث السلطة لنج  الرئيا بشك  ىكثر كثافة خاتة مع سفرا . من رجا  العما  7باا  2004في 
واتسمت هذا المرحلة بتسامط ىكبر مع حركات المعارضة عن تلت السابقة، لظروخ . مريكيةىكثر من مرة للولايات المتحتة ال

ولم تخرل عن هذا ا طار سوخ . لاستكما  الشك  التيمقراطي لاذا الانتخابات 2001الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 
ة اتسعت على مستوخ الفضائيات المترية وبتىت كما ىن مساحة الحري. تظاهرة التعتييت التستورية التي سب  التحتث عناا

 .برامج الحوارات في نق  وتحلي  قاضيا لم تكن تتطر  إلياا فيما سب  خاتة ما يتعل  بقضايا الفسات ىو التيمقراطية

 وىتبط في  وفي ذات السيا ، برزت التحخ المستقلة الكثر جرىة في كسر تلت التابوهات ىو في اخترا  الخطوط الحمرام،
وللمرة الولى  -للمسئولين، وعلى رىسام -الشرا في بعض الحيان -متر تحافة مستقلة وحزبية لا تتحرل من الانتقات

العربي وبرزت جرائت مث  . المر الذي لم تعرفه التحافة المترية قبيً . رئيا الجماورية وعائلته-منذ سنوات طوا 
بمتابعتاا لكافة القضايا بشك  حر يتسم بنقت الوضع  والم،ري اليوملنظام، المستقلة ذات النقت اليذب ل والدستور، النا،ري
ىعطت هذا الآلة ا عيمية زخما . ذات الطابع اليساري بتحقيقاتاا الجريئة التي تما النظام الحاكم  البديل وجريدةالقائم، 

يت جذب القرام والمشاهتين من المتاتر للحركة السياسية في متر تجاوز ىحيانا حجماا الحقيقي في محاولة ا عيم الجت
كما ىعطى المحتجين . وهو ما عرخ الشارب المتري باذا الاحتجاجات وتفع ببعض من شرائحه للمشاركة فياا. التقليتية

 .شعورا بلن توتام بات مسموعا وىن هنات من يتعمام ىو يقخ خلفام

وغيرها من الحركات الاحتجاجية، " كفاية"طي  تظاهرات ومن الجتير بالذكر ىن نقابة التحفيين قت تحولت إلى منبر  
وعلى جانب آخر، جرت تحركات إتارية تاخ  التحخ القومية . المر الذي جعلاا تحت حتار شبه تائم من ىجازة المن

نذ وقت حيث ىطاحت تلت الت ييرات ىو التحركات بمعظم كبار التحفيين المستقرين على كراسياا م -القريبة من الحكومة –
بقتر ما يتمتعون بالقرب من الجازة المنية ىو من  ،طوي ، وىتت بوجوا جتيتة، ربما لا يتمتع الكثير مناا بالمانية ىو الكفامة

 . لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم

الاحتجاجية قت  ويعتبر الكثير من التحفيين المستقلين ىنه إذا كانت تحركات القضاة، وحركة كفاية وغيرها من الحركات
ساهمت في رفع سقخ النقاش السياسي على الساحة المترية، فإن التحافة المترية المستقلة تعت توت هذا الحركات إلى 

ومن الجتير بالذكر ىن التحخ الحزبية والمستقلة قت مارست ىيضًا نوعًا من الاحتجال الخا  . الرىي العام والشارب المتري
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وسواها من الحركات الاحتجاجية، فعلى سبي  المثا ، لجلت حوالي " كفاية"اهرات التي قامت باا باا، إلى جانب ت طية التظ
 .207احتجاجًا على تمرير قانون بالبرلمان يبيط حبا التحفيين 2006تحيفة مستقلة وحزبية إلى الاحتجاب في مايو 52

الشر  الوسط، وطرح " مقرطة"التاخلي وضرورة  ىما عن الوضع التولي وا قليمي فقت استمر في تلت الفترة خطاب ا تيح
، سوام من جانب الولايات المتحتة ىو من جانب الاتحات الوروبي؛ انطيقًا من "الشراكة مع الشر  الوسط"مباترات متعتتة لم

تتتيرا إلى الخارل،  ، ومن ثم"معميً لتفريخ ا رهاب"النظرية القائلة بلن النظم الاستبتاتية القائمة في الشر  الوسط مثلت 
في تلت التو ، سوام بالعمليات  -ىو النظمة –المر الذي يتطلب ت يير الوضاب . سبتمبر 55على غرار ما حتث في 

ىو عبر التوات التبلوماسية والاقتتاتية والض وط التولية من ىج  التيمقراطية، وذلت  -كما حتث في العرا  –العسكرية 
 . للولايات المتحتة، مث  متر والسعوتية والرتن وسواهم" التتيقة"في حالة النظم 

ىما فيما يتعل  بالقضية المركزية بالنسبة للمنطقة العربية، وهي القضية الفلسطينية، فقت كان من الواضط اختي  موازين القوخ 
عارضة تولية وتاخلية لا يُستاان الولايات المتحتة تشعر بملز  تورطاا في العرا ، وسط م: بالنسبة ليعبين الساسيين فياا

كما . باا، وخاتةً من الرىي العام في التو  العربية؛ المر الذي تفعاا إلى الخرول بمباترات للشراكة مع الشر  الوسط
، التي كان من "خارطة الطري "الخرول من ذلت الملز  ىيضًا بتفع عملية السيم، وذلت عبر إتتار " بوش"حاولت إتارة 

 . ىن تُمث  خطوة ىولية على طري  ح  القضية بشك  ناائي المفترض

مش ولة بملخ ا تيح التاخلي، وبالض وط الواقعة  -وعلى رىساا متر -في الوقت ذاته كانت معظم النظمة العربية
برخ فيما المر الذي ىتخ إلى تقتيم النظام المتري لتنازلات واضحة للتو  الك. علياا من ىج  توسيع هامش التيمقراطية

الكويز " )المناط  التناعية الم هلة"فعلى سبي  المثا ، تم ا عين عن توقيع متر لاتفاقية : يخ  الملخ الفلسطيني
QIZ ) وهذا الاتفاقية تمنط بموجباا الولايات المتحتة ميزة تفضيلية من جانب واحت،  ىي تتيط للمنتجات . 2004ىواخر عام

التتتير للأسوا  المريكية تون تعريفات جمركية ىو  -حتتة بواسطة الحكومة المتريةالم -المتنعة تاخ  هذا المناط 
من قيمة % 1 تتنيع : حت  كمية ىو سواها من القيوت؛ وذلت بشرط احترام شروط قواعت المنشل المتف  علياا، وهي

 . 206مكونات إسرائيلية% 55.6المنتج محليًا، على ىن تتضمن 

اقتتاتي، تذهب بتورها في طري  التطبيع مع  -الكشخ عن  اتفاقية ىخرخ ذات طابع تجاري تي توقيع اتفاقية الكويز
هي اتفاقية تتتير ال از المتري إلى   -التي تلتي في الولوية الولى -إسرائي ، بحجة المتلحة الاقتتاتية المترية

                                                           
207

 المرجع الساب .  
206

 سب  ذكرا فضط الكويز،، (ىجيج)المجموعة المترية لمناهضة العولمة  
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 ليار متر مكعب سنويًا من ال از الطبيعيم 5.6تقضي بتتتير  ، 2001وهذا الاتفاقية التي تم توقيعاا عام .  إسرائي 
 2.71بينما يت  سعر التكلفة  لمتر المكعبتولار ل 5.1سنتا و 60عاما، بثمن يتراوح بين  20لمتة  المتري إلى إسرائي 

من ، وقت ىثارت هذا الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة تفعت عتتا كبيرا تولارات 6و 7، وتتراوح السعار العالمية بين تولار
، 202جال، وىثارت موجة واسعة من الانتقاتات والجت  تاخ  وخارل البرلمان المترينواب مجلا الشعب المتري إلى الاحت

 . وىتبحت قضية منظورة ىمام القضام المتري وىتبحت جلساتاا مناسبة لتنشيط تور الحركات المناهضة للتطبيع

تظار في الخطاب الرسمي المتري، ربما كان ىبرزها تراجع النبرة  بالعطخ على العوام  السابقة، بتىت عتة ت يرات ملحوظة
وارتبط ظاور هذا الخطاب ىيضًا بظاور . بشك  مبالغ فيه ىحيانًا" متر ىولاً "العروبية من الخطاب الرسمي ، وظاور خطاب 

والقوخ السياسية الجتيتة عتت من الخطابات التي تذهب في الاتجاا ذاته، ربما بشك  ىكثر تطرفًا، من جانب بعض الحركات 
، وهو "حزب متر الليبرالي الفرعوني"، ىو"حزب متر الم"ونذكر من هذا القوخ . محتوتة الثر على الساحة المترية

، وهو تيار 203حزب رفضت لجنة الحزاب اعتمات تلسيسه بحجة مخالفة المباتئ التي يتعو إلياا لمباتئ التستور المتري
وي كت برنامج الحزب المذكور على العلمانية، . مترية بعتما كان متواريًا في التالونات الثقافيةسياسي ظار على الساحة ال

وضرورة الفت  بين التين والتولة، كما يذهب من ناحية ىخرخ إلى ىن الفكر العروبي وانتشارا في متر كانت آثارا كارثية 
يبرالية، لا يسمط للتين بالتتخ  في السياسة، ويكون ىساا علياا، ومن ثم يناتي الحزب بإقامة وطن ي من بالتعتتية والل

 . 250"مستنقع الانتمام العروبي"المواطنة هي القومية المترية الفرعونية، بالابتعات عن 

ن كانت ىطروحات تلت المجموعة (مارت" )متريون ضت التمييز التيني" ة ىخرخ هيويتب ىيضًا في هذا التيار مجموع ، وال
، ومناهضة ممارسات التمييز التيني بين المواطنين "الطابع المتني التيمقراطي للتولة المترية"تركز بتورة كبيرة على تنمية 

كلساا لطروحتاا، وذلت على حساب " متريةالاوية ال"المتريين بكافة الوسائ  المتاحة، وتعتمت هذا المجموعة على 
الاوية العربية، التي تم تاميشاا تمامًا؛ باعتبارها قت تسببت في تفشي الفكر التيني على الساحة السياسية المترية، متعومًا 

تريين بلموا  النفط القاتمة من الخليج العربي، والسبب الرئيا في انتشار وتفشي التمييز التيني بين المواطنين الم
 .255البسطام

                                                           
202

 http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/25/14852.html 
203

 ، "حزب متر الم"ميشي  نجيب، .  

http://www.freecopts.net/forum/showthread.php?t=2282 
250

 http://www.freecopts.net/forum/showthread.php?t=2282 
255

 http://egyptiansisyphus.blogspot.com/2006/08/blog-post_22.html 
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مث  البيان التلسيسي لحركة  –تفعت بكافة الحركات الناشئة إلى ا شارة في معظم وثائقاا  ،هذا الوضعية التولية وا قليمية
إلى موقفاا الرافض ليحتي  المريكي للعرا  والتاعم للشعب الفلسطيني والمناهض للحركة  -كفاية الساب  ا شارة إليه

كانت تائمة التلكيت على استقيليتاا عن الخارل وخيفاا العمي  مع مناج نشر التيمقراطية ال ربي، وذلت في كما . التايونية
 .  252مواجاة اتاامات وجات لاا من بعض ىنتار النظام بالعمالة والخيانة

 :عوتة النقابات وظاور  التنسيقيات -:التطور التنظيمي للحركة -:خامسا

ظماا شك  التنسيقيات المفتوحة التي ابتكرتاا اللجنة الشعبية لتعم الانتفاضة في المرحلة اعتمتت تلت الحركات في مع
السابقة، إلا ىن توسع ىعتات المنضمين لبعض هذا الحركات جعلاا تشك  سكرتاريات ، مامتاا الساسية التنسي  وا تارة 

ت الفترة طابع التظاهر وتنظيم الوقفات الاحتجاجية من غلب على استراتيجيات الحركات الاحتجاجية لتل. وليا اتخاذ القرارات
ويتضط ذلت ىيضًا من خي  ىبرز النشطة التي قامت باا كفاية، واعتمتت في الحشت . ىج  المطالبة با تيح والت يير

كترونية التي لالسياسي على القوخ السياسية المختلفة المنضوية تحت مظلة كفاية، ىومن خي  المواقع عتت من المواقع الا
، والذي كان يحوي طائفة من الخبار المتعلقة بالحركة، با ضافة إلى  25تطورت في تلت الفترة، وعلى رىساا موقع كفاية

التظاهرات التي تنظماا الحركة، كما يحوي مساحة خاتة من ىج  النقاش، ىو منتتخ حو  ىساليب الت يير ىو إلى 
، (blogs)كما تطورت ىيضًا في تلت الفترة المتونات الالكترونية . في مناقشتااالموضوعات الخرخ التي يرغب العضام 

وبالتور والفيتيو  –والتي تمث  متترًا مامًا للمعلومات، حيث كان الناشطون يسجلون على متوناتام بشك  حر تمامًا 
 .ة خيلااىخبار المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وما يتعرضوا له من انتااكات ىمني -ىحيانًا

مع مساحة التسامط الكبر من جانب النظام في تلت الفترة ظارت عوتة بعت التيارات السياسية والحزبية ذات الحسابات إذ 
اعتبرت ذلت بمثابة تتريط من النظام بالتحرت فعات إلى الظاور جماعة الخوان المسلمين وىحزاب التجمع والوفت وانخرطت 

الحركات المنتشرة على الساحة، كما تبلورت فكرة التوات  مع حركة مناهضة العولمة  في العم  مع ىو بالتوازي مع
في عام قت طرحت بين تيارات سياسية مختلفة فكرة عقت م تمر القاهرة كانت . ومناهضة الحرب من خي  م تمر القاهرة

للحرب من تيارات مختلفة ىهمية عقت  ةالمناهض ففي تلت الفترة، رىت القوخ. ، ىثنام الاستعتات للحرب على العرا 2002
وتتر عنه إعين القاهرة الذي طالب بمنع  2002،وعقت الم تمر في تيسمبر . م تمر يواجه احتمالات الحرب القاتمة

ظاهرات ت، حينما سُيرت ال 200تنفيذا في فبراير  تم ما وهو .الحرب، وىكت على ضرورة القيام بحشت عالمي في مواجاتاا
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ات الآلاخ م والمييين في بعض الحالات كما حت  في بريطانيا م من مناهضي الحرب في العتيت من متن التي تضم مئ
 .وعواتم العالم

، والذي تتر  200م تمر القاهرة الثاني في تيسمبر  عقتت ه عقب فش  الحركة المناهضة للعولمة في منع الحرب،غير ىن
ونتيجة مشاورات بين ىطراخ . الم تمر وتوسيع نطا  القضايا المطروحةتطوير وخيله، تم . إعين القاهرة الثاني عنه

على تورية  تم الاتفا سياسية وتيارات مختلفة تاخ  متر وخارجاا في العالم العربي وحركة ضت الحرب ومناهضة العولمة، 
بعت ذلت ينعقت في نااية  ، وىتبط2001وعقت الم تمر في مارا   .عقت الم تمر وتحويله إلى ما يشبه المنتتخ الاجتماعي

 .مارا من ك  عام

يران تم تبنيو  إضافة إلى ذلت . قضايا ىكثر اتساعا تتعل  بالوضع في فلسطين والحرب على لبنان، والتاتيتات ضت سوريا وال
زام تع. تناو  الم تمر قضايا الحريات بشك  عام، مث  التعذيب ومناهضة التمييز التيني والمرىة وت ومنذ ذلت العام، وال

الحركة الجماهيرية ىتبط يعقت على هامش الم تمر، منتتخ القاهرة، الذي يلتيه ممثلون عن العما  والفيحين ومن يشاركون 
من ناحية . للأمامالاحتجاجية  والتفكير في سب  تفع الحركة ،في الاحتجاجات الاجتماعية، باتخ التفاع  ونق  الخبرات

 .254نمائية وفنية تتحتث عن فكرة المقاومة بمعناها الواسعىخرخ، يتضمن الم تمر معارض وعروض سي

 عتر بتاية،  2007وحتى انتاام الانتخابات الرئاسية نااية   200تعتبر هذا المرحلة والممتتة من بعت الحرب على العرا  
يزت تلت الفترة حيث تم. بك  المقاييا يظاهرة جتيتة على المجتمع المتر  مثّ  يالذ واسع النطا  يالاحتجال الجماهير 

وغيرها من حركات الاحتجال التي ظارت في تلت الفترة  " كفاية"باتساب نسبي في مساحة الممارسة التيمقراطية، حيث ىن 
" انتزاب الحقو "والسلبية التي ساتت طوا  الفترات السابقة، ونشرت في مقابلاا ثقافة " الخوخ"تمكنت من كسر ثقافة 

كما . التقليتية"  التابوهات"كنت ىيضا من رفع السقخ السياسي للمطالب ا تيحية، ب  وكسر كما تم. والتظاهر والاحتجال
 -سوام المحلية ىو التولية –ىتاحت فرتة ذهبية لتطوير المناج الحقوقي، وترت مساحة واسعة لحركات حقو  ا نسان 

رية التعبير من خي  الفضائيات، والتحخ با ضافة إلى ظاور مساحة واسعة من ح. للتشبيت والعم  المشترت تاخ  متر
 . المستقلة، والمواقع ا لكترونية التفاعلية، والمتونات

 :مرحلة الاحتجاجات الاجتماعية: المرحلة الثالثة
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، حيث تم التجتيت للرئيا مبارت واعتبر الكثيرون ذلت فشي  2007تبتى هذا المرحلة ما بعت الانتخابات الرئاسية في العام 
. كات التي نشلت لمقاومة ذلت، مما ىتخ على انحسار حركة كفاية وتركيز ىخواتاا على المطالب الفئوية الخاتة بااللحر 

، فقت نجحت هذا الخيرة في خل  ما ىطل  عليه بعض "كفاية"ورغم خفوت وانحسار حالة الحرات السياسي المتاحب لم
/ وتمث  هذا في الارتفاب غير المسبو  ليحتجاجات وا ضرابات العمالية. "ثقافة انتزاب الحقو "، ىو"ثقافة الاحتجال"المحللون 

 .وحتى الآن 2007المانية التي شاتتاا متر منذ العام 

؛ ارتفع عام  202حوالي  2001تزايتت ظاهرة الاحتجال الاجتماعي في الفترات الخيرة، فعتت الاحتجاجات المسجلة عام  
مركز "احتجاجًا، وفقًا للإحتامات التي ىجراها  754قت قفز هذا الرقم ليتجاوز ف 2006، ىما عام 277ليتبط  2007
، 257احتجاجًا  في قطاعات مختلفة 72، فقت سج  في شار فبراير ىعلى معتلاته، حوالي 2002ىما عن عام . 251"الرض

من العما ، والتقتيرات  احتجاجات بين فئات وقطاعات مختلفة 703وارتفع هذا الرقم على متار العام إلى ما يقرب عن 
 .256احتجال 710يتعتخ المم  2003الحالية لعتت عام 

 

اجتماعية في المقام الو ، وذات  -احتجاجات مطلبية ىو فئوية، ذات ىبعات اقتتاتية -في مجملاا -كانت الاحتجاجات 
انت بعيتة عن المطالب السياسية المباشرة التي سب  لحركات مث  ارتباط مباشر بالحياة اليومية للمواطن العاتي، وربما ك

وربما انعكا ذلت ىيضا على التعام  المني والحكومي معاا، فقت كان واضحًا ىن حجم التضيي  . وىخواتاا طرحاا" كفاية"
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، سلسلة حقو  اقتتاتية واجتماعية، مركز الرض لحقو  "2002المقاومة وال ضب خي  عام : الباجة تشر  مع انتتارات العما . " 
 ىن التقرير الذي ىعتا قت استبعت ا ضرابات المتعتتة خي  العام لموقع عمالي واحت ىو يحظة مع م. 2002، مارا 71ا نسان، القاهرة، العتت 

 لطائفة بعيناا من العما ، المر الذي قل  حجم ا ضرابات الحقيقي كثيرًا
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عية يكون ىخخ على المضربين ىو المعتتمين من ىتحاب المطالب الاقتتاتية والاجتما -في ىغلب الحالات –المني 
 .وىخواتاا" كفاية"وطلة من ذلت الواقع على ناشطي 

 :من الاحتجاجات العفوية إلى الاحتجاجات الفئوية -:ىولا

 ،مث  نق  المياا ىو الخبز ىو حواتث الطر  السريعة معينة، لشكا  من الاحتجال الشعبية حو  قضايابتىت هذا المرحلة ب
واتسمت تلت . الطر ، إلا ىناا ما لبثت ىن تطورت إلى احتجاجات مطلبية وفئوية واتخذت ىحيانا ىشكالا عنيفة مث  قطع

الموجة الواسعة من الاحتجاجات بالطابع المطلبي، فقت تركزت المطالب على زياتة الرواتب والجور، المطالبة بالتعيينات، ىو 
ت ا تاري والمالي؛ ولم تكن هنات مطالب ذات طابع بالتلمينات الاجتماعية، وىحيانًا تحسين الختمات العامة ىو مناهضة الفسا

 الخ... بمعنى المطالبة بالتيمقراطية مثيً ىو إل ام قانون الطوارئ " سياسي"

ومن الميحظ من خي  ا حتامات المتوافرة لتينا ىن احتجاجات العاملين بالايئات الحكومية احتلت نتيب الست من 
بل ت احتجاجات العاملين بالايئات الحكومية . احتجاجات العاملين بقطاب العما  العام الحجم ا جمالي للتظاهرات، تلتاا

احتجاجات لعام  506، وقطاب العما  العام حوالي 1 2احتجاجًا، فيما بل ت احتجاجات القطاب الخا   276حوالي 
2002. 

                                                                        

 

في ا ضرابات ىو الاحتجاجات العمالية كانت بعيتة ك  البعت عن الطر الحزبية من اليفت للنظر ىن جميع القوخ المشاركة 
التقليتية، كما كانت بعيتة عن الجماعات السياسية كا خوان المسلمين وسواهم، وىيضًا لم تكن منضوية تحت مظلة 

ب  كانت مستقلة بشك  شبه تام،  -"كفاية"من ىمثا   –التنظيمات النقابية الرسمية ىو حتى الحركات الاحتجاجية الجتيتة 
 . وخارجة مباشرة من رحم حالة السخط العمالي والماني على الوضاب الاقتتاتية والاجتماعية القائمة
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 :انتشار الاحتجاجات بين قطاعات جتيتة وغير مللوفة في المجتمع المتري -:ثانيا

ترة الخيرة سلسلة ا ضرابات والاعتتامات التي قام باا لع  من ىبرز ىمثلة الحركات الاحتجاجية العمالية في متر في الف
ففي ظ  الازتيات غير المسبو  لمستوخ السعار الذي تشاتا . 2006موظفو الضرائب العقارية، والتي بتىت في ىواخر عام 

العامة المترية من  البيت م خرًا، بتى موظفو الضرائب العقارية المطالبة بمساواتام بلقرانام العاملين في متلحة الضرائب
فمن : وهذا الحركة مثلت نموذجًا جتيراَ بالتراسة. التابعين مباشرةً لوزارة المالية، والذين يحتلون على رواتب ومكافآت ىكبر

ورغم انتمام بعض قياتات ا ضراب لبعض . ناحية، كانت قياتة ا ضراب خارجة مباشرةً من العما ، تعبر عن متالحام
و الحزبية، إلا ىنام رفضوا تمامًا ىي محاولة من الحزاب ىو القوخ السياسية الموجوتة على الساحة تبني القوخ السياسية ى

هتار حقو  العما  المشروعة بسبب ذلت  .ا ضراب، حتى لا يتم تسييسه، وال

المتمثلة في  -سميةومن ناحية ىخرخ، كشفت إضرابات الموظفين بالضرائب العقارية عن تره  وتراخي التنظيمات النقابية الر 
إلى الموقخ  -في ىغلب الحيان -، وعجزها عن تبني المطالب العمالية المشروعة، ب  وانحيازها-اتحات العما  العام

بعت نجاح ا ضراب في تحقي  ىهتافه بإعاتة حقو  العما  المالية  -المر الذي تفع موظفي الضرائب العقارية. الحكومي
م المستقلة عن التنظيم النقابي الرسمي لو  مرة منذ ىعوام طويلة؛ المر الذي اعتبرا المحللون إلى تلسيا نقابتا -الماترة

 . نقلة نوعية في سيا  الحركات الاحتجاجية في متر

كما شاتت تلت الفترة ىيضًا انتشار الاحتجاجات بين قطاعات جتيتة وغير مللوفة في المجتمع المتري، مث  سائقي 
سواب   -تاريخيًا –وهي قطاعات لم تشات . ياتلة والطبام، وخبرام وزارة العت ، والمعلمين، وا عيميينالمقطورات، ىو الت

 . وفيما يلي نعرض نماذل لهم هذا الاحتجاجات، وىهم مطالباا. في تنظيم إضرابات ىو احتجاجات عمالية

جاجات العمالية بالقطاب التناعي كانت بمثابة ففي القطاب التناعي على سبي  المثا ، يذكر عتت من المحللين ىن الاحت
الشرارة الولى التي ىشعلت ا ضرابات في باقي القطاعات، وفي مقتمة هذا الاحتجاجات نذكر إضراب عما  غز  المحلة، 

ى وحفقت است. 2006ىبري   7الذي ىحتث جتلًا واسعًا في ىوساط المثقفين والناشطين المتريين والعرب، بإعينام إضراب 
احتجاجات متيحقة تحقي  مكاسب مث   عن طري المحتجون في مواقع العم  التناعية تجربة عما  غز  المحلة وطالبوا 

، ومنام العما  بمتنع السجات التابع لشركة غز  المحلة، وشركة تمياط لل ز  والنسيج، التي حققاا زميئام في غز  المحلة
والتي تنوعت ... لل ز  والنسيج وغيرهم الكثير من الشركات والمتانع" سكنتريةا "لل ز  والنسيج وشركة " النتر"وشركة 

" غز  المحلة"احتجاجاتاا بين ا ضراب عن العم  والتجمار، مطالبين رئيا الوزرام بالمساواة بينام وبين زميئام في شركة 
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فة إلى مطالب ىخرخ مماثلة تتب جميعًا من ناحية زياتة البتلات المختتة، ورفع قيمة المكافآت المتروفة لام، با ضا
 .في مجرخ زياتة الجور

الطحين المتعوم من من المطالبة بعتم خفض حتة  الذين انتقلواعما  المطاحن، كان من ا ضرابات البارزة ىيضًا إضراب و 
بري   التولة، والمخت  للمخابز في  الرباحفز و إلى المطالبة برفع الحوا ،حتى لا تنخفض حوافزهم 2006في مارا وال

 . 252من العام ذاته ىكتوبر

ىحت ىنجط الاحتجاجات على الساحة المترية، فقت وجت الطبام  2003و 2002ىما عن القطاب التحي، فقت شات عاما 
رغم التحفظات والتياتلة وغيرهم من العاملين باذا القطاب ىن الاحتجال وسيلة فعالة للحتو  على مطالبام المشروعة، 

 .في القطاب التحي بتعوخ تلثيراته المحتملة على حياة المرضى ىو إضرابنشاط احتجاجي  ىيالبعض على  ااىطلقالتي 
الشام  الذي نفذا التياتلة  ا ضراباتسعت الاحتجاجات المطلبية في القطاب التحي وتزايتت حتى وتلت ذروتاا في  فقت

بالتعام  مع  2001إل ام قرار وزير المالية التاتر في عام على وهذا الخير قت نفذا التياتلة احتجاجًا . 2003في فبراير 
وقت ىل ت وزارة المالية هذا الاتفاقية  -غير ملزمة بتسليم ملفات ضريبية تفتيلية -التيتليات باعتبارها مشروعات ت يرة 

لقت التيتليات في جميع وقت ىغ. تون الرجوب لنقابة التياتلة، المر الذي يحتث ضررًا ماليًا كبيرًا على التيتليات
ن كانت قت حتتت ساعات معينة %30محافظات الجماورية تنفيذًا لقرار ا ضراب بنسبة وتلت في بعض التقتيرات إلى  ، وال

شم  من التجاوب مع تعوات الاعتتام بالنقابة ىوكان التجاوب مع ا ضراب ىوسع و . للإضراب حرتًا على تحة المرضى
 . 253العامة والنقابات الفرعية

بتخ وزير التحة تفامه لمطالبام المشروعة، كما تضامن ىحيث  ،وقت نجط التياتلة في كسب تعاطخ توائر تنع القرار
وقت تم تعلي  ا ضراب الذي كان من المقرر ترت . 220زمةمعام عتت من النواب وحمّلوا رئيا متلحة الضرائب مسئولية ال

ب التياتلة بمجرت عقت المفاوضات بين النقابة ووزارة المالية، في حين انتات مفتوحًا لحين استجابة وزارة المالية إلى مطال
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على ذات السا التي قتم باا التياتلة إقراراتام  2002و 2001الزمة إلى موافقة الوزارة على معاملة السنوات من 
 .225ةمتفا  بين التياتلة ووزارة المالية عن ضرائب السنوات القاتن يتم الاىعلى الضريبية، 

. ىما الطبام، فقت نظموا بتورهم سلسلة من الاحتجاجات الم ثرة للمطالبة بكاتر خا  بام، ولزياتة الحت التنى لجورهم
سج  . احتجاجًا علي تتني ىجور الطبام 2003بري  ى  3حيث قررت الجمعية العمومية للأطبام، إغي  العياتات يوم 

 .222محافظات ىكثر مما سج  في القاهرة الكبرخالتجاوب الكبر في إغي  العياتات بال

ىما عن القطاب التعليمي، فقت نجط العاملون فيه في إثبات وجوتهم على الساحة لتحقي  مطالبام، فقت كانت بتاية الخيط مع 
للمطالبة بضمام إلى كاتر المعلمين، وبعتها انفرطت مسبحة  2006إضرابات معلمي المعاهت الزهرية في تيخ 

ومن اليفت ىن ىغلب الاحتجاجات في هذا القطاب كانت متعلقة باختبارات كاتر . اجات في القطاب التعليميالاحتج
المعلمين، التي ىقرتاا وزارة التربية والتعليم م خرًا كشرط للترقيات وزياتة رواتب المعلمين، وىثارت جتلًا واسعًا ومعارضة شتيتة 

متري، معتبرين ىناا حالة من التحاي  على ح  المعلم في زياتة مستحقاته المالية في ىوساط العاملين بالقطاب التعليمي ال
 . ىسوة بالعاملين في المان الخرخ

، اللتان نظمتا عتة وقفات احتجاجية ضت هذا "شبكة معلمي متر"و" معلمون بي نقابة"وفي هذا السيا ، ظارت حركة 
 .ام وزارة التربية والتعليم، طالبت خيلاا باستقالة الوزيرالقرارات، سوام ىمام مبنى نقابة المعلمين ىو ىم

في السيا  ذاته، ظارت شريحة جتيتة مطالبة بحقوقاا الاقتتاتية والاجتماعية الماترة عبر ىساليب الاحتجال المختلفة، 
 تجمار ليحتجال،  حيث وىيضًا كانت اختبارات الكاتر هي المحرت الساسي. وهي شريحة ا تاريين بوزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم  يحالة عتم قيام مسئول يوهتتوا با ضراب عن العم  ف  22 يآلاخ ىمين معم  وفن 2كثر من ى
وعاتوا لخذ خطوة ىكثر إيجابية على طري  . 2002في فبراير ومارا وىبري   مشروب الكاتر الخا  بالمعلمين يتراجام فإب

واسع النطا  امتت لعتة محافظات استجابة لتعوة لجنة التفاب عن حقو  العاملين بالتعليم،  ضرابًاإحيث نظموا احتجاجام، 
حيث طالبوا بعتم التفرقة بين المترسين %.  10ترخ حافز إثابة بنسبة  وذلت للمطالبة بالاستفاتة من كاتر المعلمين ىو

لمترسين وىعما  المتارا في ا تارات احتجاجا على عتم كما هتت بعضام بتعطي  ىتام ا ،وا تاريين في المور المالية
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 .المرجع الساب .  
222

 http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=243406&pg=19 
.
22 

 2/52/2002التستور   

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=243406&pg=19


124 

 

كما  .بري ى 7، حيث ىعلنوا عن مشاركتام في إضراب 2003بري  ىوجتت ا تاريون نشاطام الاحتجاجي خي  . 224المساواة
تعليم والبحث العلمي قرروا بعت فش  كافة المفاوضات بين حركة التفاب عن إتاريي التربية والتعليم ونقابة العاملين بالتربية وال

 . 221التربية والتعليم وبين وزارة

 ،البريت في ك  المحافظات ن يقوم به موظفوىكان من المقرر  ،ضراب شام إجااض إمن في نجط الوفي سيا  مماث ، 
يضرب عن العم ، سيعرض ليعتقا   تارات بالمحافظات ما يُفيت بلن من سيت يب ىومن على كافة ا حيث عمم ال

ىضرب حيث  ،ضراب جزئيإضراب نجحوا في تنفيذ ىتحاب التعوة إلى ا من ن موظفي البريت ىغير .لة القانونيةمساوالم
ساعات عاتوا بعتها للعم  حتى لا يتلثر ترخ المعاشات  ىربعمن الموظفين والعاملين، عن العم   200باا ما يزيت على 

 .227لكبار السن

السيارات النق  ذات  يقام عتت من ىتحاب وسائق قي الشاحنات ىو المقطورات، فقتنموذل آخر مثير لينتباا هو نموذل سائ
 وذلت اعتراضًا على قرار إل ام سير السيارات .وقفات احتجاجية على الطر  السريعة بتنظيم  2003في فبراير  المقطورات

 ين  على إل ام المقطورات بعت 2002يوقر قانونًا في شار يولىوكان مجلا الشعب قت  .2055ابتتام من يناير " المقطورة"

ىتحاب  القانون قت منطو . السريعة ن ىثبتت التراسات وا حتائيات مس وليتاا عن معظم الحواتث التي تقع على الطر ى
تقتم عتت من ىعضام مجلا الشعب بطلب لتخفيض ، 2003سنوات مالة لتوفي  ىوضاعام، لكن في يناير  4المقطورات 

مما ىثار غضب  ،لى سنتين فقطإوواف  مجلا الشعب على تخفيض المالة  ،اعت حواتث المقطوراتالمالة مع تت هذا
 .226ىتحاب المقطورات وقرروا تنظيم عتة وقفات احتجاجية

 :تلثير التطورات الاقتتاتية و السياسية على الحركة -:ثالثا

م على المستوخ التاخلي ىو الخارجي مح  تلثير في كانت التطورات الاقتتاتية والسياسية سوا ،نين السابقتيالمرحلتفي كما 
ارتفاب  - حكومة رجال ااعمال -حركات الاحتجال فعلى المستوخ الاقتتاتي شاتت هذا الفترة في ظ  ما ىطل  عليه

، كما تحق  فائض كبير في احتياطي النقت %6إلى ما يزيت عن % 4ىو  مستوخ النمو الاقتتاتي إلى مستوخ مقبو ، من 
" تحسن"عتت من الم شرات الخرخ التي تثبت هنات نبي، واستقر سعر ترخ الجنيه المتري مقاب  التولار، وغير ذلت الج
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من المحللين، والذي يرخ ىن وجوت رجا  العما  في الحكومة يمث  مشكلة  اكبير  اإلا ىن جانب. ىوضاب الاقتتات المتري 
النمو الاقتتاتي لم تحسن من الواضع الاقتتاتي ىو الاجتماعي للفئات  حقيقية، فيذهبون إلى ىن هذا التقتم في مستويات

العريضة من الشعب المتري إذا لم تكن ىولًا مبنية على ا نتال الذي يعظم هذا النمو، وظلت معتلات البطالة مرتفعة، 
تة المطرتة في معت  كما شاتت ذات الفترة الزيا.  222%40نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى ما يقرب من  تزتاتاو 

%  57.4الكثر فقرا بنسبة % 20م ض تخ  الانخفالى إمما ىتخ . 2002223في منتتخ العام % 20ليعوت للرقم  التضخم،
قريبو "التي  يطل  علياا % 20ب  انخفض كذلت تخ  شريحة ا ( جم شاريا 502حوالي )جم سنويا  5222ليت  على 

ن رجا  العما  يتيرون ى، مما يت  على (جم شاريا   5حوالي )نويا جم س 5132جم سنويا إلى  5214من " الفقر
الوزارات بنفا العقلية التي يتيرون باا شركاتام، في ياتفون إلا إلى تحقي  الربط فقط، تون الالتفات إلى البعات الاجتماعية 

 -كما ىسلفنا-فلتبحت النتيجة . يةالمر الذي تسبب في زياتة الممارسات الاحتكارية تاخ  السو  المتر . من ورام ذلت
ومن ىهم المثلة التي ي سسون علياا هذا التعاوخ، انطي  قطار عملية . 0 2هي ىن ال ني يزتات غنى، والفقير يزتات فقرًا

الختختة بتورة غير مسبوقة، من خي  برنامج إتارة التو  والاستثمارات المملوكة للتولة، والتي بتىت وزارة الاستثمار 
ن في المتانع والايئات و ثارها العما  والموظفآفالحكومة تعتبرها قمة ا نجاز بينما يعاني من . 5 20042تطبيقه عام في 

وهي الطبقة العمالية والفئات المامشة في  ،لى حركة الاحتجالإوهو ما قات طبقات جتيتة للولول . الخاضعة لاذا البرنامج
 .المجتمع المتري

تزايت ال ضب  إلى العالمية، التي ىفضت المالية والاقتتاتية الزمة ام  السابقة آثارلى العو إويمكن ىن نضيخ  
ىجورهم على  والتعتي ،تقلي  حجم العما  إلىالمتن التناعية الجتيتة  فيبعت قيام العتيت من الشركات  العمالي،

مث  الحتيت  ت الزمة علياا بالسلب مباشرةالتي ىثر القطاعات  فيخاتة  مستحقاتام المالية، بحجة الت لب على آثار الزمة،
ها مع و حيث ترح مسئول ،زمة الاقتتاتية بمنط  التجاه السلبية للأ الآثاركما تعاملت الحكومة المترية مع . ىو السمتة

ارها بالزمة وبآثبالاعتراخ  ت ير هذا الخطابثم سرعان ما  ؛العما  ىو ىوضاب المتريبعتم تلثر الاقتتات  الزمةبتاية 
ن كان التعام  معاا لم يتعت  . 2 2معاارتوت الفعا  الجزئية والم قتة  السلبية، وال
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ن كان مكتومًا تنكرا ىطرافه عينيةً  تتابعت . وسط هذا المشات، عات إلى الف  مشات التراب المحتتم تاخ  النخبة الحاكمة، وال
عبر تسريبات من تاخ   -مستمر في وسائ  ا عيممشاهت ذلت التراب في عتة تور، مناا على سبي  المثا  الاجوم ال

 البرلمانية، كتلته ورئيا الوطني الحزب ، ىحت ىقطاب"ىحمت عز"على رموز تاخ  الحزب الحاكم ىبرزهم  -ىروقة النظام ذاته
لمعارت شرسة على مستوخ المجتمع من  اكما كان هذا التراب محرك. متر في الحتيت تناعة محتكر وذات هذا وقب 
 متار على- ظلت العام، القطاب متاجر من هو سلسلة" عمر ىفنتي. "مثلتاا قضية عمر ىفنتي وقضية متنع ىجريو ىم

وفجلة، خرجت الحكومة . وخيفه منزلية وىتوات ملبا من احتياجاتاا على للحتو  الشعبية، للطبقات ملجل -سنوات طوا 
وهو  –إلا ىن ىحت ىعضام لجنة التقييم . لضخمة من المتاجربقرار لختختتاا،  شكلت لجنة لتقتير قيمة هذا السلسلة ا

لن اللجنة تيعبت في تقتير قيمة سلسلة المتجر لبيعاا بلبخا بسرب معلومات  -ضابط ساب  في ىحت ىجازة المن القومي
رير تفيت بلن السعار لتالط رجا  ىعما  معينين؛ المر الذي ىكتا لاحقًا خبرام اقتتاتيون مستقلون، حيث ىتتروا تقا

القيمة التي قترتاا اللجنة الحكومية لاذا المتاجر لا تتجاوز في حقيقة المر قيمة مساحة الرض التي يش لاا خمسة من 
 تقرر كنتية، لشركة تابع للأسمنت متنع وهو" ىجريوم"ىما عن ! فروعه التي تتجاوز السبعين فرعًا في مختلخ المحافظات

الضرار البيئية  حو  والسلطات المحافظة مواطني بين شما  متر، وفجر ذلت تراعًاتمياط في  محافظة في ا  بنا
 وتظاهرات مسيرات وشاتت المتينة. باا والتتاعيات الاقتتاتية لذلت الموجوتة والمينام المتينة على الجسيمة لاذا المتنع

 منام المتينة، سكان مع الحملة في تشارت ارزةب ىطرافًا وجتنا المشروب؛ وفي هذا ا طار، نق  تم حتى بالجملة واعتتامات
  متكرر، بشك  متر تشاتها ىتبحت ىحتاث على ىمثلة إلا ليا سب  ما وك . -ساب  ضابط وهو كذلت – ذاته المحافظ

استفاتت منه الحركات الاحتجاجية، حيث كان يتعب على ىي جناح  .النخبة تاخ  حات تراب بوجوت إلا تفسيرها يمكن ولا
لى إعين التعاطخ مع بعض إ، ب  ذهب الكثير من ىعضام الحزب الحاكم والحكومة ةالشرعية بمعاتاة تحركات مطلبيفقتان 

 .  2الفئات التي شاركت في هذا الموجة الاحتجاجية

ن كانت هذا الفترة قت شاتت تسامحا نسبيا مع الحركات الاحتجاجية المطلبية، إلا ىناا شاتت تراجعا ملحوظا في هامش  وال
حيث تم تتفية الحسابات مع من رشحوا ىنفسام في مواجاة الرئيا في . لتيمقراطية الخاتة بعم  السياسي وحرية التعبيرا

كما . فتم سجن ىيمن نور بتامة جنائية ، وتم عبر انشقا  حزبي عز  نعمان جمعة من حزب الوفت. 2001انتخابات العام 
ر سام تحرير  1ط الحمرام في المرحلة السابقة حيث قتم خي  هذا الفترة الخطو  وابتىت حميت على التحفيين الذين تجاوز 

نه نا  عفوا رئاسيا في محاولة  ثبات سعة ىللمحاكمة بل ت حت الحكم على إبراهيم عيسى رئيا تحرير التستور بالحبا، إلا 
 .تتر الرئيا المتري
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ي، والتي توضط تطورات السياسة الخارجية المترية ىما ىكبر التطورات الخارجية الم ثرة على الوضع التاخلي المتر 
الرسمية، ومتخ انفتالاا عن الموقخ الشعبي المتري، هي الموقخ الرسمي في الحرب ا سرائيلية على لبنان تيخ 

، فااجم المسئولون "الاعتتا "، إذ جام رت الفع  المتري معبرًا عن سياستاا كتولة في محور "حرب تموز"، ىو2007
ن حزب اه، وحملوا مسئولية الحرب بشك  كام ، باعتبار ىن ما قام به حزب اه من خطخ الجنوت ا سرائيليين المتريو 
وقت جام هذا الموقخ الرسمي المتري متعارضًا مع الموقخ الشعبي . 4 2"م امرة عسكرية وسياسية غير محسوبة"كان 

حسن نتر " سرائيلي، وم يتة لحزب اه ولزعيمه السيت المتري، فقت خرجت في متر مظاهرات كبيرة منتتة بالاحتي  ا
 .1 2"اه

مساهمة متر في وخي  فترة الحرب على غزة، كان واضحًا بشك  سافر تراجع الخطاب العروبي لتخ النظام المتري، و 
بفتط معابرها هي الحتار على غزة بإغي  معبر رفط، رغم ىن متر ملتزمة بفتحه وف  اتفا  التاتئة، مثلما تلتزم إسرائي  

لتعم الشعب الفلسطيني التي عاتت للعم  في ظ  هذا محاولات الحملة الشعبية  علىالحكومة المترية  ضيقتوقت . الخرخ
 .7 2الحرب لتقتيم المعونة للشعب الفلسطيني

الاهتمام فيما يتعل  بالتطور الاجتماعي للحركات الاحتجاجية في متر، ففي تلت المرحلة، كان من الميحظ تزايت 
بالاحتجاجات وال ضب العمالي من قب  التحخ المستقلة، وبعض الفضائيات ومواقع الانترنت، ومن ىهماا المتونات 

blogs وساهم ىيضًا في رفع الوعي العام بقضايا الاحتجاجات  .والتي كان بعض قياتات الحركة العمالية يتونون باا بلنفسام
كمثا  المرتت العمالي، والمركز المتري لاحتجاجات وا ضرابات بشك  توري ظاور م سسات مجتمع متني تقوم برتت ا

 ....6 2للحقو  الاقتتاتية والاجتماعية، ومركز الرض، ومركز التراسات الاشتراكية، ومركز آفا  اشتراكية، وغيرها

 

 :التطور التنظيمي للحركة في ظ  غياب الطر و القوخ السياسية-:رابعا

ي في هذا الموجة الاحتجاجية المتتاعتة بتكوين تشكييت مختلفة متاحبة ليحتجال، ربما تكون تميز الشك  التنظيم
. منظمة للإضراب ىو للتحرت العمالي، ىو للتفاوض مع الجاات المنية ىو المسئولين السياسيين لح  الزمة وتقتيم المطالب
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لنقابية الرسمية، ب  كانت خارجة مباشرة من رحم حالة بعيتة عن التنظيمات ا -في معظم الحوا  -وكانت هذا التشكييت
 . السخط العمالي

وربما كان المثا  البلغ على ذلت هو حالة الضرائب العقارية، التي قام موظفوها باختيار قياتاتام بلنفسام بعيتًا عن التنظيم 
اللجنة العليا "قلاا، مشكلين ما ىسموا بمالنقابي الرسمي، الذي ىثبت فشله في التفاب عن حقوقام، ب  على العكا كان يعر 

وهي التي تولت تنظيم التحركات . ، با ضافة إلى تشكي  لجان لتنظيم وتنسي  ا ضراب بالمحافظات المختلفة"للإضراب
 .العمالية وتقتيم مطالب العما  وعرض قضيتام على المسئولين حتى تمكنوا من استرتات مستحقاتام الماتية وتنفيذ مطالبام

ومن اليفت ىن فكرة خل  نقابة مستقلة لم تكن متبلورة في ذهن القياتات العمالية المنظمة للإضراب في بتايته؛ ب  ما حتث 
وفي ىو  اجتماب للجنة العليا . هو ىن الفكرة كانت موجوتة في الخلفية الذهنية لتخ بعضام من خي  تجاربام في العم  العام

ضية مستقب  اللجنة، وه  من الفض  إل ا ها تمامًا ىم تطويرها ؟ ومن خي  المتاولات للإضراب عقب انتاائه، تم طرح ق
 . 2 2بتا ىن الغلبية تمي  إلى الرىي القائ  بتحوي  اللجنة العليا للإضراب لقياتة النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية

المشتركين في الحركات الاحتجاجية في مواجاة الزمات كما تشير إلى وجوت حا تنظيمي لا بلا به لتخ شرائط واسعة من 
ن لم تكن لتيام سواب  في تنظيم إضرابات في فترات تاريخية سابقة فعلى سبي  المثا ، نيحظ شريحة . المشتركة، حتى وال

يعة عم  مث  مالكي وسائقي المقطورات، التي قامت بإضراب م ثر رغم ىناا لم تكن لاا خبرة سابقة في ذلت، كما ىن طب
 . سائقي الشاحنات تجع  من إمكانية تنظيمام واتفاقام على مطالب موحتة ىمرًا غير متوقع وغير مللوخ

. كذلت، قطاعات مث  الموظفين وا تاريين التي ليست لاا تقريبًا ىية سواب  تاريخية في تنظيم احتجاجات ضت قرارات حكومية
النقابية الموجوتة تورًا لا بلا به في تعم الاحتجاجات، ومن ىمثلتاا على  ولكن في بعض الحالات الخرخ، لعبت التنظيمات

سبي  المثا  نقابة التياتلة ىو نقابة التحفيين، المر الذي يمكن تفسيرا بتراخي قبضة التولة نسبيًا عن مث  هذا النقابات، 
 .المر الذي يجعلاا ىكثر قترة على التفاب عن متالط المنتمين إلياا

فعلى سبي  المثا ، في : الاستراتيجيات التي استختماا العما  في الاحتجاجات بين التجمار والاعتتام وا ضراب تراوحت
وفي بعض الحالات كان . 3 2حالة  70والتظاهر  522وا ضراب  564حالة والاعتتام   21بلغ التجمار ، 2002عام 
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ياتتون بإجرامات تتعيتيه مث  ا ضراب عن  -بامفي حالة تلك  الحكومة في تنفيذ مطال -بعض العما  المضربين
 .240الطعام

من مجم  الحالات التي تم % 22.5، نرخ ىن حالات التظاهر والوقفات الاحتجاجية بل ت نسبتاا 2003وفي العام   
ة ، فالتاتيت بالاعتتام ىو ا ضراب بنسب%20.6، ثم ا ضراب عن العم  بنسبة %27.2رتتها، تيها الاعتتام بنسبة 

، با ضافة إلى نسب ضئيلة ىخرخ  جرامات ىخرخ مث  ا ضراب عن الطعام وجمع التوقيعات %1.2، و الشكاوخ 51.2%
 245وقطع الطري  واحتجاز تاحب العم  تاخ  الشركة ىو المتنع

 

التضيي  المني، إلا ىن بعض الحركات  ورغم. في ىغلب الحوا ، كان مقر العم  هو المكان الرئيا لحشت الاحتجاجات
العمالية كانت تستختم ىماكن العم  وا نتال كلماكن للحشت والتحريض على الاحتجال، كما حتث في حالة عما  غز  

إلا ىن ذلت اختلخ باختيخ القطاعات المشاركة في الاحتجال، ففي بعض الحيان، لعبت . المحلة ىو الضرائب العقارية
 .بات تورًا مامًا في توعية وحشت المشاركين في حركات الاحتجال، كما حتث في حالة إضرابات التياتلةمقرات النقا

 

وفي هذا التتت، يمكننا ميحظة ىن هذا الحركات الاحتجاجية رفضت تمامًا الانضوام تحت عبامة ىي من القوخ السياسية 
الاجتماعية  -للحركة، وعلى المطالب العمالية الاقتتاتية "المطلبي"الموجوتة على الساحة، من ىج  الحفاظ على الطابع 

وهنات . العاتلة، التي يسا  ىن يستجيب النظام الحاكم لاا، تون تعريض الحركة الاحتجاجية للتضيي  وا جااض من ناحية
 : ميحظتان في هذا التتت
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 الموجوتة يعت نقطة إيجابية في  يرخ بعض الناشطين والقياتات العمالية، ىن عتم التفاع  مع القوخ السياسية
تالط الحركة العمالية، للأسباب سابقة الذكر، ويستشاتون في ذلت على تجربة الضرائب العقارية الناجحة، 

ىما العكا، فيتمث  في تجربة عما  المحلة مع . لناا نجحت في تفاتي التفاع  مع الحزاب والقوخ السياسية
القوخ السياسية لمباترة عما  المحلة با ضراب، تعرضت الحركة  فمع تلقخ بعض. 2002ىبري   7إضراب 

 . 242العمالية في متينة المحلة إلى ضربة قوية، وتضييقا ىمنيًا قاسيًا

 كشفت الاحتجاجات العمالية الخيرة عن مواطن الخل  والتتهور في التام الحكومي حيا  العما  والموظفين .
وحتا،   2006احتجاجًا عام  276بالحكومة ىعلى معتلات، حيث بل ت  فمن ناحية، احتلت احتجاجات العاملين

وفي إحتام . مما يت  على تتهور ىوضاب العاملين بالحكومة وتعسخ ا تارات وفسات السياسات الحكومية
مماث ، بل ت الاحتجاجات العمالية ىعلى معتلاتاا بسبب عتم ترخ المستحقات المالية، المر الذي يت  على 

ذلت هور ىوضاب الم سسات، خاتةً الحكومية، في تعتياا على ىجور ومستحقات العاملين، كما ي كت متخ تت
 ةزمثار السلبية للألآاالتزاماتاا ومسئوليتاا في معالجة تحم   منارب الجاات الحكومية إهما  وتعلى ىيضًا 

 .  24خاتة بالنسبة للعما  الاقتتاتية

تتعام  مع الاحتجاجات العمالية على ىناا ملخ ىمني بالكام ، فكانت تعات لقوات  -اتاريخيً  –ومن الميحظ ىن التولة كانت 
 التولة قِب  من المني التتخ و  .بإناام احتجاجات العما ، خي  فترتي الثمانينيات والتسعينيات -في ىغلب الحوا  –المن 

عطا لعما ،ا مطالب تنفيذ -ىغلب الحوا  في -يتاحبه كان العما ، احتجاجات لفض  لتاتئة الجر متفوعة هم إجازات  وال

 والخسارة والمكسب با نتال المرتبطة الاقتتاتية العوام  تكن لم العمالية فض الاحتجاجات قرارات ىن يعني مما. الوضاب

 العما  جاتاحتجا وىن العم ، تاحب هي نفساا التولة ىن ىساا على فحسب، ىمنية وسياسية بتوافع تتخذ كانت ب  فياا، تتتخ 

 ىو  إضراب كان فقت ،2006تيسمبر في المحلة غز  إضراب منذ القاعتة هذا تبت  ميحظة ويمكن. مباشرة ضتها موجاة

 القوية، التاتيتات رغم المرة، هذا بالقوة ا ضراب ينهِ  المن لم ىن المفاجلة وكانت ضخم تشاتا متر منذ فترة طويلة، عمالي

 فقط، والتاتيت النفسية الض وط على مقتترًا المن تتخ  ، حيث كانثنامً است هذا واعُتبر .عما ال على مارساا التي والض وط

إلا ىنه من . مباشر تتخ  حتث -للخطوط الحمرام اعنتما كان النظام يرخ ىن هنات تجاوز  –فقط  وخاتة ناترة حالات وفي
 :ة المنية بنفا القوة في وجه العما  المضربينموضوعية حالت تون استختام القبض اظروفالمام ا شارة إلى ىن ثمة 

                                                           
 . شركة غز  المحلةمقابلة ىجرتاا الباحثة ناتين عبت اه مع نشط عمالي ومتون وموظخ ب .2003يناير   5القاهرة،   242
24 

 .سب  ذكرا، "الباجة تشر  مع انتتارات العما   
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المقارنة من جانب ، والتي جعلت من الضروري هذا الظروخ هي التحولات الاقتتاتية التي قام باا النظام نفسه ىو  
من تقوية وضع  -غير المباشرة ىو -وقخ ا نتال خسائر المتمثلة في -تاحب العم  بين تكلفة ا ضراب سوام المباشرة

 مواتلة الاحتجالالتي يستطيع العما   وبين تكلفة المطالب العمالية، والتي تضع في اعتبارها الفترة -عما  مستقبيً ال
عوام  ىخرخ حالت تون استختام التولة  ولا ينفي ذلت وجوت. هذا ما قامت به التولة إزام الاحتجاجات العماليةو . خيلاا

تطور وسائ  ا عيم، وعتم قترة  مع مث  القل  من التشاير التولي والنقت، خاتةً بين، ضر الممع م  اعتال فيالمني  عام لل
، حيث كانت الخبار تسري عبر ا نترنت، 2002ما حتث مثيً في إضراب ىبري   السيطرة على ا عيم، وهوالتولة على 

ىن الجازة المنية كانت تقوم ومن خي  متابعة إضراب موظفي الضرائب العقارية، يمكن ميحظة . 244وخاتة المتونات
ففي بتايتاا، كان المن يقوم بالتضيي  على العما  المعتتمين ومضايقتام، في . إناام الزمة بتور بارز في احتوام ىو

ولكن مع الوقت وثبات العما  على مواقفام، بتىت الجازة المنية تلعب تورًا بارزًا في . محاولة منه إلى فض اعتتامام
مع القياتات العمالية وتقوم بتور الوسيط الذي ينق  مطالبام إلى وزارة المالية، وينق  استجابات المسئولين علياا إلى التفاوض 

 .241القياتات العمالية

ن شاتته متر طوا  تاريخاا الساب  ،موجة ا ضرابات الخيرة تميزت بلناا ذات متت طويلة نسبيًا مما سب  ففي الفترات . وال
وكانت لا تست ر  ىكثر من عتة ساعات؛ خاتةً مع  -إلى حت بعيت –ت ا ضرابات العمالية عميً عفويًا السابقة ، كان

طي  الرتا  على العما   التتخيت المنية شتيتة الشراسة ، التي كانت تت  ىحيانًا إلى اقتحام المتانع وال
 . 247المعتتمين

ضرابات العمالية، فمع ىناا كانت منظمة بين العما  القائمين ربما كان من اليفت لينتباا ىيضًا عتم ترابط تلت ا 
وهو المر الذي يمكن ميحظته في مطالب العما  المحتجين ذاتام، . با ضراب، إلا ىناا لم تمتت لتربط القطاعات المختلفة

الممكن تحقيقه تون ىن حيث جامت مطالبام فئوية محتوتة إلى حت كبير، على اعتبار ىن هذا هو الحت التنى من المطالب 
 . تتعرض الحركة للتضيي  من جانب الجازة المنية إذا ما تجاوزت هذا السقخ إلى المطالبة بتفع مطالب سياسية ىيضاَ 

 الخاتمة
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إن المراح  التي مرت باا الاحتجاجات في متر حتى الآن تعت تطورا ذاتيا لم يتم بفع  القوخ السياسية ىو حتى الحركات 
ة التي تشكلت ذاتاا، على الرغم من التطور البنيوي لاذا الحركات وما يمكننا ميحظته  من الابتكار التنظيمي الاحتجاجي

الذي مكن من استيعاب فئات عتة في هذا الحركات، وزات من القترة على العم  في ظ  التضيي  الذي قت تواجاه، وتقتيم 
 . معظماا لنماذل تيمقراطية منفتحة للعم  السياسي

يعتبر كمًا لا بلا به في  -قياسًا بعمرها -كما ىن النشطة التي قامت باا هذا الحركات على المستوخ المحلي ىو ا قليمي 
وقت حركت مث  هذا النشطة العتيت من القطاعات في المجتمع، وساهمت في ت يير ثقافة . ظ  الحتوت المتاحة والممكنة

إلا ىنه لا يمكننا كما تطرح بعض مناهج تراسة . طوا  في الشارب المتريالخوخ والسلبية التي ظلت سائتة لسنوات 
. تون التطر  للعوام  المحيطة ،الحركات الاجتماعية النزوب إلى تفسير وفام هذا الحركات بالتركيز على البنية ىو التطور
فالعام  الاقتتاتي . ر وهذا المراح كما لا يمكننا ىن نقتتر على البيئة المحيطة كما تطرح مناهج ىخرخ لتفسير هذا التطو 

كما رىينا بما شاتا من توقعات وتطورات ىوتت باذا إلى فجوة توقعات كان عامي م ثرا في تطور هذا الحركات، وهو 
خاتية ترتبط بالوضع الخا  ببلتان العالم الثالث حيث ىن فترات طويلة من الاستقرار الاقتتاتي في التو  المتقتمة قت 

لزمات الاقتتاتية مرحلة م قتة لا ت ثر في الحركات في هذا التو  التي تنتب ىنشطتاا على تتحيط هيك  تجع  من ا
قرار حقو  بتاخله هي ال البة وفترات الاستقرار هي الم قتة  ةعلى عكا الوضع عنتنا حيث ىن الزم. الاقتتات بشك  عام وال

ويتشابت ذلت مع . لاقتتاتية وتلثيراتاا على الحياة اليومية للنااوعليه تتلثر هذا التحركات بشتة بما تطرحه السياسات ا
تكون هي  ،مساحات التيمقراطية المتاحة على الساحة والتي تمكن هذا الحركات من التطور والتبلور وانتزاب مساحات للحركة

وسيع هذا المساحة المنتزعة مح  التتارب مع السلطة التي تحاو  سلب هذا المكاسب في فترات بينما تحاو  هذا الحركات ت
 ،إلى المرحلة الثالثة" مرحلة كفاية وىخواتاا"سوام بشك  مباشر ىو بالقتور الذاتي مثلما في حالة الانتقا  من المرحلة الثانية 

ب  إن العام  الخارجي مثلما في حالة التفاع  مع حركة مناهضة العولمة ىو تطورات ". الاحتجاجات الاجتماعية"مرحلة 
  المجتمع المتني وتبلور مناهج العم  الخاتة به توليا وتلثر المجتمع المتني في متر بذلت كان له تور بارز في مجا

 . التطور الذي شاتته الحركات الاحتجاجية في متر

ىو  ىما ما يميز حالتنا عن غيرها على المستوخ التولي هي تلت المتعلقة بالوضع ا قليمي حيث كان عنترا ليا فقط مطورا
منشطا ب  في ىحيانا كثيرة محركا للحركات الاحتجاجية وكما شاتنا تعتبر الانتفاضة الفلسطينية الثانية هي تاحبة الفض  
في إخرال الشارب المتري  من عقا  السكون والركوت إلى مرحلة الحرات في المرحلة الولى التي تناولناا في هذا التراسة 

خارل المنطقة العربية، حيث ىن منطقتنا هي منطقة تفاع  تولي كثيخ  خالخبرات الخر  وهو عام  قت يكون غائبا في معظم
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ي ثر في الغلب بشك  سلبي على ىوضاب مواطني هذا المنطقة من العالم ويكفي ىن نشير ىن حالتي الاحتي  الباقيتين في 
 .العالم هما في منطقتنا تحتيتا في فلسطين والعرا 

رات خلقت حالة تراكم التي تعت ىولى الشروط تشك  الحركات الاجتماعية، كما ىن شرط التواتر قت إن هذا المراح  والتطو 
تحق  في المرحلة الثانية عبر ظاور ىخوات كفاية وفي المرحلة الثالثة حيث شاهتنا التحركات العمالية التي ارتبطت بحركة 

كما ىن ملسسة هذا . ت نجاح تجربة عما  الضرائب العقاريةعما  المحلة، وتلت التحركات الخاتة بالموظفين العموميين بع
والثانية كان تكون اللجان والتنظيمات باتخ التحرت وتنظيم  ىالحركات قت تبلورت عبر المراح  الثيث ففي المرحلة الول

ذاتاا باتخ التفاوض وقياتات الاحتجاجات إلا ىن المرحلة الثالثة قت بتىت بتشك  اللجان ىو التنظيمات من تاخ  الحركات 
ىو تنظيم العم  الاحتجاجي وانتات هذا المرحلة  إلى ضرورة تشك  تنظيمات وم سسات نابعة من الاحتجاجات ذاتاا باتخ 
الحفاظ على المتالط المكتسبة والتفاب عن الفئات المحتجة مستقبي، وتبلور ذلت في فكرة النقابات المستقلة التي طرحاا 

وهو ما يبشر بالتحو  للشرط الرابع . رية، واللجان النقابية التي شكلاا بعض عما  المتانع المحتجةموظفو الضرائب العقا
للتشك  الحركات الاجتماعية وهو تبلور المطالب المشتركة في تورة مطالب بعيتة المتخ تتحط الاياك  القائمة وليا فقط 

 .  التحت  على مطالب آنية

اعي هو شرط اكتما  هذا الركن الخا  بتبلور المطالب، وهو ما ياتت تطور هذا ويظ  الربط بين السياسي والاجتم
فإما ىن تطور هذا القوخ . التحركات، حيث فشلت القوخ السياسية التقليتية حتى الآن في الاشتبات بجتية مع هذا التحركات

سية من رحم الواقع، لتشك  نخبة بتيلة لتلت ىو ىن تفرز هذا التحركات قياتتاا السيا  ،من نفساا بما يتيمم مع هذا الوضاب
الموجوتة على الساحة فتتحو  بذلت هذا التحركات الاحتجاجية إلى حركات اجتماعية ذات ثق  في الواقع ي ثر فيه إيجابيا في 

هذا تحقي  مطالب والحفاظ على حقو  الشرائط التي يمثلاا، ويساهم في تطور المشات السياسي المتري ، ىو سيكون مآ  
هتار التراكم والخبرات التي تكونت على متار السنوات العشر الخيرة والعوتة إلى حالة ركوت  الجاوت العوتة لنقطة التفر وال

 . شبياة بتلت التي عشناها في تسعينات القرن الماضي

 

 

 خامسالف،ل ال
 الحركات الاحتجاجية في البحرين 

 رينفي حركة المجتمع السياسي في البح" الجديد"
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 والمكانة...التنازو على المكان
 هبة رموخ عزت.ت

 مترا العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومحاضر زائر الجامعة المريكية بالقاهرة
 

فإنه غالبًا سيجت رتتًا وتحلييً  لما ، حين يطالع الباحث السياسي ما هو متاح من ىتبيات سياسية عما يجري في البحرين
عن التحو  التيمقراطي في العالم العربي، ىو ، ي في البيت في إطار ىعم مما كتب وما يزا  يٌكتبيسمى ا تيح السياس

يعثر على تقويم للتجربة البرلمانية الحتيثة التي ىتت بعت ا تيحات التي ىعلناا النظام مع مطلع اللفية الجتيتة، ىو يرتت 
لتي جرت إباناا ويقارناا بما حتث من منط حرية حركة ىوسع للقوخ التحو  من انتفاضات التسعينات والمواجاات العنيفة ا

ن بقيت ىسيرة قانون الجمعيات -السياسية م سسات " ، ىو يرتت تنامي -حيث ىنه لا يوجت قانون للأحزاب في البحرين، وال
، ىو ينظر في -غيرهاىيتلوجية ىو مذهبية ىو نسائية و -من روابط وجمعيات ىهلية وحقوقية واجتماعية"  المجتمع المتني 

 .الانقسام السني الشيعي ىو تقارير عن حركات الش ب التي تحتث بين الحين والآخر

لكن مشات البحرين في واقع المر ىكثر تعقيتًا، فمطالعة الواقع في البحرين ومشاهتته عن كثب والتجو  في مساحات تلم 
الكثير من المتناقضات، وتتحتخ الكثير من الافتراضات،  توضط بجيم ىن البحرين على ت رها تحوي، الجزيرة الت يرة

على مستويات متعتتة، رغم ىن سطط المور قت لا يوحي بذلت، وقت يخرل الباحث من  يعاتويمتلئ مشاتها بزخم غير 
 تراستاا بنتائج تتلط للمقارنة مع حالات ىخرخ، كما قت تساعت لت ر حجم مجتمعاا على ر ية ىفض  لتحولات سياسية

 .واجتماعية قت تكون ىكثر غموضًا في الكيانات السياسية العربية الكبر حجمًا

 -بترجة ما-ونظرا لن التسعينات التي كان هنات فياا حركة احتجال واسعة النطا  ومتاتمات ومواجاات قت تم تمجاا  
إتتارا ومضمونه، ، فإن ، رغم التحفظات على طريقة 2002وتتور تستور  2005في النظام السياسي منذ استفتام 

 ه  هنات حركات اجتماعية جتيتة في البحرين؟  :لذهن هوإلى االس ا  الذي قت يتباتر 

                                                           
 فبراير /يناير تم الانتاام من كتابة هذا التراسة في مرحلتاا الخيرة ىثنام زيارة بحثية لجامعة بيركلي في كاليفورنيا بالولايات المتحتة المريكية

الوسط بالجامعة على  استقباله لاا كباحث زائر وما ىتاحه لاا من إطار ىكاتيمي وبحثي كي تتفرغ ، وتشكر الباحثة مركز تراسات الشر  2050
قترابات نظرية جتيتة لتراسة الحركات الاجتماعية والسياسة في العالم ا ناام هذا البحث بجانب عتة ىورا  بحثية ىخرخ تتور كلاا حو  تطوير 

الي ورابحة عيم على المساعتة في جمع بعض الماتة الخلفية عن الواقع السياسي في الخليج العربي عنت وتذكر الباحثة بالشكر محمت فض. العربي
 .كتابة المسوتة الولى لاذا البحث



135 

 

القاعتة )وتعم تولي نتيجة موقعاا الاستراتيجي ( خاتة مع السعوتية)وفي تولة باذا الحجم وبتركيبة قبلية وتحالفات إقليمية 
انية، فإن تطبي  ك  نظريات الحركات الاجتماعية، من اقتراب العملية السياسية ا ير  ئالعسكرية المريكية، ومواجاة الشواط

، إلى مترسة الحركات (والتلطير الثقافي -هيك  الفر  السياسية المتاحة –تعبئة وتفعي  الموارت ) بمتارسه المتنوعة
وعين ىخرخ تبحث عن طبقات  ،urban politicsالاجتماعية الجتيتة التي تركز على سمات  ىبعات السياسة الحضرية 

التي يمكن ىن يمارساا الناا في نظام يملت سجيً ثقييً في انتاات  political and social agencyالنشاطية والانخراط 
حقو  ا نسان والتعذيب، فضيً عن الاستبعات والتاميش لقطاب واسع من المواطنين، وغيرا من المور التي سيناقشاا هذا 

 . البحث

لماذا لا توجت حركات اجتماعية جتيتة في البحرين : ما يكون الولى في ظ  ما سجلته من ميحظات ىن يسل  المرم ورب
في البحرين " الجتيت"بالمعنى الواسع الذي شاتته حقبة التسعينات سوام معرضة في الخارل ىو احتجاجات في التاخ ؟ ىو ما 

تورا مع تنامي حركات جتيتة في كثير من بلتان العالم العربي الكبر حجمًا فيما ورام الحركات بالشك  الذي نتوقعه ىو نت
 والكثر تعقيتا في بنية التولة وتاريخاا؟

لنه لا ينطب  ، ىهمية كبرخ في عين الناظر للواقع السياسي، وقت يتم تجاه  ىو تاميش ظواهر هامة" الشك "وتش   قضية 
، في واقع قت تكون فاعلة فيه ور يتاامتوقع هي التي تحكم تتنيخ الحركات الجتيتة فتتورات ال، "نتخيله"علياا الشك  الذي 

لكناا خافية على من يترا هذا الواقع بشروط واقع آخر تولتت فيه النظريات المايمنة التي تستبطن افتراضات عن منط  
 .-قتيماا وحتيثاا -وىتوات وتيغ الحركات الاجتماعية

، (حركة واضحة التركيب وال ايات)من محاولة للجمع بين رتت الجتيت في تجليات ذات الشك   من هنا تنطل  هذا التراسة
على الساحة السياسية، وثالثة لا تعرخ نفساا بلناا حركة سياسية وتستعيض  اوىخرخ لاا شك  غير سياسي لكناا تلعب تورً 

لكناا في النااية قت ت تو ىهم ىثرا وىمار ، ىو طائفة ما عن ذلت بالتركيز على مطالب مانية ىو نقابية ىو حمائية لفئة ىو طبقة
 .مناورة من الحركات المنظمة ذات الشعارات والشكا 

هو متخ  مام في التحلي ، علمًا بلن ك  الجمعيات ، formal and informalلذا فالتراوح بين الشكلي وغير الشكلي 
يتيط لاا وهي لكنه و ، شك  حزبي لن البحرين ليا به قانون ىحزاب هي بي، السياسية في البحرين بالمعنى السياسي التقي 

في الت  جمعيات متنية واجتماعية وثقافية بترجة كبيرة ىن تخوض الانتخابات، وهو ما يضع الكثير من المحاذير على 
 .ويرفع في الوقت ذاته قترتاا على الحشت والتعبئة، عيقتاا بالنظام وقت الزمات
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ن ىن الشك  والفاعلية والوظائخ والتوات التي تستختماا القوخ المختلفة في ىي مجتمع رهينة طبيعة هذا وغني عن البيا
قت يكون " الشك "المجتمع في مسارا التاريخي والتيغ المتنوعة لتطورا الاجتماعي وسياقاته ا قليمية والتولية، من هنا فم

التي في المذهب الشيعة هي معبلة ثقافيًا )للتجمعات التينية الطقوسية  ا، ىو تسييساعتتاماتتيوانية في مجتمع خليجي، ىو 
لاخترا  القيوت المكانية والاجتماعية المفروضة عنت انفتاح متن بحجم  ا، ىو عرائض ىو إضرابات، ىو سعيً (بالسياسة ورموزها 

. تن الكوزموبوليتانية الضخمة مث  القاهرةالمنامة على سو  الما  والعم  العالمي، في حين تلخذ ىشكالًا مختلفة في حا  الم
 . فالسيا  المتيني يجب ىن يبقى في خلفية وعينا، وكذا السيا  ا قليمي والتولي

وخرائط  -نموًا ىم هنتسة اجتماعية قسرية -ىي تتاخ  وتقاطع خرائط الذات الثقافية والطائفية مع خرائط المكان وتحولاتاا
  246.ت التعبوية الشعبية وما بين هذا الخرائط من خطوط تماا ىو مناط  عازلةالتحالفات النخبوية والاستجابا

                                                           
ىو التشك  وتجلياته ومستوياته في التراسات الاجتماعية المتعلقة بسياقنا هذا، تحولات الشك   "الشكا "هنات نوعين من التنوب في فام .  246

وما تخلقه بالمعنى الحضري في المتن والمتعلقة بحياة الناا السياسية  في مرحلة الرىسمالية المتلخرة، وهذا لا تنفت عن فلسفة التخطيط العمراني 
مث  ممن تيهم  العشرين وغيرهمبتايات القرن المتن من مساحات تمتلئ بتيغ تفاع  متنوعة، وهذا تحتث عناا لويا مامفورت ولويا ويرث في 

والخرخ هي التفاع  الاجتماعي والسياسي  الذي يخل  مساحات الثقة في المجتمع وهذا يتحتث عناا علمام لوفيفر وك  من نظروا للمتن الحتاثية، 
لاقتتات في وتي ه الرخوة بمتطلط اليرسمية كما فع  علمام ا" غير تولة"الاجتماب، وقت يبتو من اليسير ترجمة الشك  الجتيت ىو الموازي ىو الم

وتخ الاقتتات غير الرسمي والسكن غير الرسمي، لكننا نتحفظ جتًا على تلت التسمية لناا توحي بلن ما هو قانوني وسياتي متعل  بالنظام 
عربي خاتة في والحالة في العالم ال. محتوت وىق  فاعلية-غير منظم-القانوني المايمن والسائت هو ىكثر شرعية وىكبر وزنًا وىن غير الرسمي هامشي

 .الخليج على العكا من ذلت تمامًا
 :حو  الحياة الحضرية والمتينة وتيغ التفاع  راجع

Lewis Mumford," What is a City"(1937), in:Richard T. LeGates and Frederic Stout, The City 

Reader,London:Routledge,2007,pp.85-89; Louis Wirth, "Urbanism as a Way of Life", in: Ibid.,pp.91-97;Nezar 

AlSayyad, "Uban Informality as a Way of Life",in; Nezar AlSayyad and Ananya Roy 

(eds.),Oxfors:Lexington,2004,pp7-32;Barbara Misztal, Urabn Informality :Social Theory and Contemporary 

Practice,London:Routledge,2000,pp.17-46. 

بيات وحو  تطوير تيغ لفام الحركات الجتيتة باعتبارها خرول بالسياسة من الم سسية للشارب ومن الزمن الممتت للفع  اليومي راجع كتابات آتخ 
والطبيعة  ،التي تقارن بين الحالة المترية وا يرانية والتي قت لا تنطب  بتقة على البحرين لاختيخ هما اقتتات النفط والتولة الريعية من ناحية

 :القبلية والانقسام المذهبي للمجتمع البحريني، لكناا قت تلقي بعض ا ضامات المفيتة، ىنظر
Asef Bayat, Life as Politics:How Ordinary People Change the Middle East, Cairo: AUC Press,2009. 

لنه يشرح بعت علم النفا الاجتماعي في الحضور في المجا  العام، " يةتمثيت الذات في الحياة اليوم"ومن المفيت مراجعة ن  إيرفنج جوفمان 
 :وهو مفيت في سيا  تحكمه الطائفية
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ولكي نتحتث عن حركات اجتماعية جتيتة شاتت العقوت الخيرة تناميا في الاهتمام بالحركات الاجتماعية باعتبارها تعكا   
ليتيولوجي المشاريع الفكرية، وتخلي الكثير من الزخم ا تراجعتحركات الناا لح  مشكيتام نتيجة الشعور بالتاميش، مع 

وتتراوح هذا الحركات بين حركات ت يرة لا تتعتخ العشرات ىو المئات في بعض النظم الاستبتاتية، وقت . التولة عن ىتوارها
 "ضت الحرب"تتسع لتضم ىعضام عبر الحتوت القومية وتشك  حركات ت يير عالمية النطا  كحركة مناهضة العولمة وحركة 

 243". القوة العظمى الخرخ في العالم"من العم  الجماعي المنظم  بم  242ها، وقت وتخ البعض هذا الشك وغير 

  

من الناحية العملية نرخ الاهتمام بالحركات الاجتماعية على مستوخ التراسة والبحث في العالم العربي على خلفية ما تشاتا 
عية وموازية، قامت باا فئات متنوعة الحجم  من العما  والطيب مجتمعاتنا من حرات تمث  في مجموعات احتجاجية واجتما

والمثقفين والفيحين وىتحاب المتالط المختلفة، ضمن تعبيرات احتجاجية على ما لح  باذا الفئات من ىضرار تتعل  
خيارات الاقتتاتية بمفرتات الحياة اليومية، واحتجاجًا على ما يعيشونه من ىوضاب سياسية واقتتاتية واجتماعية نتيجة ال

والسياسات العامة للتولة في مرحلة السو  الحرة والانفتاح على السو  الرىسمالي العالمي، ىو نتيجة استمرار التاميش والقمع 
وتجاه  مطالباا، والفسات السياسي والبطش المني، بما يضر بمتالط تلت الفئات من الناحية السياسية ىو الاقتتاتية ىو 

 .و المانيةالاجتماعية ى

فا  هي حركات بالمعنى الذي يطل   ؟ "حركة اجتماعية"إلى ىية ترجة يمكن التحركات الجماعية بمسمى  :يتبط الس ا  هو
علياا هذا الوتخ تقليتيا من حيث الحجم مثيً، ىم ىن الحجم لا يام؟ وه  يكفي ىن تتسم الاستراتيجيات التي تتبعاا بالرخاوة 

ات التي كانت في النتخ الو  من القرن العشرين حتى نطل  علياا حركة؟ ثم ما معيار والسيولة مقارنة بالحرك
، ىم يجب ىن تكون (ىعما  ش ب ىو مظاهرات منظمة؟)مرئي واضط   الاجتماعية؟ ه  هو الحركة في المجا  العام بشك

 ك  ما؟بش" حتاثية"بمعنى ىن تتجاوز الفوات  العرقية والتينية والعشائرية فتكون ، متنية

                                                                                                                                                                                                       

 
ىهمية كبرخ في عين الناظر للواقع السياسي، وقت يتم تجاه  ىو تاميش ظواهر هامة لنه لا ينطب  علياا الشك  الذي " الشك "تش   قضية .  242
التي تحكم تتنيخ الحركات الجتيتة ور يتاا في واقع قت تكون فاعلة فيه لكناا خافية على من يترا هذا الواقع  فتتورات المتوقع هي" نتخيله"

 . بشروط واقع آخر
243

 .5  . ، ورقة العم  المعتة  لاذا الكتاب"الحركات الاجتماعية"ربيع وهبة،   
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هنات اختيخ الر خ البحثية حو  طبيعة الحركات الاجتماعية فيتم ر يتاا عبر طيخ واسع من التحلييت كما ذكرنا، 
وىشكا  متنوعة من التجليات قت يكون بتايتاا  الحشت للتوقيع على التماا ىو عريضة، وانتاامً بالت يرات الكبرخ التي قت 

ىن و ، ما مستبطن في كثير من التبيات اويلمط الباحث ىن هنات افتراض(. البرتقالية نموذجًاالثورة )ت تي لت يير النظام برمته 
استقرارًا "، ىي تنمو من كوناا جتيتة للتحو  لحركات ىكثر اقتيم الحركة الاجتماعية الجتيتة لا بت ىن تتطور لتلخذ شكي

تتية سياسية حيث يكون غاية تلت الحركات خل  مساحات ، وهو ما تتبو إليه الحركات في النظمة التي تفتقر لتع"وملسسة
ن يمكن التسا   اهنات ىيضًا بعت. وانتزاب تلت الشرعية عبر التيغ المتنوعة التي تتبناها للنشاطية الاجتماعية والسياسية

 : بشلناما في تراسة الحركات الاجتماعية بعت استعراض ك  النظريات

 قيت؟ ىي ىناا تتحرت في الزمن القتير للحتو  على مكاسبو وم على فكرة التفا  الحركة الاجتماعية الجتيتة تق ،
مث  العيقة الملتبسة بين )ىو لمتابعة المتالط عبر كيانات قائمة بالفع  ، ثم تسلم المر إما لتلسيا كيان منظم

 ا ضرابات العمالية الحرة ونقابة عما  متر في الحالة المترية مثيً؟

  مستجتة تنشط فياا تلت الحركات تتسم بالجتة في ظ  التضيي  المني والتركيبة السكانية؟وه  هنات مساحات 

 .تلت الورقة تسعى للإجابة على تلت السئلة

 إطلالة على عقد من التحولات

حيث تعتتت تيغ الاحتجال السياسي في شك  ، لكن سب  الاستقي  نشاط سياسي كبير 5365كانت البحرين قت استقلت 
حاكم في ظ  الاحتي ، في العشرينات النظام الضات متوالية، كما شات القرن منذ بتايته الكثير من التمرت على انتفا

والثيثينات والخمسينات والستينات، وكان الشعب يطالب بالاستقي  تارة، ويطلب تتخ  البريطانيين لتعم بعض المطالب 
مع ميحظة اختيخ تكوين البنية  -السياسي المتري قب  الاستقي كما كان الحا  في النموذل )، الحقوقية تارة ىخرخ

وين  على نظام حكم تيمقراطي يعطي السياتة   536، وقت تتر تستور البيت بعت الاستقي  في تيسمبر (السياسية
نتخاب من للشعب وتلسيا مجلا نيابي هو المجلا الوطني، وىورت مجموعة من الحريات العامة، وتم تشكي  المجلا بالا

 . 5361بالتعيين، لكن ما لبث ىن تتر مرسوم ىميري بح  المجلا عام  ابا ضافة لربعة عشر شخت اعضو  0 

بوجوت عتة ىحزاب  5330و 5361لكن المعارضة لم تتوقخ بين ، ورغم ىن التجربة التيمقراطية واجات التعثر منذ البتاية
ة ىحرار البحرين وحركات قومية وليبرالية، ومن ىج  احتوام المعارضة مناا حزب التعوة وحرك، ناشطة تاخ  وخارل البيت

والض وط الخارجية وحرب الخليج وتتاعياتاا، و ىنشل المير مجلسًا للشورخ بعت ىن بتىت المعارضة من ك  الطياخ في 
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ريات وعوتة الحياة على عريضة تطالب بالمشاركة السياسية والح5332التكت  وتنظيم الاحتجاجات وتجميع التوقيعات 
ولكن المور بقيت على ما هي عليه، ثم انفجرت " وعت خيرا"وسلمت للأمير الذي ، اشخت 10 النيابية، ووقع علياا حوالي 

وبتىت بتظاهرات للعاطلين عن العم ، ثم قامت مجموعة من القياتات السياسية بتياغة عريضة وقع  5334الوضاب 
طي  سراح السجنام السياسيين وعوتة المبعتين ن ىلخ مواطن و علياا ثيثة وعشر  ومواطنة، تطالب بعوتة الحياة النيابية وال

ل ام قانون ىمن التولة، لكن السلطات رفضت استيم العريضة  سيتة  10 ، كما تقتمت (وتار ذلت عاتة حتى يومنا هذا)وال
تاا، وبقي الوضع متلزمًا والمواجاات حاتة حتى تولى بعريضة نسائية للمطالبة بالمشاركة السياسية للمرىة، وتم تجاهلاا كسابق

، وتجاوب 2000، فلطل  مباترة إتيحية عام 5333الشيخ حمت بن عيسى آ  خليفة الحكم مارا ( الملت الحالي)المير 
ئ من المواطنين على الميثا  الذي رسم ميمط مسيرة الحكم وشك  النظام مستقبي في مبات 32ن، وتوت و معاا المواطن

 .عامة

تناميا ملحوظا وجاوتًا تشاورية واسعة مع القوخ السياسية، لكن التعتييت التستورية التي جرت  ا تيحيوشات المشروب 
رىا التولة، والممث  السمى لاا، وذاته متونة لا تما، وهو الحامي المين للتين "جعلت الملت هو  2002في فبراير 

وحتا المخت  بتعيين رئيا الوزرام والوزرام والسفرام والمحافظين والقضاة وىعضام  وهو". والوطن ورمز الوحتة الوطنية
ويح  له وحتا إعفام ه لام من . مجلا الشمورخ وىعضام المحكمة التستورية وقاتة القوات المسلحة والمن والحرا الوطني

تات مع التو  الخرخ تون الحاجة إلى موافقة وله ىيضًا ح  إبرام المعاه. وللملت ح  اقتراح القوانين وتعتيلاا. مناتبام
ويقسّم التستور الجتيت البرلمان إلى مجلسين . وهو تاحب القو  الفت  في ىي خيخ ينشل بين السلطات الثيث. البرلمان

يت ويضع التستور الجت. امنتخابًا مباشرًا، ومجلا شورخ يعين الملت ىعضاامجلا نواب منتخب : متساويي العتت والسلطات
نه يخ  الحكومة وحتها بح  ىمشاريع القوانين، إلا  اقتراحفمع ىن للنواب ح  . قيوتا على سلطة البرلمان وتيحياته

 . وهو يعطي للملت الكلمة الفت  في ىي خيخ تشريعي. تياغة مشاريع القوانين وطرحاا للتتويت

، لا يح  للبرلمان التتاو  في ىي شلن ىو 2002 يوليو/ وبا ضافة إلى ذلت، وحسب المرسوم الميري التاتر في تموز
ضربت عرض الحائط ، وقت "، تاريخ الجلسة الافتتاحية للبرلمان2002تيسمبر / الو كانون  54إجرام اتخذته الحكومة قب  

، بمقترحات القوخ بشلن تور المجلا النيابي وقوانين الحريات، حيث ن  على ىن تكون السلطة التشريعية من مجلسين



140 

 

ن وتوت رئيا المجلا المعين هو الذي يرجط عنت تعات  اىحتهما منتخب والآخر معين، وفي حا  الخيخ يجتمع المجلس
 210.التوات، وىعطى التستور تيحيات واسعة للملت للتتخ  في السلطة التنفيذية

والمتني والسياسي ك  القوخ، لقت باغتت تلت الخطوة التي قلتت الطموحات بعت عام من ازتهار العم  النقابي والعمالي 
، لن التحو  لملكية تون إقرار تستور يحفظ للشعب سياتته إخي  بالميثا  وبآما  النضا   536وطالبت بالعوتة لتستور 

من هنا تشنت القوخ المعارضة حركة .الطوي  التي علقاا الجميع على وعوت بتستور يلتزم بالميثا  الذي توت عليه الشعب
 ا سيمي، وتحالفت  جمعيات الوفا  والعم  التيمقراطي والعم  215على نضا  حركة التسعينات ىورية تبنجماهيرية تست

والتجمع القومي والمنبر التقتمي والوسط وتعت لم تمر حضرا مائة ىلخ مواطن قب  الانتخابات النيابية وىعلنت مقاطعة 
 . الانتخابات

نتج عنه عريضة بمطالب تستورية، ثم م تمر ثان في مارا  2004ير  وتراكمت الجاوت لينعقت م تمر تستوري في فبرا
وتم جمع عشرات الآلاخ من التوقيعات على العريضة ورفض التيوان الملكي مجتتا استيماا، ثم تفرقت الجاوت  2001

 2007.212واختلفت التوجاات وقررت العتيت من الجمعيات في النااية القبو  بالمر الواقع وخوض انتخابات 

جمعية سياسية لم يكن مرختا  51وحتها   2004إلى   2005ولقت نشلت في البحرين بعت مباترة ا تيح في الفترة من 
لكناا تارت المنتات السياسية للقوخ التاخلية التي عاتت قياتات معظماا من الخارل للمشاركة في ، لاا بالعم  بالسياسة

  21:يخ اليتيولوجي وعتت المقاعت ت يير الواقع السياسي، وىبرزها بحسب التتن

جمعية التجمع الوطني التيمقراطي -(5/حكومية)جمعية ميثا  العم  الوطني -(6/إخوان) ا سيميجمعية المنبر الوطني 
جمعية التالة -(5/يسار)جمعية التجمع الوطني التيمقراطي -(5/ةمعتتل ةسني) ا سيميةجمعية الشورخ  -(5/بعث)

جمعية الفكر الوطني -(2/ليبرالية)جمعية التجمع الوطني التستوري-(ليبرالية)الوطني  ا خامجمعية  -(1/سلفية)ا سيمية
منشقة عن )جمعية العتالة والتنمية ( 56/ةشيعي)جمعية الوفا  الوطني -(ةشيعي)ا سيميجمعية العم  -(2/ليبرالية)الحر
جمعية المنتتخ -(عضو واحت /يسار)منبر التيمقراطي التقتمي ، جمعية ال(يسار)جمعية العم  الوطني التيمقراطي( الوفا 

                                                           
، ا تيح (محررين)تيح سالم زرنوقة ومتطفى كام  السيت:، في"نحالتي قطر والبحري:ا تيح السياسي في تو  الخليج"ىحمت منيسي، .  210

 . 574-2 5ن،   2007مركز تراسات التو  النامية بجامعة القاهرة، : السياسي في الوطن العربي، القاهرة

 .5336تار الوحتة، : نضا  شعب البحرين من ىج  التيمقراطية، البحرين:ىحمت الشمين وآخرون، الحركة التستورية.  215

 .547- 54،   (محرر)علي خليفة الكواري:، في"الآفا  والمحتتات:الحركة الجماهيرية في البحرين"عبت النبي العكري، .  212
 .535-571،    200ىحمت منيسي، التحو  التيمقراطي في البحرين، رسالة ماجستير، معات البحوث العربية بالقاهرة،    21
 ؛521- 52،   2001مركز الخليج للتراسات الاستراتيجية، : مجلا التعاون الخليجين القاهرةعمر الحسن، المجتمع المتني في تو  .ت
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 إسيمي)التيمقراطي ا سيميجمعية الوسط العربي -( /شيعية إسيمية)ا سيميةجمعية الرابطة -(ليبرالية)
 .جمعية الرسالة-(ناتري/وسطي

 الهيمنة على المكان والذاكرة: من ا ،لاي إلى الاستملاك 

 2002، لن تستور 2007ية في البحرين إلى نقطة الجموت رغم الانتخابات التي جرت وتلت ا تيحات السياس
والمراسيم التي تتتر وحزمة القوانين المقيتة للحريات تجع  من التعب ىن تتطور تلت التجربة ا تيحية للأمام، لكن 

على الساحة البحرينية عبر مت يرين  المجتمع البحريني لم يتوقخ عن النشاطية والفع ، ويمكن التعم  في فام ما يجري
ما هو "، وهو ما سيفيتنا في تحتيت المساحات التي سنبحث فياا عن (الذاكرة)هامين من الناحية التحليلية المكان والزمن 

 . في المجتمع السياسي في البحرين" الجتيت

ىحيانا بالمعنى )والسلطة، والايمنة على المعرفة فالجتيت في الاجتماب والسياسة يتطلب إحاطة بالجتيت في الايمنة على الثروة 
 (. التاريخي العمي  وىحيانًا بالمعنى المعلوماتي في حتا التنى

ن، هما الهم وخيط البتاية في فام المجالات والمساحات المتاحة للفع  الاحتجاجي والاجتماعي امن هنا تثور قضيت
، وهو ما يساعت على إترات تي ة وطبيعة الحركة التي لدفان والتجنيساوالمطلبي في البحرين في العوام الخيرة، هما 

 .فرضتاا شروط اللحظة التاريخية في البحرين

ليست مشكلة بيئية فقط ولا هي مسللة تخ  التياتين الذين يمتت احتجاجام لعقوت فحسب، ولا هي " التفان"رتم البحر ىو 
الثروة والاستئثار ومراكمة رىا الما  وفتط السو  العقاري ليستثمار  مسللة سعي السرة الحاكمة للسيطرة على مزيت من

 .الخليجي والجنبي، لكناا تعكا اقتران عقلية الاستبتات بطبائع الاستميت كما وتخ ناتر كاظم في وتخ الحالة البحرينية

ن إطار قانوني واضط، فخل  مساحات للثروة العقارية وىرض للنخبة من خي  تفن مساحات واسعة من الشواطئ تو 
والتشجيع على ذلت تون مراعاة ح  السكن والوتو  للشاطئ لسكان المناط  الساحلية خاتة قرخ الشما  الفقيرة التي 
تعتمت على حرفة التيت ذات الغلبية الشيعية، والتمت المريب الذي يحيط باذا ا تيخ للثروة البيئية والسمكية من قب  

 . للتوقخ، ويثير العتيت من عيمات الاستفاام  المنظمات التولية يتعو

وتعوت هذا المشكلة إلى مطلع الثمانينات حينما قامت الحكومة بعملية رتم وتفان البحر في منطقة النبيه تالط، ال نية 
تم هترا كثروة في اللفية الثانية عن منع تيت الروبيان لفترة، كي لا ي ابمتائت الروبيان، وسنجت في التقارير التولية حتيث

بحرية، بتون ىي إشارة في تلت التقارير لتتمير تلت الثورة بسبب التفان وليا بسبب كوارث طبيعية ىو ىسباب غير 
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نوب ىسمات  400لكن المر لا يتعل  فقط بالسمات التي تترح جمعية التياتين في البحرين ىناا هبطت من  214.معلومة
، وتختي  الراضي تون تسجي ، تعل  بتحوي  ملكيات ىراضي التفان تون وثائ ب  ي، (لا تذكرها تقارير)فقط  10إلى 

فالتفان هو تطوي  لمكنة الفقرام وتاميش لمساحاتام سياسيا واجتماعيا ب  واقتتاتيا، ويخن  البيئة ويعكا الاستئثار 
فضيً عن )التفان في البحرين  من% 32بالملكية لتلت الرض من قب  السرة الحاكمة بنسبة ترفعاا بعض التقارير إلى 

 (.سيطرتاا على ملكية معظم الجزر الت يرة

فجزم كبير من المشكيت السياسية، فضي عن التتامات التي تعاني مناا البحرين في قرخ التياتين والقرخ الفقيرة التي 
للتولة بالمليارات، ينترخ إلى تعاني من نق  الختمات، سبباا سوم التترخ في الراضي والتي كان يمكن ىن تمث  عائتا 

التي ما زالت كثير من المناط  محرومة مناا، في حين يتوات   -خاتة التحية مناا والسكن–تعم تلت الختمات 
 .التجنيا وتستمر جاوت توفير السكن والقروض والوظائخ للمجنسين

ما خل  من تون قانون، وعتم وجوت محاسبة، فتحوي  ملكيات الراضي تون وثائ  هو تلي  على عتم توزيع الثروة بعتالة وم
الذي لا  الفاخرفي البحرين بالتوازي مشكلة سكن، حيث ىن ىرض التفان يتم تختيتاا للمشروعات الاستثمارية ىو للسكن 

طن في ناقة للموا. ن من الخليج والشركات العقارية الكبرخ المحلية والخليجية والتوليةو يمكن ىن يقتر عليه إلا المستثمر 
التلي في هذا المر ولا جم ، ناهيت عن تبوير الراضي الزراعية لتلثير التفان على المياا الجوفية، فخليج توبلي الشاير 
قت جخ تقريبا ومعظم العيون العذبة التي كان يعرفاا ىه  البحرين في الجيا  السابقة لم يعت لاا وجوت، وانكمشت الزراعة إذا 

 . في حين تعاني مانة التيت من مشاك  جمة لم تكن قت انتات تقريبا

والطريخ في الحالة البحرينية ىن هنات لجنة التحقي  في ىميت التولة العامة والخاتة ولكن يقتتر عملاا على التحقي  منذ 
 . فقط كما ين  التستور 2002

                                                           
وتفحة البحرين على موقع المنظمة والتي  2001راجع التقارير التي تبتو محايتة لمنظمة المم المتحتة للزراعة والغذية ومناا التقرير التوري  214

تيات وىن التيت يسام بلربعة من عشرة بالمائة من الناتج القومي للبحرين وىن البحرين لاا  4202لغ تذكر ىن عتت التياتين الممتانين للتيت يب
 !مستقب  في مجا  المزارب السمكية 

Bahrain. National Aquaculture Sector Overview Fact Sheets. Text by Shams, A.J. In: FAO Fisheries and 

Aquaculture Department [online]. Rome. Updated 1 February 2005 

http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_bahrain/en 

http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_BH/en 

 

http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_bahrain/en
http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_BH/en
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ولة لسنوات طويلة قت تمتت لعشرين سنة، فالتفان ىتخ لنشلة سو  عقارية فو  قترة المواطن المالية، والذي ينتظر إسكان الت
والتجنيا لا يقتتر فقط على منط الجنسية ب  هو ىيضًا في حالة . في حين يحت  المجنا على السكن في وقت قياسي

، والبحرين يعاني من (الشرطة والجيش)البحرين يتضمن توفير رعاية ورفاهة لا تتوفر للمواطن خاتة في القطاعات المنية 
 .مات التحية، في حين هنات مستشفيات خاتة لقطاب المن للمجنسين الذين يش لون معظم وظائخ هذا القطابفقر الخت

، وهما المفاومان اللذان قتماما ناتر كاظم الباحث "استعمالات الذاكرة"وفي " طبائع الاستميت"والح  ىن التفكير في 
عين الباحث على التعم  في فام ما يجري في البحرين، وبالتالي ، قت يوىنثروبولوجيالبحريني، كمفاومين من منطل  ثقافي 

لو تم تطويرهما تحليليًا في فام الاجتماب السياسي، ولفت " النشاطية الجتيتة"التجليات الاجتماعية والسياسية لما نسميه 
هما تا، فكل"التجنيا"و" التفان"ان متخي مامًا في الحقيقة للربط بين قضيتي تبحالالتباسات والخفايا في المشات البحريني ي

 اوشعب افإذا كانت التولة ىرض. وجاان لعملة واحتة، هي نقض مفاوم التولة لتالط الطائفة المايمنة والسرة الحاكمة
، فقت جنط حكم آ  خليفة الحاكم إلى إعاتة تشكي  الج رافيا البحرينية (والرض والشعب معطيات والحومة تت ير)وحكومة
عبر التفان لاا قيمة اقتتاتية وعمرانية ىعلى، وتاميش مساحات الراضي والثروة والنشاط الاقتتاتي " تيتةىرض ج"بخل  

ذا كانت التولة في الجانب الآخر تعني الشعب الذي يسكن فو  هذا الرض، وله حقو  المواطنة التي  ل البية الشعب، وال
تة تياغة التشكي  الثقافي والعرقي والمذهبي، خاتة ىنه يقتم غير تتضمن حقًا تاريخيًا، فإن التجنيا ينقض هذا الح  بإعا

المواطن على المواطن في التمكين من بعض الثروة ومن العم  ومن السكن ومن الختمات العامة، ويوظخ المجنسين في 
النظام الحاكم قبضته القطاعات المنية لتحقي  استقرار النظام لا لحماية المواطن، ومع ت يير متعمت الرض والشعب يكرا 

 .على السلطة

ويرخ ناتر كاظم ىن فكرة الطائفية بما هي من مجموعة ممارسات تمييزية تقوم باا جماعة مايمنة ضت جماعات مامشة، 
فكرة شائعة بترجة تتعب مقاومتاا، إلا ىن التحيط ىن هذا الوجه من الطائفية ليا إلا تجليًا من تجليات نس  مضمر 

الاستميت الجماعي لما  إنجازلشكا ، وهو نس  ينشل في إطار المزاحمة من ىج  تحقي  مآرب ىخرخ، هي متعتت الوجوا وا
لا يمكن استميكه، ب  مراكمة هذا الاستميكات إلى حتها القتى، ولاذا تتركز قرامته لمشات البحرين على نقت تلت 

ياسيين والاجتماعيين في البحرين، وعلى إماطة اللثام عن توات  بين الفاعلين الس الي/الطبائع التي تحكم فع  التوات 
تورها المبتسر فيما يسميه ىمراض الحالة البحرينية، ىي ىشكا  التراعات الجماعية التي تحركاا طبائع الاستميت، الذي هو 

قة في تورة ىشيام، ب  هو ىساسًا عيقة بين ىشخا  وجماعات، وتظار هذا العي/جماعة، وشيم/ ليا عيقة بين شخ 
ح  الجماعة في الانتفاب بما استملكته واستحوذت عليه، وحقاا كذلت في منع الآخرين المختلفين في الانتفاب ىو حتى 

 . الاقتراب من هذا الاستميكات
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إن خطورة طبائع الاستميت تظار حين تعمت جماعة ما إلى استميت مالا يمكن استميكه ىو غير قاب  ليستميت، وهنا 
 :بت من التمييز بين نوعين من الشيام التي تكون مقتوتة بالاستميتلا

  فانات ىشيام قابلة ليستميت فعلياَ وقانونيًا، كما يحتث حين نستملت قطعة ىرض ىو منزلًا ىو سيارة ىو جاازًا
 .كاربائيًا ىو الكترونيًا ىو غيرها

 ا نسانيةقانوني، وهي هنا تشم  تائرة القيم والحقو  وفي المقاب  هنات ىشيام غير قابلة ليستميت الفعلي وال 
 211."المشتركة والتولة والسلع العامة

 .ويربط ناتر كاظم بين اتعام هذا الح  وخطاب الايمنة والسلطة ويسعى لتحليله عبر نظريات متنوعة

رين، إذ تعكا بتقة الفلسفة المنظمة فتلعب كمفاوم ثقافي تورًا مركزيًا في فلسفة التجنيا في البح" استعمالات الذاكرة"ىما 
، "استبتا  المجنا بالمواطن"للتجنيا من فقتان الثقة في المواطن من قب  النظام، والشعور السلطوي بالقترة على 

بتو )مواطن آخر، قت يكون من ثقافة اجتماعية ىخرخ ( استيطان)والاستعاضة عن التفاوض الاجتماعي والسياسي بتوطين 
، والشت تنكييً ىن يتم توظيفه ليعم  في القطاب المني ليتبط رتب (شر  آسيا وىواسطاا)ىو من لسان آخر( الرتن وسوريا

عن الاحتجال وممارسة التعبئة للض ط على السلطة هو الم  الوحيت للمستوطن في  -ولو بالقوة المفرطة-المواطن التلي 
 .البقام في الوطن الجتيت

الذاكرة كلتاة ثقافية، ورسم تورة ذهنية للمخالخ ىو المناهض لتلت السياسة، تتراوح بين اتاامه  لا بت هنا ىن يتم استعما 
  217.، ىو استتعام تاريخ قتيم من التنازب على الحقو  ليتم تطويعه كتامة تاريخية بعتم الولام للنظام(خاتة  يران)بالعمالة 

ثارة فوبيا بشلن عتم ولام ال البية الشيعية فطبائع الاستميت كما نرخ تقوم في الحالة البحرينية  لوجوت )على فكرة الطائفة وال
ويتم بذلت تمرير سياسات الفسات المنظم ( كروافض)، ىو التشكيت في عقيتتام (مرجعياتاا التينية خارل الوطن خاتة إيران

                                                           
 .51-54،   2006الم سسة العربية للتراسات والنشر، : قرامة في ىمراض الحالة البحرينية، بيروت : ناتر كاظم، طبائع الاستميت  211
 262-213،    2002مكتبة فخراوي، : ناتر كاظم، استعمالات الذاكرة في مجتمع تعتتي مبتلى بالتاريخ، المنامة .217
 :و  عروبة عرب الاولة الذين كانوا يحكمون البحرين قب  آ  خليفة راجعوح

 .23-51،    200الم سسة العربية للتراسات والنشر، : تراسة تاريخية ووثائقية، بيروت: محمت غريب حاتم، تاريخ عرب الاولة
قوقام راجع بالتفتي  عيقة آ  خليفة بالقبائ  البحرينية ولفام جذور طبائع الاستبتات والاستميت واستعمالات الذاكرة في حرمان الشيعة من ح

 :وتلتاا بالقبائ  النجتية وتطور التنازب مع ىه  البحرين بعت تولي الحكم على الثروة والسلطة راجع
 .2000ن .ت.ت:، البحرين5371-5304قتة التراب السياسي : محمت عبت القاتر جاسم وسوسن على الشاعر، البحرين
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التحالخ مع )، ب  مع نخب خارل التولة (ةالاقتتاتية والمذهبي)التي تقوم علياا بنية تحالفات النظام، لا مع النخب الموالية 
، والتحالخ مع نظام خارجي هو الولايات المتحتة (والاستراتيجيةالنظام السعوتي على نفا الخطوط الاقتتاتية والمذهبية 

ويعيت وجوت الحليفين السابقين تشكي  المنطقة وطبيعتاا " الجفير"المريكية التي تحت  قاعتتاا العسكرية منطقة 
  216".جتماعيةالا"

، فالمظار الحتاثي الظاهر من خي  "حتاثة القرون الوسطى"وهكذا يعيت المشات البحريني للأذهان ما يسميه نزار التيات 
لا يعني ( بعيتا عن كفامتاا)نمو قطاب التشييت والبنام وسو  العقارات ووجوت الم سسات الشكلية والبيروقراطية للتولة الحتيثة 

إذ ىن ىسا التحالفات السياسية والتعام  مع المواطنة تتم بحسابات هي ىبعت ما تكون عن العقينية والرشاتة ، "حتاثة التولة"
ن تقاربت مع مفاوم العق  التاتي والرشاتة النفعية البحتة) بالمعنى الليبرالي والتيمقراطي،  ، وت لب على مساحات 212(وال

                                                           
بعت ىن نشرت مجلة ىجنبية مقالًا يتنخ المنامة كثامن متينة للمتعة على مستوخ  2003في البحرين في النتخ الو  من عام  ىثيرت ضجة 216

طقة الجفرة العالم بما ىثار النواب في المجلا النيابي البحريني وقام بتعريض النظام لانتقاتات حاتة بشلن وجوت الكثير من الفنات  الرخيتة في من
بالجنوت المريكان وبالقاتمين لاذا ال رض من التو  المجاورة، وشنت الشرطة عتة حميت للقبض على بعض التاعرات من جنسيات  التي ت  

مختلفة وبعض القواتين، وذلت من باب تاتئة الخواطر، لن التجارة في الخمور وفي المتعة تمث  متترا ىساسيا من متاتر السياحة إلى 
نة تحقي  في إطار مجلا النواب للبحث في التتهور الخيقي في قطاب السياحة وبتىت في المطالبة بالحتو  على بيانات وقت تشكلت لج.البحرين

 :راجع. حو  بعض جوانب الموضوعات المتعلقة باذا المر
 :حو  التقرير وىتتاما

http://www.alarabiya.net/articles/2009/04/04/69881.html 

http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2009/12/bahrain-conservatives-seeking-to-curb-prostitution-fail-

in-bid-to-ban-visas-for-women-from-russia-thailand-ethiopia-and-china.html 

 

 :وحو  لجنة التتهور الخيقي
http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=2157  

التابع لكلية "  برنامج الحماية"للإطيب على  تقرير علمي رتين بشلن البحرين كمركز ليتجار في البشر خاتة النسام راجع تقرير عن البحرين لم
 :ة المتقتمة في جامعة جونز هوبكنز التراسات التولي

http://www.protectionproject.org 

 
 :راجع" التحة ا نجابية"وحو  واقع الحالة التحية في البحرين في مجا  

http://www2.hu-berlin.de/sexology/IES/bahrain.html 

 
212  Nezar AlSayyad and Ananya Roy, Medieval Modernity: On Citizenship and Urbanism in a Global Era, 

Space and Polity, Vol. 10, No. 1, 1–20, April 2006. 

http://www.alarabiya.net/articles/2009/04/04/69881.html
http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2009/12/bahrain-conservatives-seeking-to-curb-prostitution-fail-in-bid-to-ban-visas-for-women-from-russia-thailand-ethiopia-and-china.html
http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2009/12/bahrain-conservatives-seeking-to-curb-prostitution-fail-in-bid-to-ban-visas-for-women-from-russia-thailand-ethiopia-and-china.html
http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=2157
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كنية المسورة إلى العشوائيات التي ينتجاا الفقر، وهو ما ينطب  بترجة كبيرة المتينة شرعيات متعتتة ومتنازعة من المناط  الس
 ة، لن البنية المتينية والعمراني"تعتتية ثقافية"على البحرين، ومن هنا لا يمكن ىن نتحتث في ظ  الواقع البحريني عن 

 . تي لمواطنة متكافئة على ا طي التحيتية، له البنية الطائفية والقبلية، لا تتيط ىي حتيث عن تعتتية ثقافية ت

المواطنة بالخرول من القرون الوسطى  وموالح  ىن استختام تعبير القرون الوسطى ليا مبال ة، ب  هو موضوعي، فنش
وكانت . الوروبية كان يقوم على عيقة السلطة بالرض وعيقة الرض بالحقو ، وعيقة الناا بالسلطة والرض والحقو 

والمنط والعطايا، ىي ىن هنات تلة  وا عفاماتلتي تمكن الحاكم من الايمنة تتعل  بتوزيع الرض والابات الامتيازات ا
 213؟وبلي شرعية ىو ح ..مباشرة بين القوة والمكان بمعنى الايمنة على الرض والمساحات، من يايمن على ىي مساحة

لتحافة البحرينية بالتحلي  والتعلي  في كثير من مقالات وكشفت إحتامات متتاولة منذ عتة ىشار، والتي تم تتاولاا في ا
، وذلت بعت ليكونوا أقلية في بلدهم للمرة ااولىالمواطنين إلى ىق  من النتخ في العام الماضي،  الرىي عن انخفاض نسبة

 .للمواطنين% 42.24للوافتين، مقاب    %75.51بواقع ( 2002)ىن فاقت نسبة الوافتين على المواطنين في العام الماضي 

التاترة من قِب   -ا حتائية التي تضمنتاا نشرة إتارة الاستقرار المالي  وىوضحت البيانات المعتمتة على المعلومات
ىنه  -2006وبيانات قاعتة نظام السج  السكاني المركزي لعام  2005البحرين المركزي، والمبنية على بيانات تعتات  مترخ

 للأجانب، فإن إجمالي عتت سكان% 52.17للبحرينيين، و% 4. 0البال ة  2006السكاني لعام  استناتًا إلى نسبة النمو

 .2006نسمة في العام 236و ىلخ 3 نسمة مقاب  مليون و 276ىلفا و 527المملكة في العام الماضي بلغ نحو مليون و

، وذلت بفار  يبلغ مواطنًا 3  7  نحو ( 2002)المواطنين بلغ حتى العام الماضي  وتشير بعض المواقع الرسمية ىن عتت
الوقت الذي تجاوز عتت الوافتين  سنويا، في% 0 .4مواطنًا، استناتا على نسبة النمو المعتمتة للمواطنين، والبال ة  22766
عتمتة وافتا، وفقًا لنسبة النمو الم 155274إجمالي عتتهم لا يتجاوز  فرتا، بعتما كان 74230وافتًا، وبفار  قترا  167514
 270%. 71.25والبال ة  لاذا الفئة

ىلخ، فإن خلي واضحًا في نسبة  500فإذا ىضفنا لذلت ما ىعلنته لجنة عريضة لا للتجنيا من ىن عتت المجنسين وت  
 .السنة للشيعة يكون قت تحق  بترجة فارقة

                                                           
213 Magnus Ryan, "Freedom , Law and the "Medieval" State",in: Quentin Skinner and Bo Strath, States and 

Citizens: History, Theory, Prospects , Cambridge: Cambridge University Press, 2003,pp.51-59. 
 تتعتت الرقام في مقالات ومواقع متنوعة لكن تعتاتا تقيقًا لم يتم بشك  رسمي كما يحتث في تو  ىخرخ ب  من واقع إحتامات العم ، وانظر .270

 .544،  2003م سسة اليام، : في تجاوز الليبرالية والجمعية القمعيتين، البحرين: ناتر كاظم، خارل الجماعة.ت: مثي إحالة في



147 

 

الاستييم وهي معلومات في خيط، شريخ عن تيغ الفسات الساسية، ما ينظم ك  هذا ال إبراهيم الستاذوقت ىوضط تقرير 
وىكت ىن ىهتاخ ، العمولات على المشاريع والمشتريات الحكومية، للتولة تسريبات الموازنة العامةو ، على ىراضي التولة

السرة الحاكمة عن  كانت المحافظة على امتيازات السرة الحاكمة ثم ضمان حتانة ىفرات  2002 التعتييت التستورية لعام
 .الاستييم على ىغلب الراضي الحكومية: ، والنتيجة2005قب   فترة ما

وقت )وىسقطته  تمرير مشروب قانون لتنظيم الراضي وطريقة توزيعاا، عارضته الحكومة  536الوطني في  فقت حاو  المجلا
 في ىيتمن الراضي التالحة للسكن %  30كانت  2000، ومع حلو  نااية (من ىسباب ح  المجلا ايكون هذا سبب

 .خاتة

عاتة شرام  إسكانيةىراض ثم توزيعاا على النخبة السياسية مجانًا للقيام بمشاريع  ويرتت التقرير قيام الحكومة بتفن البحر وال
ىو توزيعاا في  وبيئيا، ويقتر ىنه منذ الاستقي  تقتر الراضي التي تم الاستييم علياا المر المكلخ جتا مالياوهو جتيتة، 

من الراضي البحرية المتفونة منذ  امربع اكيلومتر  70كيلومتر مربع، يضاخ لاا حوالي  200ون بلكثر من غياب القان
 بليون 19.5والنفوذ الكيلومترات من الراضي البحرية التي تم ىو يتم توزيعاا على ىتحاب السلطة عشراتب السبعينيات، وتقتر

وتتهور ، تلتكاثر الروبيان والسم االبيئات البحرية وىكثرها تنوعا ومكانىغنى  الذي كان من  ويتناو  قتة خليج توبلي.تينار
للنفايات  ينته عقت التسعينيات حتى تم تتمير البيئة في الخليج تتميرا شبه كام ، وىتبحت مكبا ولمبيئيا بشك  مذه ، 

توزيع التخ  من الطبقة الوسطى  الخاتة بالرتم حيث وزعت ملكيته لفرات العائلة الحاكمة، وذكر ىن الفسات ىتخ  عاتة
 275 .الحاكمة للطبقة

وبتلًا من ىن تتم محاكمة المسئولين عن هتر ثروات الشعب البحريني والاستييم علياا تم تكريمام من جاات تولية، لكن 
ناهيت عن )بيئية ومع تنامي نقت سياسات تفن البحر وىثرها على الثروة ال 2006الاستراتيجية التي اتبعوها كانت بسيطة، ففي 

قررت البحرين التبرب لبرنامج المم المتحتة للموئ  والمستوطنات البشرية بمبلغ مليون تولار ( عتم عتالة توزيع الثروة القومية
، وفي مارا (وهو ىق  من ثمن وحتة سكنية في الجزر الجتيتة التي يتم ا عين عناا في البحرين لثريام الخليج ىو غيرهم)

الشيخ خليفة بن سلمان على جائزة الموئ  من برنامج المم المتحتة للموئ ، وسلماا له في احتفالية لاحقة حت   2006
 2002تم التبرب للبرنامج بمليون تولار ىخرخ، ثم في يونيو  2002السيت باكيمون المين العام للأمم المتحتة، وفي ىبري  

                                                           
 راجع ن  تقرير إبراهيم شريخ الناشط والاقتتاتي البحريني والمين العام لجمعية وعت على مواقع عتيتة على الانترنت مناا 275

http://www.katib.org/node/2419 

 :حريني قت ىتخ للإطاحة بوزير ا عيم، راجع المقابلة التلفزيونية متورة على اليوتيوبوجتير بالذكر ىن حتيثه عن هذا التقرير في التلفاز الب
http://www.youtube.com/watch?v=QMRFkCyWs-0 

http://www.katib.org/node/2419
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ة عن تختي  جائزة باسمه بالتعاون مع البرنامج لفض  مشاريع ىعلن رئيا الوزرام الشيخ خليفة بن سلمان آ  خليف
ذلت اختيار البحرين لتتشين النسخة العربية من تقرير البرنامج، وتم منط المتيرة التنفيذية  تيالموئ  وفازت باا البرازي ، وقت 

 272.وسام الشرخ البحريني ىثنام زيارتاا

ي التاخ ، وتفعت مجلا النواب لتكرار الاستجواب نتيجة ض وط الهالي في ف إسكاتاالكن الاحتجاجات المستمرة لم يمكن  
، 2002ك  المناط  المضارة، وتتر بالفع  نتيجة الض وطات مسوتة تقرير لجنة التحقي  البرلمانية الناائية في تيسمبر 

الحفر والتفان ىزالت مساحات كبيرة من  وىفاتت لجنة التحقي  البرلمانية في تجاوزات التفان البحري ىن الآثار السلبية لعمليات
 .الطبقة العازلة ما تسبب في القضام على المياا الجوفية في البحرين

كيلومترات  450) 5 53عقوت، إذ كانت مساحة اليابسة في العام  6في  %  .67وذكرت ىن مساحة البحرين ازتاتت بنسبة 
بفع  عمليات  2007كيلو مترا مربعا في العام  645وبل ت  (كيلومترا مربعا 656)إلى  2005، وت  في العام (مربعة
 .التفان

مع اللجنة، ىن هنات بعض المشروعات  لقامهامن جاتاا ىكتت الايئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في 
فان التي تشاتها مياا وطننا، عمليات الت»واعتبر التقرير ىن  .ىعطيت ترخيتا للتفان تون ىن يمرر على شئون البيئة

قامة مشروعات تختم الخاتة تون العامة، وبعض تلت المشروعات تم إنشا ها ولا تزا  المشاريع  غالبيتاا لهتاخ خاتة وال
وىفات .«الخاتة متواتلة وتزحخ للبحر بشك  رهيب، حتى يتحو  البحر في نااية المر إلى عمارات شاهقة ومتن استثمارية

مملكة البحرين من التو  الفقيرة في متاترها للمياا الجوفية التالحة للشرب، وهي من البلتان التي تقوم »التقرير ىن 
بتناعة المياا المحية من متاتر مياا البحر، والآثار السلبية التي لحقت بمخزون المياا الجوفية في الطبقات 

با بفع  الحفريات والرتم التي وتلت لعما  الطبقة العازلة والتي تشير المعلومات العامة إلى تلثرها سل)...( الجيولوجية
لطبقات المياا الجوفية، واتي ذلت ( مياا البحر)وىزالت مساحات كبيرة مناا، بحيث ىتبط من الساولة تسرب المياا المالحة 
ت التي سلمتاا البلتيات التنفيذية وكانت البيانا. لارتفاب الملوحة في طبقات المياا الجوفية عن معتلاتاا الطبيعية بزياتة كبيرة

في  31رختة تفان في المحافظات الخما، ىكثر من  220الجاات التنفيذية ىتترت »للمحافظات الخما ىظارت ىن 
هذا الرخ  تترت بين عامي »، مشيرة إلى ىن «مناا للمنفعة الخاتة، وهي إما لفرات ىو م سسات وشركات خاتة المائة
 . «2006و 2002

                                                           
272 http://www.unhabitat.org/list.asp?typeid=6&catid=178 

http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=6831&catid=5&typeid=6&subMenuId=0 

http://www.unhabitat.org/list.asp?typeid=6&catid=178
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=6831&catid=5&typeid=6&subMenuId=0
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ت الايئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في بيانات ىرسلتاا إلى لجنة التحقي  في التفان، ىن وقت ذكر 
مشروب المتينة الشمالية الجتيتة، مشروب : مشروعات، وهي 6مواقع التفان البحري التي تمت الموافقة علياا بيئيّا هي مواقع 

، مشروب مرافئ التيت حو  جزيرة المنامة، مشروب المتينة التناعية الجتيتة بالحت، خليج البحرين، مشروب تيار المحر 
 .مشروب شاطئ السيم، مشروب جسر البحرين وقطر

  27.كما نفت الايئة علماا بالمشروعات التي قامت وزارة شئون البلتيات والزراعة بتفناا من تون ترخي  بيئي

، وناقش المجلا عتة 2050ير عاما كاميً وثارت ثورة النواب مع مطلع وقت استمرت مناقشة مشكيت التفان والتقر 
 274.استجوابات وانتاى به المآ   ماا  الحكومة شارين للرت ورفض الظاراني رئيا المجلا تحوي  المر لقضية سياسية

ن مشروب قانون التسجي  ىوتت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلا النواب آخر يناير بتعتي  الماتة العاشرة م
المقب ،  الثيثامالذي سينظرا مجلا النواب بجلسته المقبلة يوم  2001لسنة ( 17)العقاري، المراف  للمرسوم الملكي رقم 

كافة وثائ  الملكية العقارية التي ترت على المياا الم مورة والسواح  والبحار ىو التي كانت كذلت، ما لم »لتن  على بطين 
 271.ا من قب  التولة، وانتقالاا بالبيع للمالت وقت تتور هذا القانون ىو بموجب قانون ا سكانيتم تفنا

 .ىما قضية التجنيا فسنتعرض لاا عنت الحتيث عن تور العرائض في التعبئة

 جديد المشهد في البحرين

ذا كان هذا هو سقخ ه يمنة السلطة على المكان وعلى إذا كانت هذا هي المساحات التي يتحرت فياا المجتمع السياسي، وال
الذاكرة، فما الشكا  الاحتجاجية والمطلبية التي تولتت عن ذلت في البحرين في العوام السابقة خارل مجا  التمثي  النيابي 

 المحتوت؟

                                                           
 م2002تيسمبر  26السبت  - 04 2: جريتة الوسط البحرينية، العتت .   27
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 : نرتت هنا عتة مستجتات

 حركة حق

يير التستور ىولًا ليعوت لطبيعته التعاقتية هي حركة غير رسمية تتبنى المناج الجذري في عتم المشاركة السياسية وضرورة ت 
حسن المشيمع الذي تواجت على الساحة من قب  انتفاضة  الستاذوم سا الحركة هو . ويمنط للناا حقوقام المشروعة

التسعينات، فقت كان قائتا وناشطًا في العما  التينية والسياسية في البحرين، ومن ىبرز قياتات الانتفاضة الشعبية ذات 
، نيب حسين وآخر الوها وعبت عبت المير الجمريال البية الشيعية التي طالبت بإتيحات سياسية واقتتاتية واجتماعية مع 

 .5334والتي اشتعلت في تيسمبر من سنة 

عنه في سبتمبر من نفا العام بعت  ا فرالحتى تم  5331مرتين كانت الولى في مارا  5334اعتق  خي  انتفاضة 
على  قبي  التوقيع 2005وىفرل عنه في فبراير ، بعت فش  الحوار 5337مباترة حوار مع السلطة، وىعيت اعتقاله في يناير 

 .ميثا  العم  الوطني الذي ساهم في حث الناا على التوقيع عليه بعت وعوت من ملت البحرين بتحقي  مطالب المعارضة

ث مع مجموعة من رفاقه من جمعية الوفا  الوطني ا سيمية بعت خروجه من اعتقاله الثال 2001في سنة  حركة ح ىسا 
بسبب اتجاهاا للتسجي  في قانون الجمعيات ، وحتى خروجه مناا 2005التي كان يش   منتب نائب رئيساا من سنة 

خرون والذي رآا حسن مشيمع وآ، مالية حكومية لتعماا احيث تتقاضى الجمعية منحً ، وعيقتاا الجيتة مع السلطة الحاكمة
لعتم وجوت جتوخ من   2007في المعارضة تقييتًا لعملام فقاطعت حركته الجتيتة الانتخابات البرلمانية في نوفمبر من سنة 

المشاركة في برلمان ترخ فيه ىنه لا يمتلت ىي تيحيات ىولًا، وثانيًا ستعت مشاركتاا فيه قبولًا بتراجعات الملت عن الوعوت 
اعتبر المشاركة اعترافًا بالتستور الجتيت وىناا لن ت تي لتحقي  مطالب  كما، الحقو  التيمقراطية التي وقعاا بخط يتا بضمان

عن تتشين  2007عنه، وكان قت ىعلن  وىفرللمتة يوم واحت  2006الحركة التستورية، فلعيت اعتقاله مرة ىخرخ في فبراير 
 277.يت للبيتعريضة تطالب المم المتحتة بالعم  على الض ط لوضع تستور جت

، بتامة الترويج لكراهية النظام الحاكم والتورط في محاولة انقيب على الحكومة 2003يناير  27ثم اعتق  بعتها في يوم  
مع الشيخ  2003وىطل  سراحه في ىبري  . وذلت من خي  نشاطه السياسي المعارض الذي طالب فيه بحياة تيمقراطية حرة

                                                           
 :محجوب للحركة هوالموقع ال.  277
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وغالبًا ما ، مظاهرات واحتجاجات شبه يوميةشاتت خيلاا ، وذلت بعت توتر ىمني شتيت ىتاب البيت، محمت حبيب المقتات
في استختام القوة، كما تحركت عتة منظمات حقوقية وعالمية  ىفرطتكانت تنتاي بمتاتمات عنيفة مع قوات المن والتي 

 .المعتقلين السياسيين وشكلت ض طًا خارجيًا على الحكومة سائرج  ا فرال عنه وعن ىمن 

موقعًا سياسيًا  22ثين لموقع حركة ح  على الانترنت كحركة احتجال لن هنات مالا يق  عن ولم يعت من الممكن إحالة الباح
تم حجباا بواسطة الحكومة البحرينية، على رىساا تلت التفحة تحتيتا، لذا يحتا  ىنتار الحركة على ذلت ببعثرة المقالات 

المشيمع م سا الحركة تفحة على الفيا بوت حسن  للأستاذالتي كانت على الموقع على مواقع عتيتة، وم خرا ىتبط 
مع الخذ في الاعتبار ترويع النظام للمعارضة خاتة الشباب بسياسة اعتقا  وتعذيب وخشية الكثيرين )تتي   5200علياا 

لكن ىخبار حسن (. fansحة مفتوحة للزيارة على ىية حا  لناا تفحة م يتين فمن تسجي  ىنفسام كلتتقام لكن الت
 .ومقالات حو  الحركة متاحة بترجة ما على ا نترنتالمشيمع 

ويرجع ذلت بالساا لتتريحاته الراتيكالية وتشجيعه الشباب في القرخ الشيعية على التظاهر وىعما  الش ب وعتم التناز  
 .عن المطالبة بحقوقام، كما يتام الحكومة بتمزي  النسيج الوطني وا باتة الجماعية للشيعة

البحرينية  ، وعلى التجنيا، ويتام الحكومةالنظام الحاكم في البحرينهجومًا قاسيًا منذ تلسيا الحركة على ويشن المشيمع 
 عاما في المملكة وولتوا فياا من 40في التوطين، مشيرًا إلى ىن هنات مواطنين يعيشون منذ  ا سرائيليةباتباب المناجية 

تو  الفارسية والاولة ذوي التو  العربية الذين تنقلوا في بتايات القرن يقتت العجم من ذوي ال)ن فياا يبحرينيات ومتزوج
، لكنام لم يحتلوا على الجنسية لان آبامهم شيعة سعوتيون، فيما يحت  البعض على الجنسية (العشرين بين ضفتي الخليج

  .وهم من خارل البيت

من تقتيم التضحيات ( وشيعة سنة)يتوقخ شعب البحرين  منذ بتايات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، لم ويرخ المشيمع ىنه
 وقت شات التسعينيات عتة عرائض، مناا العريضة. الجيا  القاتمة من ىج  ىن تكون له السياتة في تقرير متيرا ومتير

ة المطالبة انتلاب الانتفاضة الشعبي م والتي شاتت5334م والعريضة الشعبية في العام 5332التستورية النخبوية في العام 
عاتة الحياة  536بتفعي  تستور  لكن  .البرار من الشاتام ةوفي هذا السيا  قتّم شعب البحرين كوكب. النيابية التعاقتي وال

وآخرها عريضة ، الشعبية التي عبرت عناا العرائض المختلفة تىب النظام، قتيمه وحتيثه، على رفض ك  المطالبات
الموقعون  م التي تعتخ2004في العام (   التيموقراطي، التجمع القومي، العم  ا سيميالوفا ، العم)الجمعيات السياسية 

يماا والاعتراخ باا وواجااا بالاعتقا  است إلا ىن النظام، كعاتته، رفض. ىلفًا من ىعضام تلت الجمعيات( 60)علياا 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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ميثا  العم  الوطني، كما تعبر عن رفض م و  536لانقيب الحكم على تستور  والتاتيت، لناا تعبر عن الرفض الشعبي
 .ا راتة الشعبية م الذي تاغه الحاكم منفرتًا بعيتًا عن2002إضفام الشرعية على ما ىطل  عليه تستور  مشاريع

إل ام التور  وتذهب الحركة إلى ىن ك  سب  العتيان المتني السلمي لم تقنع النظام بوجوت ىزمة تستورية في البيت ناتجة عن
 الاعتراخ بالزمة لجل لسياسة التجنيا وت يير التركيبة وفي المقاب ، فإن النظام، وبتلًا من. بي في التشريع والرقابةالشع

 . غرافية والاوية الثقافية لشعب البحرينو التيم

ة التنفيذية، القضام لاستقيليته عن السلط وفي ظ  فقتان السلطة التشريعية لية تيحيات تشريعية ورقابية، وفي ظ  فقتان
ىسا  التطورات ا قليمية والتولية، فإن طرح مشروب يطالب بتستور جتيت يرتكز على ومع مناخ التتاعيات الذي تفرزا مجموب

، (والعاوت الضامنة لحقو  ا نسان الاتفاقيات مته معمفي آليات التياغة، وتقتمية المضمون وموا)تيموقراطية تحيحة 
 ويتم، اشعبي اوحتى يضمن الشعب تحقي  ذلت، لابت ىن يكون مطلب، لجميع المواطنين الواجباتوبحيث يكون حافظا للحقو  و 

العرقي والطائفي، وعن لعبة التجنيا  عبر هيئة منتخبة ناتجة عن توزيع عات  للتوائر الانتخابية، وبعيتًا عن التمييز
  .السياسي

، حيث يختز  هذا المسمى جملة من "ح ّ "، واختتارًا (طيةحركة الحريات والتيموقرا)واختارت المجموعة لنفساا مسمى 
 :المباتئ التي ت من باا الحركة، وهي

  في الثقافتين العربية وا سيمية" الح "البُعت ا نساني الذي يمثله مفاوم . 

 و"الحريات: "مستقاة اختتارًا من عنوانيْن ىساسيين في حركة المطالبة الشعبية، وهما( ح ) كلمةىحرخ ال 
 ". التيمقراطية"

  فيما يتضمنه، ح  المشاركة السياسية، وح  المساواة، وح  الوجوت، وح  العم  السياسي ( ح ) الكلمةيتضمّن
الحر، وح  الحياة الكريمة، وح  الحفاظ على هوية البحرين، وح  التوزيع العات  للثروة الوطنية بين كافة 

 . الخ... المواطنين

  شرعية الحّ  لا شرعية القانون"محوري في الحركة الشعبية والمتمث  في مسمى الحركة ي سّا لمبتى." 

  :وحتتت الحركة ىهتافاا في

 .إحتاث إتيح سياسي حقيقي .5
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منتخبة انتخابًا حرًا مباشرًا على ىساا توزيع  تلسيسيةوضع تستور جتيت لنظام تيمقراطي حقيقي تسنه هيئة  .2
 .يز العرقي والطائفي، وتشرخ عليه المم المتحتةعات  للتوائر الانتخابية بعيتًا عن التمي

 .والتتاو  السلمي للسلطة عن طري  الانتخابات الحرة المباشرة، في إطار مبتى التعتتية السياسية . 

 . واستقيلية القضام بما يضمن إتيحه وتنظيمه .4

ث تكون معبرة يبح، بقةمراجعة كافة التشريعات من قوانين ومراسيم بقوانين وقرارات تترت في المرحلة السا .1
 . مع المعايير التولية ومتوائمةعن إراتة الشعب 

 .والمحسوبية الامتيازاتمحاربة جميع ىنواب الفسات ا تاري والمالي ونظام  .7

حقا  العتالة   .6  .الاجتماعيةتحقي  نمو حقيقي وال

  .رينترسيخ قيم حقو  ا نسان، والمحافظة على الاوية الثقافية والاجتماعية لشعب البح .2
 

والتزمت الحركة با بقام على حا  الم ايرة بين المعارضة والسلطة، واستمرار المعارضة في الممانعة ضت توائر السلطة 
وض وطاا، وذلت بالنظر إلى اختيخ الجنتة بيناما، وتطبيقًا لسنّة التتافع التي تضمن شرط وجوت قِوخ المعارضة وحفظاا 

الاستمرار في الالتزام بالمناج السلمي المقاوِم، والعم  الحثيث على تفعي  كافة ىساليبه ووسائله و . من التحوّ  إلى قِوخ مسايرة
 . وىتواته الفاعلة والمشروعة تاخ  البحرين وخارجاا

وختوتيتاا في كون . «ح »وييحظ باقر النجار في تحليله للحركة ىنه لا توجت ىتبيات معلنة ومكتوبة تعبر عن حركة 
ويجت خطوط . مرخ  به وف  قانون الجمعيات السياسية العاملة في الفضام السياسي العام والقائم في البلتعملاا غير 

، 2004التي تم تلسيساا في يوليو من العام ( الحركة المترية من ىج  الت يير)المترية، « كفاية»مقارنة بيناا وبين بحركة 
 ىناا لا تعم  ضمن الطر القانونية المنظمة لعم  الجماعات فاي على رغم حضورها السياسي وا عيمي الكبير، إلا

 . والحزاب السياسية ىو منظمات المجتمع المتني

. وعتم خضوعاا لاذا الطر، لم يمنع من ىن تكون الحركة علنية العم ، ىي ىناا حركة غير سرية من حيث عملاا السياسي
ع التعرخ إلى ىهتافاا من خي  التخو  إلى موقعاا على الشبكة وهي حركة معلنة الهتاخ، ىي ىن ىي واحت منا يستطي
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العنكبوتية، ىو من خي  ىتبياتاا المكتوبة والمنشورة، وىن قياتاتاا مُعلنة ومعروفة في ذلت بحضورها السياسي والفكري 
  276.والثقافي الساب  لنشلة الحركة واليح  بذلت لاذا النشلة

نما كنتيجة لحركة الانشقاقات التي تعرضت لاا جمعية ىيضًا يميزها ىناا لم تلتِ نتيج ة لرتة فع  الشارب بسبب قرار رسمي، وال
ويعتقت ىناا تتجاه  ىنه لولا ىن هنات قترا من الضوابط . 2007و 2004الوفا  الوطني ا سيمي الشيعية في عامي 

 . الحاكمة للعم  السياسي التاخلي لتخ  الاثنان في تراعات سياسية عنيفة

وهي انشقاقات جامت نتيجة عتم التكيّخ مع السياقات السياسية الجتيتة، ب  إن قرار الجمعية العمومية للوفا  بالمشاركة في 
تحت مظلة سياسية جتيتة تحم  اسم حركة  والانسيخ، كان ىحت ىهم ىسباب الانشقا  2007الانتخابات البرلمانية للعام 

السياسي للجماعة المنشقة، والتي ىتبحت غير قاترة / يجة لطبيعة التشك  الثقافيح ، ىو ىن حركة الانشقا  هذا جامت نت
والتكيّخ مع المستجتات الجتيتة، فبقيت نتيجة لذلت هذا المجموعة السياسية ، على م اترة مواقعاا ومواقفاا السياسية السابقة

الخالية من  التعبيراتت ل تاا السياسية ذات حبيسة لطروحاتاا السياسية التقليتية، ب  إناا بقيت محافظة على مكونا
وهي .. المحاذير، والتي تقطع تلتاا بالسيا  السياسي القائم، وهو حذر تتميز به ل ة القوخ السياسية ذات ال لبة والكثرية

اسية ولا يعكا الخطاب السياسي للحركة التوغمائية السي ،مع السيا  السياسي القائم تتالحيهفي هذا تمث  ل ة غير 
نما يعكا هذا كذلت الفقر المعرفي لبعض قياتاتاا وقواعتها  والان ي  الفكري لبعض، إن لم يكن لج  قياتات الحركة، وال

 . المحتوتة على حت سوام

وهو خطاب لا يزيت حالة الش  بيناا وبين قوخ ا سيم السياسي الشيعي، ىو ما يسميه البعض بالشارب الشيعي في إطارا 
نما بات معمقا لحالة الش  وانعتام الثقة بيناا وبين النظام والقوخ السياسية الخرخ العام فحسب، وهو خطاب، ونتيجة . وال

نما بات خطابا  لخلوا من ك  ضوابط العم  السياسي الم طر، يراا البعض خطابا لا ينزب نحو إحتاث ت يير في النظام، وال
 272.ينا  من النظام ذاته، وهو ما سي ثر على مستقبلاا

 حركة حقوق ا نسان 

عن مثييتاا  2005تختلخ حركة حقو  ا نسان في البحرين في وجااا السياسي في تي تاا الجتيتة بعت مباترة ا تيح 
ن و في التو  العربية، حيث ىناا تطورت بشك  م سسي في إطار قانون الجمعيات لتبني على نضا  شعبي سقط فيه مواطن

                                                           
 http://www.awan.com/pages/oped/200024           07 -01-2003، 5 1عتت ، تحيفة ىوان 276
 http://www.awan.com/pages/oped/201050                 5-01-2003، 2 1تحيفة ىوان، عتت .  272
 

http://www.awan.com/pages/oped/201050


155 

 

ولم تكن حركة نخبوية ىو نشاطية محتوتة، لذا فاي تتمتع بشرعية ( خطاب السياسي للمعارضةىو شاتام كما يسمون في ال)
 . في الشارب لا تحظى باا جمعيات حقو  ا نسان في بعض التو  العربية الخرخ

طاا بشك  ومن هنا فإن تفاعاا عن ضحايا التعذيب وتجتت التعام  مع ىسر ضحايا الانتفاضة الشعبية  للمطالبة بحقوقام ترب
فمن ىخطر تبعات المرحلة الماضية هو وجوت الآلاخ ، مما يجع  من التعب التشكيت في متتاقية قياتاتاا، قوخ بالمجتمع

ونظرا لن التستور يسقط المساملة  سر ضحايا مواجاات التسعينات الذين سقطوا تفاعا عن الحرية،ىمن ضحايا التعذيب و 
 .لم يتم الاعتذار ىو التعويض للضحايا ىو ىسر القتلى، 2005ام في الجرائم السابقة لمرسوم العفو ع

واليوم العالمي لمناهضة  ا نسانوقت تشكلت لجنة الشاتام وضحايا التعذيب، وتركز احتجاجاتاا على اليوم العالمي لحقو  
التي تستلام في حركتاا و  ،حرينوهذا ختيتة فريتة لحركة حقو  ا نسان في الب، التعذيب واليام والمناسبات التينية الشيعية

 273.ذات ىبعات تينية وتستختم الزخم الطقوسي في تجتيت المطالبة بالح  السياسي والقانوني" مظلومية"رموزا لم

مركز ، لجنة العريضة النسائية ولع  ىبرز الجمعيات العاملة في حقو  ا نسان هي الجمعية البحرينية لحقو  ا نسان، 
جمعية شباب البحرين لحقو   ،جمعية الطف  البحريني، ا نسانجمعية البحرين لمراقبة حقو  ، انالبحرين لحقو  ا نس

على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقو   تولاا مواقع ظل ،مواقع الكثير مناا إغي عين على البحرين، وقت تم ، ا نسان
  260.ا نسان

غي  مركز البحرين لحقو  ا نسانلميحق اوتوجه الكثير من منظمات حقو  ا نسان نقت وتلقي ، ة نشطام حقو  ا نسان وال
بعت تتور قرار بمنع مناقشة تقرير تيح البنتر عن تور الحكومة في )بعض الظي  على سيمة نتائج الانتخابات 

والذي  2007، كما نقت قانون ا رهاب التاتر 265(التيعب بنسب التوائر في المجلا وتعم السنة في مواجاة الشيعة
يعطي تيحيات واسعة في الاعتقا ، ومنع النشر في بعض القضايا ومحاكمة ىشخا  في قضايا تخ  الكشخ عن تور 

على  اموقع 22للتحكم في فر  الشيعة  الواقعية في الحتو  على مقاعت ىكثر، وحظر  2007الحكومة في انتخابات 
عينات ا  262.عالمية بشلن حقو  ا نسان يبقى الالتزام ىق  من المنشوت نترنت، ورغم التوقيع على معاهتات تولية وال

                                                           
 .547عبت النبي العكري، مرجع سابقن    .273
260 http://www.anhri.net/bahrain/bchr/ 

265 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2008&country=7348 

262 Amnesty Report  on Bahrain  ,Submitted to the UN Universal Periodic Review, First session of the HRC UPR 

Working Group (7-18 April 2008) 
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 سجل البحرين الحقوقي يختلف تمامًا عن الخطاج:ولع  عنوان تقرير م سسة هيومان رايتا واتش هو البلغ حين قالت 

 ."الرسمي

متاترة التجمع  حيث انتقتتكان موضع نقت شتيت، من قيوت تعسفية على حرية،  2003الحكومة في عام  فما فرضته 
تتخلت لمنعام من نشر الموضوعات المنتقتة  وقا  تحفيون لم هيومن رايتا ووتش إن السلطات. وتكوين الجمعيات

 .المسئولين  للحكومة، ومناا تقارير عن الفسات في تفوخ

اجتماعات بالخارل، ىو الذين يعبرون عن آرام تنتقت الحكومة في  وهتت وزير التاخلية م خرا بمقاضاة نشطام حقو  ا نسان
مركز  وجمعيات غير معترخ باا، ورفضت الحكومة منط الوضع القانوني لمنظمات مجتمع متني، مناا للعم  مع منظمات

  26 .البحرين لحقو  ا نسان واللجنة الوطنية للعاطلين عن العم 

اكات حقو  ا نسان وقترت المجنسين على قضايا التجنيا باعتبارها من انتا ICGوقت ركز تقرير مجموعة تراسة الزمات 
 264.ىلفا، ورىت ىن التحتي الطائفي هو الخطر على مشات حقو  ا نسان في البحرين 70ب

لكن سرعان ، عت مباترة ا تيح مع مطلع اللفيةبىن تنفرل حالة حقو  ا نسان في البحرين  قت ىملت القوخ الوطنية وكانت
عن حا   2004الخواجة تقريرا عام  الااتيلبحرين لحقو  ا نسان الذي يرىسه عبت ما حتثت ىزمة عاتفة حين نشر مركز ا

الفقر في البحرين، ورغم ىننا نجت تقريرا آخر قت سبقه لذلت حين نشرت شبكة المنظمات الهلية العربية تقريرها السنوي 
وحتيثه ربط الفقر بلجنتة حقو  ا نسان  عن الفقر وىترجت فيه فتي كامي عن الفقر والبطالة في البحرين، إلا ىن  200

وىزمة السكن وارتفاب معتلات الجريمة وغيرها من القضايا ، عن نسب البطالة وعتم توفر الشروط ا نسانية للحياة الكريمة
المجا  واستمرار المركز بالمطالبة بحقو  الذين سقطوا في مواجاات التسعينات ومنع التعذيب والاعتقا  وحركته في الشائكة، 

ىتخ ل ل  المركز رغم ىنه استمر يعم  بشك  غير رسمي، ، التولي للكشخ عن انتااكات واسعة لحقو  ا نسان في البحرين
 .الخواجة منذ ذلت الحين الااتيوتكرر اعتقا  عبت 

                                                                                                                                                                                                       
 
26  http://www.hrw.org/en/news/2010/01/24/world-report-2010-abusers-target-human-rights-messengers 

 على موقع المنظمة PDFملخ  .ي البحرينالتحتي الطائفي ف-2007، مايو 40مجموعة الزمات التولية، تقرير  264
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm? 

http://www.hrw.org/en/news/2010/01/24/world-report-2010-abusers-target-human-rights-messengers
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وكما سعت تو  مث  متر ليلتفاخ على حضور منظمات حقو  ا نسان المستقلة بتلسيا المجلا القومي لحقو  
وهو ما ترحت الجمعيات بإنشام الم سسة الوطنية لحقو  ا نسان،  2003لسنة ( 47)تتور ىمر ملكي رقم ا نسان، فقت  

تلتزم التولة التزاما ىمينا بمباتئ "قت ىبعت السلطة التشريعية عن تيحياتاا في التشريع والرقابة، مطالبة بلن  لنهب، الست
لأمم المتحتة حتى تحافظ الم سسة على تتقيتاا وىن يكون ىعضام الم سسة هم من باريا التي ىقرتاا الجمعية العامة ل

ممثلي م سسات المجتمع المتني المعنية بالموضوب، ويكون انتخاب رئيا الم سسة ونوابه من بين ىعضائاا وتعيين المين 
 261"العام من قب  مجلا إتارتاا

تاا التولية بمواثي  حقو  ا نسان والاتفاقيات المختلفة وعجز في المقاب  وجتير بالذكر ىن البحرين تعاني من وفرة في التزاما
، حيث كانت ىو  تولة تتعرض للمراجعة التولية الشاملة بحسب "سقخ التزاماتاا ىعلى من قتراتاا"في الوفام باا، ىي  

ا نسان واستبتلتاا بمجلا حقو   وذلت بعت ىن ىل ت لجنة حقو ، ا جرامات التي ىتترتاا الجمعية العامة للأمم المتحتة
    267.ا نسان

 (العمل ولقمة العيش والتجنيس)حركة العرائض والمسيرات 

المتتبع لتاريخ العرائض في البحرين وتورها في التلثير على الحكومة، وبتى استختام العرائض في الاحتجال منذ الحقبة 
كانت بتاية العرائض في العشرينات من القرن الماضي، إذ جامت الاستعمارية، ففي ظ  الحماية البريطانية على البحرين 

في البحرين والمنطقة بلسرها، وذلت بتحوي  النظمة القائمة على  ا تيحهذا العرائض متزامنة مع التوجه البريطاني في 
 . المشيخة والقبيلة إلى ىنظمة مركزية

نحو السعي للإتيح فتوجه وفت يضم اثني عشر شختا من فبتىت القوخ السياسية والتي شكلت على ىساا طائفي تتجه 
، رافعين عريضة 5320الوهاب الزياني إلى الشيخ عيسى بن على في العام  وجاام القبائ  السنية برئاسة الشيخ التاجر عبت

سقاط القوانين المتنية والجنائية السارية  في البحرين بقرار من يطالبون فياا بتطبي  الشريعة ا سيمية في جميع القضايا، وال
قامة مجلا للشورخ، وسحب اختتاتات السلطات البريطانية من تائرة 5354الحكومة البريطانية في الانت العام  ، وال

 .الجمارت، لناا ىضرت بمتالحام التجّارية

                                                           
 .م2003نوفمبر  24، الثيثام 7 27العتت جريتة الوسط البحرينية، .  261
 .2003و  ا نسان، تار الوسط واللجنة ا شرافية للمراجعة التولية الشاملة لحق:ىماني المسقطي، ملخ البحرين الحقوقي في جنيخ، البحرين.  267
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ى بن على تضم وقت است   الشيعة فرتة التحولات السياسية والض وط البريطانية، لرفع عريضة لحاكم البيت الشيخ عيس 
تيح  ل ام العم  ا جباري لتحاب التواب، والاعتنام بالسجون وال مجموعة من المطالب، لع  ىهماا وقخ السخرة وال

 . ىحوالاا

إلى  »واستجاب الشيخ عيسى بن على لتلت العريّضة، وبتى ينظر في مطالباا، وبعت ىيام ىتتر الشيخ بيانا تحت عنوان 
، إذ واف  الشيخ على بعض المطالب، كما سمط لام بترشيط ثيثة ىشخا  ممثلين عن الطائفة « طالبي المطالب من رعايانا

 .في مجلا العرخ

ات تزعم التجار حركة المطالب معتمتين على مسانتة القاعتة الشعبية لام، وهذا يتضط في يوفي النتخ الو  من الثيثين
البيتام من التجّار إلى حاكم البيت الشيخ حمت بن عيسى، وىهم ، والتي رفعاا مجموعة من ممثلي الشيعة وغ4 53عريضة 

إتيح محاكم البحرين، كما يجب على القاضي ذكر المتتر القانوني الذي يستنت عليه في : المطالب التي جامت فياا
ة بحقام في التمثي  إتتار حكمه، ىن يكون ممثلو الشيعة في مجلا البلتية والعرخ مناسبا للنسبة السكانية للشيعة، المطالب

 .في مجلا التعليم، لكن الحاكم اكتفى بوعوت عابرة عبر اجتماعات خاتة مع ىتحاب العريضة

ا تيحية فقت تحرت الوطنيون لتوحيت جاوت السنة والشيعة في البحرين  2 53ىما العرائض الوطنية فقت بتىت مع حركة 
تضم عشرة مطالب تتعل  بتشكي  مجلا للمعارخ يتكون من ثمانية ضت النفوذ البريطاني، وىتتروا بعت الاجتماب عريضة 

تيح المحاكم وذلت  ىعضام، ىربعة من السنة وىربعة من الشيعة، تنحتر ماماته في ا شراخ على العملية التعليمية، وال
تعينه الحكومة،  بت يير القضاة، وتشكي  هيئة قضائية مكونة من ثيثة قضاة لك  محكمة، واحت سني وواحت شيعي والثالث

تيح المجالا البلتية وتعيين المواطنين بتلا من الجانب، وتشكي  هيئة شعبية من ستة ىشخا  ثيثة من السنة وثيثة  وال
من الشيعة لتمثي  الهالي للتفاهم مع الحكومة في حا  حتوث ىي اختيخ ىو سوم في المستقب ، تشكي  نقابة خاتة للعما  

 . ولكن لم تثمر عن تحق  المطالب.ب  الحكومةمعترخ باا رسميا من ق

ات فقت استطاعت الحتو  على بعض المكتسبات بسبب انتظاماا في تخ وطني موحت بفع  التيارات يىما عرائض الخمسين
القومية واليسارية وخموت التيار التيني، لكن ا نجازات التي تحققت لم تستمر ولم تتطور بسبب الانفيت الشعبي من جاة، 

 .والموازنات التولية التي لم تختم الحركة من جاة ىخرخ، ك  ذلت ساعت على تقويضاا

من الميحظ ىن تلت العرائض والتي كانت قب  الاستقي ، تعتبر نخبوية لم يوقعاا الجماور، كما ىناا تعرض ك  المطالب 
جامت بعت ذلت فاي مختلفة، إذ شارت فياا  بلنواعاا السياسية والاقتتاتية والاجتماعية في آن واحت، ىما العرائض التي

 .الناا، واعتبرت عريضة التسعينات في البحرين والمطالبة بإعاتة الحياة البرلمانية من ىوائ  العرائض الشعبية باذا المعنى
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عاتة الحياة النيابية في البحرين ىتبط للعرائض وضع خا ، إذ اعتبرت من الحقو   ومع الحركة ا تيحية الملت وال
من التستور البحريني، والتي تن  على ىن حرية الرىي والبحث العلمي مكفولة، ولك  (  2)المشاعة للمواطن وفقا للماتة 

إنسان ح  التعبير عن رىيه ونشرا بالقو  ىو الكتابة ىو غيرهما، كما تواف  على ذلت ميثا  العم  الوطني، ونظرا لذلت تشنت 
، «وقع ثم وقع »بم، والتي عرفت 2004نيسان / العريضة الشعبية في ىبري  2002بات الجمعيات الربع التي قاطعت انتخا

ل ام تستور   6وكانت مطالباا تنحتر في الجانب التستوري والمتمث  في تفعي  تستور  ، ولاذا لم تجت 2002العقتي، وال
 . اقفامهذا العريضة ىي آذان تاغية، على رغم مشروعيتاا، ثم قرر بعض المشاركين ت يير مو 

اهما من التيغ المعروفة في الممارسة السياسية البحرينية، لكن الجتيت في تولا يمكن فت  المسيرات عن العرائض، فكل
 : السنوات الماضية ومنذ إعين مباترة ا تيح التي قام باا النظام في البحرين مع بتاية اللفية هو ثيثة معالم

 ب محتت ىن الحركة  تعتمت في ك  مرة على مطلsingle issue cause  في ظ  رفع قبضة )تارت ىكثر انتظامًا
 .(المن عما كانت عليه في التسعينات بترجة كبيرة إلا في استثنامات ناترة

  ىناا تارت ىكثر تعبيرا عن تحالخ الجمعيات السياسية ليستجابة لنبض الشارب، حيث يتم ا عين عن مسيرة ما
ا  باللجنة المنظمة، وكلما كانت القضية من القضايا التي ترتبط بمتالط الناا ثم تبتى الجمعيات في الاتت

 .ىعلى من المشاركين اىكبر من الجمعيات وعتت اواحتياجاتام الساسية، كلما اجتذبت عتت

  فة وىخيرًا ىناا ترتبط بالمجلا النيابي، فالنشطام الذين كانوا في المعارضة وتخلوا المجلا من الجمعيات المختل
ر قوانين، وعلى الجانب الآخر ايستختمون تلت التحركات للض ط على النظام من ىج  ت يير سياسات ىو استتت

يلجل الناا للنواب كي يتعموا التحرت لضمان تلمينه لتخ الجاات المنية، خاتة لو ىعلنت الجمعيات المشاركة 
 . وخرل بعض النواب مع الناا

تا في الفترة الخيرة على العرائض والمسيرات، هما الحوا  المعيشية للناا، وقضية ويمكن القو  ىن هنات قضيتين غلب
 .ين بطبيعة الحا تالتجنيا، وهنات ارتباط لتي  بين الاثن

فقت حم  العام الماضي الكثير من التوترات نتيجة الزمة المالية والتضخم، وتار الحتيث بشك  متكرر عن رفع ىسعار  
، وشارت فياا الآلاخ والتي نظمتاا الجمعيات 2050يناير  2التي  خرجت " إلا لقمة العيش"التعبئة لمسيرة البنزين، لذا تمت 

مطالبين  نالمشاركو  تظاهرو  .% 20حتجاجًا على التوجه الحكومي نحو رفع ىسعار البنزين بنسبة تت  إلى االسياسية 
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خ المعيشي للمواطن من خي  توفير السكن الميئم والجور الحكومة بالتراجع عن هذا التوجه، والعم  على تحسين المستو 
 (.وقخ عملية التجنيا العشوائي التي ىتت لزياتة عتت السكان والض ط على الكثير من الختمات بالطبع)الجيتة 

ما غاب وشارت في المسيرة ر سام الجمعيات السياسية ونواب الوفا ، با ضافة إلى نائب رئيا كتلة المنبر ا سيمي، في
نواب الكت  النيابية الخرخ، وطالبت الجمعيات السياسية في بياناا الختامي الذي ىلقاا المين العام لجمعية المنبر التقتمي 
يتا   جرام حكومية تاعمة ومسانتة للمواطن، وال التيمقراطي حسن متن، مواجاة موجة ال يم العامة المستمر بسياسات وال

الساسية الخرخ إلى مستحقيه وبشك  علمي وعات  قب  إي إجرام يتعل  بتقلي  ىو رفع التعم في المحروقات والسلع 
 266.التعم

الساب  في حركة ىحرار البحرين ونائب عن كتلة الوفا  قت هتت قب  المسيرة بتحريت  يالقياتوكان الشيخ على سلمان وهو 
قرار رفع ىسعار البنزين، منتقتًا الحكومة بشتة من الشارب في حا  لم تستجب الحكومة لمطالب النواب بشلن التراجع عن 

وهو ما تم فعيً ويعكا ما سلخ ذكرا عن  262خي  عتم نفياا ىو تلكيتها لوجوت قرار حكومي بشلن رفع ىسعار البنزين، 
عيتام من نضالام محاولة التشبيت بين النواب في التجربة التيمقراطية الوليتة، والحركة الشعبية التي يرتبطون باا واكتسبوا شر 

 .في إطارها

وعت، الوفا ، المنبر التقتمي، ىم ، ا خام، )وما لبثت ست جمعيات سياسية، وهي الجمعيات المتحالفة في قضايا كثيرة 
ىن تشنت العريضة الشعبية لمناهضة التجنيا، في ( وهو عام الانتخابات) 2050ىيضًا مع العام الجتيت ( التجمع القومي

بمشاركة مسئولي الجمعيات ( بجزيرة المحر )  "عراد"في ( وعت)بمقر جمعية العم  الوطني التيمقراطي  2050يناير  52
 .وهي الوفا ، وعت، ىم ، المنبر التقتمي، التجمع القومي، ا خام.وممثلي م سسات المجتمع المتني

ىلخ مجنا،  500قياتات الحملة العريضة تلتي ضمن الحملة الوطنية لمناهضة التجنيا الذين بلغ عتتهم حسب تقتير 
عريضة نخبوية، وتم  2003مايو  3، ثم تشنت بتاريخ 263 2003يناير  0 وكانت الحملة قت بتىت بتنظيم مسيرة حاشتة 

                                                           
266 http://manamavoice.com/news-news_read-1798-0.html 

262 http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=1611 
وىن ىلخ شخ  ( ىلخ 110في بلت يقتر عتت المواطنين فيه ب)ىلخ  0 5ىن عتت المشاركين بلغ  تذكر تحيفة الوسط ىن الحملة ذكرت 263

وهو ىمر متكرر في تقارير المنظمات . ىلخ فقط 52ساهموا في تنظيم المسيرة الحاشتة، في حين ىعلنت وزارة التاخلية ىن المسيرة شارت باا 
 .ت مقاب  العتات التي تذكرها بيانات التاخليةوالجمعيات عن ىعتات المشاركين في اعتتامات ومسيرا

 م2003يناير  5 ، السبت 3  2: العتت  :راجع جريتة الوسط البحرينية
http://www.alwasatnews.com/2339/news/read/35365/1.html 

http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=1611
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علياا عبر عتة شاور وفي ىكتوبر، وبعت ىن فش  القائمين على جمع التوقيعات في الحتو  على موعت  اتوقيع 532جمع 
إرسا  العريضة بالبريت المسج  للملت إلى التيوان  2003ىكتوبر  20التيوان الملكي، قرروا في لمقابلة الملت من وزير 

بعت ىن تمت عتة  220، 2050الملكي والبتم في جمع التوقيعات الشعبية علياا، وتم تتشين المرحلة الثانية كما ذكرنا يناير 
 .225ضت التجنيا 2003ىكتوبر  0 م فعاليات ومسيرات ضت التجنيا في إطار ذلت مناا سلسلة بشرية يو 

الاقتتاتية وسياسات التوظيخ للنظام كوسيلة السيطرة، فقت ظارت  ونظرا لتنامي ظاهرة البطالة في البحرين نتيجة الوضاب
والذين يشكون من ( ىلخ بحريني 0 وفي ىفض  التقتيرات بحوالي  2006الذين يقتر عتتهم )مسيرات للعاطلين عن العم  

، "لجنة تعم العاطلين من الخريجات"، و"لجنة العاطلين عن العم "مالة الوافتة لام، حيث ىفرزت حركتام ما يسمى منافسة الع
الماضية  ة، وشاتت العوام الثيث"رغيف الخبز"وجمعية الجامعيين، حيث نظمت ىكثر من مسيرة للعاطلين تحت شعار 

واستختمت القوة المفرطة ضتها، ويشارت بعض النواب في بعضاا  مسيرات واعتتامات ىمام وزارة العم  والتيوان الملكي،
ىحيانا، فضي عن احتجاجات العما  الذين يتم فتلام من ىعمالام في ظ  التحولات الاقتتاتية، واحتجاجات المحرومين 

عيت العما  التي  المسيرة السنوية في فضي عن، 222من السكن الذين ما يزالون منذ سنوات طويلة ينتظرون توفير التولة له
   22".ضت التيعب بلموا  التلمينات" 2003وكان في  ،تختار مطلبا في شعاراتاا

 . والجتيت في مسيرات العاطلين ىناا تتم خارل ىطر نقابية، وىناا تنضم ىكثر لحركة حقو  ا نسان من منطل  الح  في العم 

ت استختمت بعض تلت التيغ لكناا في الوقت ذاته لاا كيان قالتي سنتناولاا وتجتر ا شارة هنا إلى ىن حركة التياتين 
منظم كجمعية، كما ىنه في إطار المطلب الواحت قت تنشل حركات ت يرة لا تلجل للمسيرات ىو الاحتجاجات، لكن تستختم 

جامعات هي لخريجي الو " تعم طلبة الجامعات الخاتة"التقنيات الحتيثة لرفع إشارة احتجال وجمع النتار مث  حركة 
وزارة العم   الشااتات من قب  وزارة التربية والتعليم والذين يعانون من عتم قبو  تسجيلام في تتتي  تلخرالمتعطلين بسبب 
، وهنات 224.من العضام 402، ولتفحتام على الفيا بوت حتى عتم قترتام من العم  خارل البحرين ىووبرامج التتريب 

اعية الذين يشكون من تنامي نسبة البطالة في مجا  تختتام، ولن تلت التجمعات في ىيضًا مسيرات خريجي العلوم الاجتم
                                                           

220 http://www.alwefaq.org/index.php?show=news&action=article&id=3593 

 ، م2003ىكتوبر  20، الثيثام 2705: العتت البحرينية، جريتة الوسط 
 :شاهت فيلم تسجيلي عن السلسلة البشرية 225

 http://www.alwasatnews.com/2611/news/read/326462/1.html 
 . 510-543عبت النبي العكري، مرجع ساب ،    222

 .2003مايو  2، 0 24جريتة الوسط البحرينية، عتت   22

224.http://www.facebook.com/group.php?gid=269929832400 

http://www.alwefaq.org/index.php?show=news&action=article&id=3593
http://www.facebook.com/group.php?gid=269929832400
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فإناا غالبًا ما تستتعي رت فع  السلطات، لكن لا يمكن التعوي  كثيرا على  ،إطار ت ير كالذي في البحرين يكون لاا تتخ
عات الخاتة وتعبئتام في المجا  التتريحات ما لم تتحو  لواقع مختلخ ملموا، فقت ىتخ نشاط حركة خريجي الجام

الالكتروني لتتريط المانة العامة لمجلا التعليم العالي بلناا ستراعي متلحتام وتقوم بمراجعة الم هيت واستيفام بعض 
   221.مع التحفظ على مخالفات جسيمة في البعض الآخر ،الشروط للتتتي  على غالبيتاا لضمان حقو  الطيب

إلى تراسة حالاتام وسرعة تسوية المشكلة، لكنه هو نفسه   2050م في اجتماب المجلا ىو  فبرايرووجه رئيا مجلا الوزرا
ثم تعرقلت الجاوت  ، 2003الذي كان قت تعا من قب   لتلسيا تنتو  لتفع رسوم العم  عن التياتين بعت إضراب فبراير 

حتى يتم ت يير خريطة  ،الخواطر لكسب الوقت في مجلا النواب ولم يحتث شيم، إذ يسري تومًا نظام المماطلة وتاتئة
 .الواقع وبعتها لا يكون هنات بتائ  عتيتة ىمام من ىضيرت متالحام

 حركة ال،يادين

في إطار مشات البحرين الحالي تظار حركة التياتين كفعالية متميزة في احتجاجاا ومطالباا الحقوقية، تمكنت عبر سنوات 
بما يجعلنا في هذا البحث نرخ ىناا من  ،بية على الساحة وضت توازنات القوخ المايمنةمن النضا  من فرض ىجنتتاا المطل

ماتة عن هذا  ىهم التحركات في البحرين في السنوات الماضية والتي لم يتم إلقام الضوم الكافي علياا، ولا يتوفر ىي
 227.عامة لما تم على يت تلت الحركة الاحتجاجية والتعبئة سوخ ىخبار الجرائت اليومية، وتسعى الباحثة لرسم تورة

لم يتوقخ الاحتجال على التفان في ىي وقت منذ بتى في السبعينات، فلم تكخ القرخ عن الاعتراض في ىشكا  متنوعة طو  
الماضية، لكن تحولات ما سمي با تيح في البحرين تفعت التياتين والبحارة للتعبير الكثر تنظيمًا والكثر  ةالعقوت الثيث

بتى تتاو  ىخبار الاحتجاجات  ،ومع تتور تحخ جتيتة ىبرزها الوسط واليام 2002-2005وتولًا للإعيم، فمنذ 
تون توثي  تقي  للملكية كما )والاعتتامات، ولا يوجت في البحرين تشريعات تمنع التفان ب  كانت التولة تجمع رسوم التفان 

فلا،  50ىلخ متر مربع، وفو  ذلت تكون  21متر لمساحة تفان ىق  من لل افلس 21، والرسوم التي كانت تفرض هي (ذكرنا
 . تنانير 1ورختة التفان 

                                                           
221 . http://www.alwasatnews.com/2704/news/read/366361/1. 

إلى  2003اعتمتت الباحثة في هذا الجزم على متابعة الرشيخ الالكتروني على ا نترنت لجريتة الوسط البحرينية في الفترة من بتاية يناير  .227
وسع التي توفر لاا الزخم من اعتتامات الهالي في ، وبنت من الخبار المتنوعة عبر العام عن فعاليات الجمعية والحركة ال2050نااية يناير 

 .مناط  الساح  والقرخ ومسيراتام واحتجاجام تورة عامة، وهي ستحي  فقط لما هو خارل عن الرشيخ عن تلت الفترة  من ماتة تاعمة

http://www.alwasatnews.com/2704/news/read/366361/1
http://www.alwasatnews.com/2704/news/read/366361/1
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حين قررت  2003وقت تراكمت المطالب والاحتجاجات والاعتتامات عبر السنوات حتى وتلت ذروتاا في مطلع عام 
بوقخ التفان والحفاظ على البيئة  2007جمعية التياتين بعت ثيث سنوات متوالية من المطالبة السلمية منذ انتخابات 

 50قررت  ا عين عن إضراب خاتة بعت ىن تضمنت إتيحات سو  العم  جباية و ، 226البحرية وتنظيم حقو  التياتين
تينار ك  عامين عن العما  الجانب ولم تستثن التياتين، فاجتمعوا في جمعية التياتين وتوت  200تنانير شاريا و

ىيام، واشترط فيه المضربون تتور قرار من  3واستمر لمتة  2003فبراير  51ي استمر من على ا ضراب الذ% 61
عفا وقت حظي .ام من الرسوم، فضي عن وقخ التفان وتعويض القرخ الساحلية المضارةئمجلا الوزرام للبت في المر وال

رة مفاجئة من رئيا الوزرام لمقر الجمعية ن بتضامن لجنة المراف  بالمجلا النيابي، ولكن ا ضراب تم فضه بعت زياو التيات
كما يحتث طيلة ) ومبما ىحرل القياتات، وبتلًا من ىن توظخ التولة التوات القانونية والنيابية في حماية الحقو  تم اللج

 .لتوظيخ البنية القيمية العٌرفية والقَبَلية والاجتماعية، حيث تعاهم لوقخ ا ضراب ووعت بح  الموقخ( الوقت

، وبعت فض (ولم يتحق  هذا الوعت)ت ىعلن بعت ذلت عن تلسيا تنتو  لتعم التياتين يتبع وزارة البلتيات والزراعة وق
 .ا ضراب هتتت الجمعية بمقاضاة الشركات التي تمرت المتايت

في تفري  وطلقات مطاطية  امفرط القيام وزارة التفاب بالتفان هنات، واستختمت عنف "سترة"مارا بتى اعتتام  7وفي 
وكررت الجمعية مطلباا عبر  الاعتتاماتوتوالت (.والتي شاتت تتهورا مريعًا في البيئة البحرية نتيجة التفان)المتظاهرين 

، وىتترت ا تارة العامة لحماية الثروة "الحد"هذا السنة التي شاتت في منتتفاا عتة اعتتامات بوتيرة ىسبوعية في متينة 
، وما لبثت الاستجوابات ىن بتىت 22موقع للتيت لم يب  سوخ  000 ت كت ىنه من بين  2003ر السمكية تقريرا في سبتمب

حتى وت  المر للتتعيت بالحتيث عن  ، 2003تتوالى من النواب الذين ىخذوا موضوب التفان على ىجنتتام مع نااية 
لا  2002وىن  تستور  ،الماضية ةعبر العقوت الثيث موازنة التيوان الملكي والتلميط لتور السرة الحاكمة في الانتفاب بالتفان

وقت . ىو تحوي  الملخ للنيابة العامة ،بعض النواب بمقابلة الملت خيسمط بمحاسبة المسئولين إلا عن الفترة بعت تتورا، ونات
خ على سلمان من ىتار خليفة الظاراني رئيا مجلا النواب الملخ في جلساته المتعاقبة بقبضة قوية وكات يحذخ كلمة الشي

الذي ىشار إلى ىن الراضي تحولت من ملكية عامة إلى خاتة ومن ثم تفنت، وهذا المر مر بمرحلتين و  ،محضر الجلسة
، وكان يتتخ  بمنحاا المير الراح  الشيخ عيسى بن 2002والثانية ما بعت العام  2002تاريخيتين، الولى ما قب  العام 
الملت وعمه رئيا الوزرام ووزير ا سكان المير محمت بن  –آنذات  –ح  نفسه لولي العات سلمان آ  خليفة، كما مُنط ال

                                                           
 راجع حوار إذاعة توت المنامة مع وحيت التوسري الرئيا الشرفي لجمعية التياتين.  226
 http://www.bahrainvoice.net/vb/showthread.php?t=3900 
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، تم 2002سلمان آ  خليفة، والراضي إما ملت هذا السمام ىو ىشخا  اشتروا من هذا الشخا ، إلا ىنه بعت العام 
 ".ىو شرام فاي ملكية عامة حتر ح  التترخ في الرض في الملت، والمعروخ ىن ك  ىرض لم تكن عن طري  إرث

 .222لكن النواب ثاروا، وتم إعطام مالة للحكومة شارين للرت من قب  رئيا مجلا النواب

 ،وييحظ ىن ىهم الجاات التي تثير قضية التفان وىثرها على الثروة السمكية والحياة الاقتتاتية في كثير من القرخ الساحلية
 .في تعاوناا مع جمعية التياتين واستجابتاا لاحتجاجاتام المستمرةهي الجاات البلتية واللجان البرلمانية 

من ىنواب الطمر والرتم المتعمت  اومن اليفت ىن الجاات الحكومية لا تقتم معلومات، ب  لاحظت الباحثة ىن هنات نوع
مير الذي ح  بالنظام البيئي في المنظم للثروة البيئية والتت" التجريخ"للمعلومات كلما ارتفع توت لمناقشة ما يمكن تسميته بم

ولع  المثا  الذي يحضر في هذا المقام هو تعتيم وحتة تراسات المتايت في مركز البحرين . البحرين خي  العقوت الماضية
الذي هو المركز البحثي الاام في البحرين ويجلا على قائمة المنام فيه ىربعة وزرام والمتير ا قليمي )للبحوث والتراسات 

على ما يحتث من تتمير ببيئة البحرية، والاكتفام بالنشر عن حالة متايت الروبيان ( ورئيا جامعة البحرين  City Bankلم
، ب  يثير التهشة ىنه بعت 223تون ىن ياتم بالواقع البيئي في البحرين التي قام اقتتاتها على تيت السمت والل ل  تاريخيًا

بالتعاون بين  2003بالمنامة في مارا " لتولي الثاني للنظام البيئي في الخليجالم تمر ا"ا عين على الشبكة عن عقت 
المركز وجمعية حماية النظم البيئية والبحرية بكنتا ومكتب اليونسكو في المنامة، وذلت بعت ىن انعقت الم تمر التولي الو  

تم  2003ثم إضرابام في فبراير  ،مجا  العامسلفًا في العين با مارات، وبعت ما ىثارا احتجال التياتين من وعي في ال
، ثم اختفت ا شارة للم تمر على موقع 230)!(ا عين عن تلجي  الم تمر لسباب تتعل  بالتموي  بسبب الزمة المالية 

                                                           
ىحتث شطب رئيا مجلا النواب خليفة الظاراني كيم رئيا كتلة الوفا  النيابية الشيخ على سلمان في الجلسة التي تحتث فياا بشك   .222

خرال ج ميع المتواجتين من ممثلي الحكومة تريط عن الحكومة وتاماا بعتم الكفامة لجت  كبير ىتخ في نااية المطاخ لتحوي  الجلسة لسرية وال
 .الفاض  والمستشار القانوني عبت العزيزالعامة للمجلا وا بقام فقط على النواب ووزير شئون مجلسي الشورخ والنواب  والمانةوالتحفيين 

 .وتم إبقام كيم الشيخ على سلمان في المضبطة
http://manamavoice.com/news-news_read-2056-0.html 

http://manamavoice.com/news-news_read-1892-0.html 

ان وقوله ىن غياب موازنة التيوان الملكي تلي  على التترخ على سلمان التي تنتقت موضوب التترخ في ىراضي التولة والتف للشيخالكلمة الكاملة 
 في الما  العام كلنه خا 

http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=299 
223 http://www.bcsr.gov.bh/BCSR/En/eLibrary/Categories/Books/Public/fisheries.htm 

230 www.bcsr.gov.bh/NR/rdonlyres/5C809A9D.../GulfIIFirstCircular32.pdf 

http://manamavoice.com/news-news_read-2056-0.html
http://manamavoice.com/news-news_read-1892-0.html
http://manamavoice.com/index.php?plugin=news&act=news_read&id=299
http://www.bcsr.gov.bh/BCSR/En/eLibrary/Categories/Books/Public/fisheries.htm
http://www.bcsr.gov.bh/NR/rdonlyres/5C809A9D.../GulfIIFirstCircular32.pdf
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ي يعت عن اختيار البحرين مقرّا للمركز العربي ا قليمي للآثار الذ 2003الجاات المنظمة، وبعتها تم ا عين في ىو  مايو 
بما يساهم في تمثي  البحرين والتو  المجاورة بشك  ىكبر )المركز الثاني على مستوخ العالم التابع إلى مركز اليونسكو 

  232.على ذلت الاختيار وكلخ الجاات باتخاذ ما يلزم 2050، وواف  مجلا الوزرام بجلسة آخر يناير 235(والاهتمام بتراثام

الملت حمت بن عيسى آ  خليفة لاستختام  -اليونسكو"اليونيسكو عن جائزة  إعين  2001وكان قت سب  ذلت في سبتمبر 
، 2004على اقتراح تقتمت به البحرين للمنظمة في سبتمبر  وذلت بنامً " تكنولوجيا المعلومات والاتتا  في مجا  التعليم

ظمة اليونسكو ىن هذا الجائزة ستبين تور وتورت التعاية عن هذا الجائزة مقولة بيتر سميث مساعت المتير العام للتعليم بمن
   23.حكومة مملكة البحرين في تنمية المشاريع ا بتاعية العالية المستوخ من ىج  تقوية ىثرها وفعاليتاا 

فلو قسنا العوائت المالية من التفان التي يذكرها تقرير إبراهيم شريخ في تقريرا عن الفسات في مجا  الراضي في البحرين 
نفقه النظام على المنط والابات وتلسيا جوائز وعيقات عامة مع المنظمات التولية للت طية على ما يحتث في على ما ي

فإناا تعت فتات لا قيمة لاا وىق  من قيمة ىت ر وحتة عقارية في مشروعات  ،البحرين بتكتيكات استباقية تعائية وتبلوماسية
مركز البحرين للبحوث والتراسات قت ىنشل وحتة ربحية تابعة له لتقييم البعات ومن اليفت ىن .. التفان التي تقتر بالمليارات

ىحت ىكبر مشروعات " ترة البحرين"البيئية للمشروعات العقارية الجتيتة في البحرين تاعماا وممولاا الساسي هو مشروب 
 231.ساامه في إثرام البيئة بالبحرين، ىما المشروب نفسه فتتحتث تفحته الالكترونية التعاية عن إ234التفان في البحرين

وتشابكات المتالط والعيقات عيمة الاستفاام الكبيرة التي كانت تثور في ذهن الباحثة والمتعلقة  ىوربما يفسر ما يبق
 .بالتمت التولي ال ريب عن تتمير المجا  الحيوي البيئي في البحرين

لت تور اللجان تحريت المام الراكت في موضوب حماية البيئة، وفعّ ونظرًا لن حملة التياتين وحركتام الفاعلة قت ىثمرت 
النيابية، وتفعت بعض الجاات الحكومية والبلتية  تتار تقارير عن تتاعيات التفان على الثروة السمكية والمتايت وحا  

مليت الراضي، فنسقت مع المياا الجوفية وغيرها من الانعكاسات، فضيً عن فتط ملخ آخر هو التفان والفسات الذي شاب ت
                                                                                                                                                                                                       
http://www.docstoc.com/docs/18790239/postponed-until-early-2010--revised-date-will-be-announced-

soon 
 م2003مايو  55 الاثنين، 3 24العتت البحرينية، جريتة الوسط  235
232 http://www.alwasatnews.com/2704/news/read/366362/1.html 

تارتاا وىن قيمة الجائزة سنويًا  1 4راجع الخبر التعائي الذي ين  على تختي  البحرين    23 ىلخ  10ىلخ  تولار ىمريكي للجائزة لتلسيساا وال
 .2007ربيع  -41تولار ىمريكي في مجلة شئون خليجية المجلت الثامن عتت 

234 http://margis.geomatec.com/sponsorship.aspx 

231 http://www.durratbahrain.com/en/project/environment.html 

http://www.docstoc.com/docs/18790239/postponed-until-early-2010--revised-date-will-be-announced-soon
http://www.docstoc.com/docs/18790239/postponed-until-early-2010--revised-date-will-be-announced-soon
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الجاات النيابية، ووظفت ا ضراب والتعبئة، وسانتت التياتين في اعتتامام المتتالية، ووتلت للتحافة، ب  وتفاوضت 
مع الجاات السياتية في تولة ىخرخ هي قطر حين كان البحارة يخرجون للمياا ا قليمية بعت خطوط الساح  الجتيتة فيتخلون 

مية القطرية وتتم متاترة بعض سفنام وتمكنت من تحرير تلت السفن واستعاتتاا، من ىج  ذلت كله نرخ ىناا في المياا ا قلي
من ىنجط الحركات التي جمعت بين المطلب الماني والمطلب المحلي والمطلب العام والاتخ البيئي، وتنطب  علياا الر ية 

ية السياسية في مجا  البيئة، فاي تجمع بين المطلب البيئي النظرية التي قتمتاا بعض التبيات عن الاحتجال والفاعل
 237.ومطلب المواطنة بك  ىبعاتها الحقوقية والرقابية والجمع ما بين المتلحة الفئوية والمتلحة العامة بامتياز

 حالة جريدة الوسط: الجديد الثقافي وا علامي

قت يكون تلسيا تحيفة م شرا ىو . حيفة باعتبارا كذلتلا ينظر الباحث عن حركة اجتماعية جتيتة في ال الب لتلسيا ت
" جتيت"البحرينية في تحليلنا ينب ي ضماا للم" الوسط"للتلثير والتعبئة، لكن تحيفة  اإعيمي اآلية لحركة ووسيط

ت السياسي في المشات البحريني، خاتة إذا ىخذنا في الاعتبار ىن الجمعيات السياسية الساسية التي خاض/الاجتماعي
لا تملت تحفًا كما هو الحا  في  ، 2050وشاركت في مجلا النواب وىعلنت نيتاا عن خوض انتخابات  2007انتخابات 

، ومواقعاا الالكترونية بسيطة 236تو  ىخرخ، ب  تتتر نشرات تورية ىو مطبوعات باعتبارها جمعيات ىهلية وليست ىحزابًا
 .التحافة الالكترونية بالمعنى العمي وتعريفية وت طي ىخبارها لكن لا ترقى إلى مفاوم 

وللتحافة البحرينية تاريخ قتيم، سوام بمشاركة القيم البحرينية في المجيت والتحخ المترية التي كانت تتتر مع بتاية 
والتي استمرت تقوم بتور بث الوعي الوطني في ظ  "  جريتة البحرين"هي  ، 3 53القرن، ىو بتلسيا ىو  جريتة منذ عام 

المت القومي في الخمسينات " توت البحرين"، وناترت جريتة 5342، ثم تترت الجريتة الرسمية 5344لاستعمار حتى ا
بتىت شركة نفط  5316، وفي عام 5317كافة المطبوعات التحفية من قب  الاحتي  البريطاني  إيقاخوالستينات، ثم تم 

، لكن بقيت التحافة "اليام"، وفي الثمانينات "ىخبار الخليج"تترت  ، وفي السبعينات"النجمة السبوعية"البحرين في إتتار 
 . ضعيفة في مجتمع يمول بالتيارات الفكرية والسياسية والتنوب الثقافي

                                                           
بين التفاوض وتوظيخ القوة والتعبئة، وربطاا بالمطالب راجع التراسة الاامة التالية التي تناولت تراوح استراتيجيات الحركات الاحتجاجية .  237

 :البيئية الساسية 
Mika La Vaque-Manty, Arguments and Fists:Political Agency and Justification in Political Theory, .NewYork: 

Routledge,2002. pp.95-120 

تراسة تحليلية ميتانية على جريتتي اليام والوسط، رسالة : ور بمملكة البحرينالتحافة وتشكي  الوعي لتخ الجمافرح عبت اه حبيب، . 236 
 .12ماجستير غير منشورة، الجامعة الهلية بالمنامة،   



167 

 

جريتة، مناا التناعي  22الحكم، ت ير الواقع ا عيمي التحفي فتترت ( الملت الحالي)وفي التسعينات مع تولي المير 
والاستايكي وغيرها، ومع مطلع اللفية الثالثة تترت ثيث تحخ هامة هي الوسط والعات بالعربية، والعمالي والتربوي 

 232.وجالخ ويكلي بالانجليزية، ومجلة تربوية وىخرخ طبية، ثم بتى تتور مجيت تسوي  وىعما 

هي تحيفة يومية و  2002سبتمبر  6،وانطل  العتت الو  في  2002وقت تلسست الوسط كتحيفة جتيتة  في العام  
مستقلة شاملة تلسست لختمة مجتمع متنوب الثقافات، لكناا في الوقت ذاته منتة لكثير من التوات على الساحة السياسية 

 شط والتعريخ بمستجتات ما يجري على الساحة، تعقتمناوخلقت مجالًا ومساحة للوعي والحتو  على المعلومة والت طية لل
طاب القوخ السياسية متنوعة المشارب، وتنشر المطبوعات الفكرية والسياسية، ولتياا ىرشيخ النتوات في مقرها فتجمع ىق

توثيقي مطبوب وتفحة إلكترونية باا محرت بحث فعا ، لذا فاي في تقتيرنا ووف  قيوت وطبيعة المجتمع البحريني يمكن 
 ".  الجتيت"تتنيفاا في 

وي طي الشلن المالي « ما  وىعما »ين يوميين باللوان، ىحتهما ملح  البحرينية يوميًا مع ملحق" الوسط"وتتتر تحيفة 
ك  « ىلوان»ملح  : ميح  ىخرخ متختتة، مث « الوسط»كما تتتر . «الوسط الرياضي»والاقتتاتي، والآخر ملح  

بالنقت ك  يوم خميا وي طي الشئون الثقافية وما يتعل  « فضامات»يوم سبت وي طي ىخبار الفن والفنانين، ملح  
يحتوي على كتاب " كتاب للجميع"الذي ي طي موضوعات سياسية استراتيجية، وملح  " الوسط السياسي"السينمائي، وملح  

 .ينشر تعميما للمعرفة، با ضافة لميح  متختتة ىخرخ تتتر بين الفينة والخرخ

 :م على قضايا الشلن العام من خي وين  تتور الجريتة الذي هو بمثابة تعريخ بالتتور الحاكم ىناا تسلط الضوا

خيارت الفض  لتفعي  تورت فيما يتور حولت، ووسيلتت الم كتة  يتا  كلمتت للنطا  ... "مخوتخاطب التحيفة القار 
... البحرينية" الوسط"تحيفة .توتلت إلى شرائط واسعة من القرام من مختلخ العمار والفئات...الوسع في التولة والمجتمع

 ."لى التلثيرطريقت إ

وهي ىهتاخ تتقاطع مع ىهتاخ التحرت الاجتماعي والفاعلية الاجتماعية من ىج  الت يير، وتتجاوز محض نق  الخبر ىو 
 .التعريخ بما يجري في الوطن والعالم

مري لقت ىترت التكتور منتور الجمري طبيعة تحولات اللحظة وشروط النضا  التيمقراطي، وهو ابن الشيخ عبت المير الج
بشروط مباترة ا تيح، متجاوزًا اثنين وعشرين عامًا  2005القياتة الشيعية البارزة في حقبة التسعينات، وبعت قبوله العوتة  

                                                           
 .12-47المرجع الساب ،    232
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بعت ىن حت  على رسالة التكتوراا في ( في المنفى)من العيش خارل البحرين كناشط في حركة ىحرار البحرين في لنتن 
، آثر ىن يشارت بالعم  (2005-5333كما رىا المنبر التولي للحوار )مجا  تختته  الانتسة من إنجلترا وعم  هنات في

البقام والاستمرار في كشخ المظالم التي ( مث  زميله التكتور سعيت الشاابي)ا عيمي في الت يير، في حين فض  آخرون 
 .تحتث وتجاوزات حقو  ا نسان، لكن من الخارل

 باعتبارها منتة إعيمية فحسب، ب  بوتفاا بتييً عن فرتة سياسية وتي ة نشاطية ومن المام النظر لجريتة الوسط لا
هامة في السيا  البحريني، وقت حظيت فكرة تلسيا الجريتة  بتعم فارو  الم يت رج  العما  السني الذي يش   منتب 

يار سياسي للتعبير والفع  بتييً عن رئيا مجلا ا تارة، ولذا في ينب ي النظر فقط إلى التحيفة كوسيط إعيمي، ب  كخ
وعن الاختيار بين التحافة . كرسي الوزارة الذي تلقى الجمري عرضًا بشلنه فور عوتته، وىحجم واختار تلسيا تحيفة

مستقلة تكون جسرا تواتليا بين  ةىعتقت ىن شعب البحرين ضحى كثيرا لني  حقوقه وهو يستح  ختمة تحفي:"والوزارة قا 
 233".مع م سسة الحكم بما يختم متالط المجتمع ومستقب  البيت فئاته وىيضا

إن ""لقت عبر منتور الجمري بعت عوتته للبحرين بشارين عن الحاجة لت يير الوعي من ىح  الوتو  للتيمقراطية، فقا 
، وهو ما "يميًا وشعبيًاتحو  التيمقراطية إلى قيم اجتماعية ومعيار ىخيقي بحاجة إلى طرح نماذل ثقافية واجتماعية مقبولة إس

يواجه الثقافة التقليتية المتحزبة والضيقة، وهكذا فإن تور بث الوعي الذي تقوم به الوسط في هذا السبي  يتلط ىن يعتبر 
 00 ".حركة اجتماعية جتيتة"

التي وضعتاا  وتت  تراسة حتيثة عن جريتة الوسط البحرينية ىناا قت نجحت بالفع  بفري  عملاا المتميز بتحقي  الهتاخ
بالمائة مقارنة بتحيفة اليام، مع تركيز على  خونت 11لنفساا، فالخبار السياسية في التفحة الولى وىعمتة الرىي 

عطام ىولوية ىتن القضايا المحلية والتولية،   05 .للإقليم ىوال

 استنتاجات ورؤية مستقبلية: ردم مستقبل الديمقراطية في البحرين

                                                           
 تإتتارا:، المنامة(الوفا -نا خوان المسلمي-السلخ)التيارات السياسية ا سيمية في مجلا التواب البحريني :نتخ الواتي، ، القوة التاعتة .233

 .254-255؛ ىحمت الشمين وآخرون، مرجع ساب ،   32- 25،   2002الوسط، 
مركز تراسات الوحتة :نحو ر ية مستقبلية لتعزيز مساعي التيمقراطية، بيروت:على خليفة الكواري وآخرون، الخليج العربي والتيمقراطية.  00 

 .522-553، ت 2002العربية، 
 .544- 54اه حبيب، مرجع ساب ،    فرح عبت  .05 
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ن الذي إ :ىن نقو ( وهنات بالتلكيت زوايا ىخرخ عتيتة)الحالة البحرينية من زاوية الر ية التي قتمناها  يمكننا بعت رسم خريطة
، من تفن المطالب "عقلية التفان"هيمن في العشر سنوات الماضية على الخيا  السياسي للأسرة الحاكمة في البحرين هو 

وقوخ  ،ن تستور لم يوخ بتوقعات الشعب الذي توت على الميثا لمراوغة والاستبا  التشريعي بإعياالتستورية بالوعوت 
المعارضة التي كانت تريت بإخي  فتط تفحة جتيتة مع عات جتيت، إلى تفن البحر ومعه تفن مفاوم التولة لما يمثله 

الطبيعية للبحرين  موضوب التفان من تجلي لايمنة واحتكار للسلطة والثروة وغياب اعتبارات المتلحة القومية وحماية الثروة
وغياب المساملة والمحاسبة؛ إلى تفن الشعب تحت ركام التجنيا بما ي تي لانكماش نسبة تمثي  الشيعة والسنة في مواجاة 
غير العرب ممن يتم تجنيسام من جنسيات ىخرخ، ونسبة الشيعة مقارنة بالسنة؛ إلى تفن الحقيقة  لتجنب المحاسبة التولية 

مواقع الالكترونية والتعمية على ما يجري للمعارضة وىيضًا بحجب معلومات وبيانات ىساسية تمكن من بمتاترة ال –للنظام 
بما يمثله من متتر عيش لكثير من  ،محاسبة النظام عن التتمير البيئي الذي ىحتثه وتتمير البنية الاقتتاتية لقطاب التيت

ة مجتمعات محلية بلكملاا بالمعنى الشام  لمفاوم نوعية الحياة القرخ الساحلية، فضيً عن التلثير السلبي على نوعية حيا
تزعم ىن  ،إلى تفن ىتوات الناا تحت تقارير هيئات ربحية يمولاا تحالخ الاقتتات العقاري الخليجي بيئيًا وختميًا ورفاهة؛

سكاترة المواقع ك  هذا التفان لا يخ  بالبيئة ب  يحافظ على تنوعاا، والرتم حتى للمعلومات البسيطة بمتات المنظمات  وال
 .التولية عبر المنط والابات والتبلوماسية الجوائز واستضافة الم تمرات 

خراا   وىخيرا تفن المجتمع المتني تحت ركام من التشريعات المقيتة لحقو  ا نسان وحرية التعبير حتى يتم ش  الجاوت وال
وتحت سياسة تخطيط عمراني وشبكات طر  ستامش تمامًا  هابوا ر اللسنة، وتفن الاحتجاجات تحت خطاب إتانة العنخ 

مناط  الشيعة التي تنكمش مع ك  متر تفان كما انكمش وجوتهم السياسي بالتيعبات السياسية والوعوت التي لا تتحق ، 
ة في ىي وقت من اللعبة التيمقراطي إقتامام ما فع  النظام المتري با خوان من بوالنظام البحريني قاتر على ىن يفع  

 !!ا تانة والحظر والاعتقا  بتامة ا رهاب وغيرها من الوسائ بالقمع و 

بعت عشر سنوات من إعين حاكم البحرين تتشين مشروب إتيحي انتظر فيه المجتمع البحريني ىن يكون التحو  لملكية 
ياا رموز المعارضة من الخارل وتفاع  بشك  معناا ملكية تستورية، وهي الوعوت التي انطلقت في بتاية اللفية وعات بنام عل

إيجابي قياتاتاا في التاخ  تكررت ا حباطات على الساحة السياسية والمتنية والشعبية، فالتستور الذي تتر لم يعبر عن 
يتة للحريات طموحات الحركة التستورية، والمشاركة في الحياة النيابية لم تمنع السلطة الحاكمة من تمرير قوانيناا الخطر المق

ىو المنظمة للسو  ىو المعرقلة ليحتجال السياسي في الشارب ىو الحامية للنخبة الاقتتاتية والسياسية من المسائلة، وتقتم 
هي تجربة ا تيح وقت زاتت  ،الذي سيشات جولة الانتخابات النيابية الثالثة في عشر سنوات 2050البحرين على عام 

 .الشقة بين الملمو  والواقع
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متلخرا بعت ىن تم تتمير البيئة )من ذي قب ، والتفان تار على طاولة التفاوض  ةفقضية التجنيا تارت ىكثر سخون
، والعنخ في الشارب في تي ة احتجاجات شبابية ىتبحت (الطبيعية وقطاعات اقتتاتية بلكملاا من الزراعة للبيئة البحرية

في استختام العنخ في مواجاتاا، لكن لن غالبية القياتات التي كانت ترخ  ومع ك  يوم يزتات ا فراط ،وتيرتاا شبه يومية
خاتة التي تحركاا )فإناا اليوم تتين هذا الاحتجاجات  ،ذلت حقًا مشروعًا للشارب قت تارت جزمً من الحسابات السياسية

ائج الملموسة التي تتعتخ ، بتون ىن تقتم للقطاعات الواسعة من المامشين والمحرومين الكثير من النت02 (حركة ح 
التتريحات والاستجوابات، ولم يت ير شيم على ىرض الواقع التي يعات تشكي  خرائطاا المكانية بشك  محموم وبالتالي 
تاميش المساحات المكانية والمتنية والسياسية والاقتتاتية لل البية من السكان التليين من ىه  البحرين، هذا التاميش 

بية إلى مساحات خرال الجماعة، لا بالمعنى المجازي للمواطنة الذي قتتا ناتر كاظم في حتيثه عن الذي يخرل ال ال
ومن هنا ىهمية  ،نييالمذهبية والطائفية والمواطنة بمعنى المجا  العام الضامن والجامع، ب  بالمعنى المكاني الج رافي الفعل

في البحرين بالمكان وتخطيطه ورىسملته كما تتعو التراسات الحتيثة، تكرار التعوة إلى التفكير في عيقة ملز  التيمقراطية 
   0 .ىي البعت الوجوتي والثقافي مرتبط بالمكنة، حيازة وملكية وحركة وتفاعي وحرمانا ومتاترة واغتتابًا

النشاطية الاجتماعية والحالة البحرينية تثير الكثير من التلم  والنظر، فما سلخ يت  على ىنه لا يكفي ىن نفكر في مستجتات 
والعيقة ..جتماعيًا من ىفعا  ومناشط وتعبئة مطلبية امقارنة بما يتشك  ( الرسمي وغير الرسمي)باعتبارها تتراوح بين الشكلي 

 :بيناما، ب  من الحتمي ىن نضم لتوات التحلي  والتفكير مجالين نظريين

عاتة /وازي مع توظيخ السلطةموبوليتانية بالتز فام علم اجتماب المتن وتحولاتاا الكو  .5 النظام الحاكم للمساحة المكانية وال
التي يتم عبرها الضم وا قتام للقوخ والنخب والفئات  politics of spaceتشكيلاا، ىي سياسات المساحة 

عاتة توزيع الثروة والنفوذ كننا غيرها، ب  يم والمر لا يتعل  هنا بالمنامة كعاتمة ىو المحر  ىو .الاجتماعية، وال
باعتبار المساحة والحجم والكثافة السكانية استعارة بعض المفاهيم من علم الاجتماب الحضري لتطبيقه على البحرين 

بحكم ىناا )التاريخي وفرو  الج رافيا " فرو  التوقيت"ككيان سياسي، وعيقة التولة بالمكان والمتينة، مع مراعاة 

                                                           

ىتانت الجمعيات الست تنامي العنخ في القرخ وفي الوقت نفسه حذرت من استختام العنخ المفرط في مواجاة المحتجين من الشباب تاعية .  02  
 .م2003نوفمبر  24، الثيثام 7 27العتت جريتة الوسط البحرينية، : للبحث في جذور المشكيت التي تتفع ليحتجال ن ىنظر

 .572- 54.،   2003ناتر كاظم، خارل الجماعة، مرجع ساب ، .ت . 0 

Pugh, Jonathan(2009)'The Spaces of Democracy and the Democracy of Space: A New Network 

Exploring the 

Disciplinary Effects of the Spatial Turn',Space and Polity,13:2,159 — 164 
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ولا نقو  تطورها حتى )ومنطقاا " البنية الاجتماعية"، وفرو  (والتولي ا قليميتولة وليست محض متينة في الواقع 
 04 ( .لا نقع في فخ نظريات التطور

فام العيقة بين سقخ التيمقراطية والتحولات الاقتتاتية، الوطنية والتولية، في شت ىن العقت الفائت قت تنامت فيه  .2
قترتاا على  فينطقة الخليج لظروخ عتة، وكان لاذا ىثرا الثروة بشك  غير مسبو  في التولة الريعية النفطية في م

تتعيم موارتها وقواها  في مواجاة المجتمع من ناحية، وقترتاا على التحكم في توزيع تلت الثروة من ناحية ىخرخ، 
ن وقت سعت كثير من الاقتتاتيات الخليجية إلى البحث عن استثمار وتتوير تلت الثروة في طفرة عقارية وسياحية م

، واست يلًا للسو  "مجلا التعاون"منطل  استثماري منفتط على توراناا المماث  في التو  المجاورة تحت مظلة 
  . الرىسمالي العالمي التاعت في تلت القطاعات

ناا تتعارض مع مطالب و من نظريات الاقتتاتيين في مناخ الليبرالية الجتيتة وعولمتاا ير  اومن المعلوم ىن كثير 
والتحو  التيمقراطي، إذ ي لب الظن ىن التيمقراطية تضعخ بنية النظام من خي  تتاو  السلطة وت ثر على  ا تيح

استقرار السياسات الاقتتاتية، في حين ىن التحو  للسو  المفتوح يحتال لحسم في توجه التولة الاقتتاتي وتوفير 

                                                           
ا  هنا للتفتي  في تلت النقطة لكن الباحثة تعتزم ىن توات  التفكير والنظر والبحث فياا، وقت يكون من المفيت للباحثين النظر في لا مج. 04 

 :إشارات عابرة  في هذا الاتجاا ورتت في بعض التراسات العربية تحتال تطوير من تختتات متنوعة ىو بشك  عابر للتخت ، مناا 
-506.ن   2007الم سسة العربية للتراسات والنشر، : مقاربات في الثقافية البحرينية، بيروت:، تناعة التاريخ بالتلوي حسام توفي  ىبو إتبع-

لة وهو يتحتث عن المنامة التي اتسمت شلن المواني والمتن الساحلية بالتنوب، علما بلن ىحيام كثيرة مناا اليوم تارت باا غالبية من العما)  55
 .(مجنسين وت يرت تركيبتاا العرقية والثقافية بشك  يشعر كثير من ىه  البحرين بال ربة عنت زيارة تلت الحيام والمناط  الآنالجنبية ىو ال

،   2006شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، :إلى طري  مستوت؟ بيروت..متير الحياة الحضرية : فيت  حميت، النفط والحرب والمتينة.ت-
224-227 ، 05 . 
والاستفاتة من هذا التحلي  المام متابعة الجت  النظري حو  المتن وج رافية العولمة وتبت  المساحات الرىسمالية والايمنة على المكنة، ومن 

اا، بالخرول في تحلي  الحالة البحرينية من ىسر ختوتيتاا إلى تفعي  النظريات المختلفة في فاماا ثم تطوير تلت النظريات بتروا وتلالات من
 :ونرشط الكتابات التالية

John Urry, Consuming Places,N.Y: Routledge,1995;Engin Isin, Being Political: Genealogies of Citizenship, 

Minnesota: University of Minnesota Press, 2001;Margaret Somers, Genealogies of Citizenship: Markets, 

Statelessness and the Right to Have Rights, Cambridge: Cambridge University Press, 2008;David Harvey, 

Cosmopolitanism and the Geographies of Freedom, New York: Columbia University Press,2009. 
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 ولا يوجت تاتيت بت ير الوضاب السياسية ،لمستقب  المنظوراستقرار يمنط المستثمرين الثقة في ىن المور لن تت ير في ا
 .01 وا عفاماتاللام إلا باتجاا المزيت من الضمان والتشجيع  -ىو التشريعات

خل  حالة مختلفة لم تجت لاا حظًا من التنظير والمقارنة بشك  كاخ، نظرا  -والبحرين بالتبعية –لكن النموذل الخليجي 
جي في العقت الماضي من تنامي لهمية منطقة الخليج في الاستراتيجية المريكية لتلمين احتياجاتاا من لتتاخ  البعت الاستراتي

النفط، مع ارتفاب ىسعار النفط ثم الزمة المالية الحاتة، واقتران ذلت بمطالب إتيحية من ىسف  ورتوت فع  في الشارب للقوخ 
تون مضمون )، فاي تجمع بين الشك  القانوني "طبقاتاا"واب الشرعية والتي تشعر بالتاميش وا قتام؛ وىيضًا لتتاخ  ىن

الجيش والشرطة )، والشرعية التقليتية التي تحتث عناا ماكا فيبر، والايمنة بالقوة (تيمقراطي لفلسفة القانون ىو تياغته
 07 .ظ  الاستعمار الجتيت إنجلترا الاستعمارية ثم ىمريكا في-فضيً عن التعم من القوخ التولية لاستقرار النظمة

يتم هذا في غالب الحالات في ظ  وجوت تولة بنت م سساتاا بشك  التمييز الوظيفي مع التحتيث لكناا تشات تحولًا في 
النظر في مفاهيمنا  -وضرورة –التور، ىما في الحالة الخليجية فإن مفاوم التولة رخو بترجة مذهلة، ومن هنا تعوبة 

يتجاوز المذهبية " تيمقراطي"ظرية، فكثيرا ما ي لب على الباحثين الرغبة التاتقة في ر ية تحو  التحليلية، وىطرنا الن
وهي النظرة الرومانسية التي يقتماا التكتور على خليفة الكواري بتت   ،والطائفية والقبلية ويتبنى قيم العقينية والرشت

خي  منذ عقوت في مشروعه نحو بنام مجتمع تيمقراطي ومتن ، لكن هذا لا يعني القفز فو  معطيات 06 ي في الخليج كلهوال
 .لا من حيث انتاى مجتمع آخر بالضرورة ،واقع معقت ولا تجاه  احتمالات تطوير نموذل يبتى من حيث يقخ المجتمع

قرب لعبور من هنا فإن النظرة التي تترت تعقت الحالة الخليجية وتشابت النفط مع العولمة مع الايمنة مع الاستبتات هي ال 
، مث  التي ترتت فياا ابتسام الكتبي عيقة السلطة بالمجتمع وتحولات تور التولة فجوة الفام والاقتراب من الحلو 

                                                           
 :تتاتي راجعحو  هذا النظريات وىطروحة جتيتة ترخ ىنه يمكن تحقي  توازن بين التيمقراطية والانفتاح الاق.  01 

Armijo ،Leslie Elliott and Gervasoni ،Carlos 'Two dimensions of democracy and the economy 
Democratization ,1  ،56:pp.  ،54  — 564  

 07 Paul Brooker, Non-Democratic Regimes: Theory, Government and Politics,New York: St.Martin's 

Press,2000,pp.36-58. 
نحو : ، الخليج العربي والتيمقراطية(محرر)على خليفة الكواري : ، في"متاخ  مرحلية لتعزيز التيمقراطية في البحرين"خليفة الكواري، على . 06 

 .277-211.ن    2001مركز تراسات الوحتة العربية، : ر ية مستقبلية لتعزيز المساعي التيمقراطية، بيروت



173 

 

والتحلي  الذي يضيخ لتلت البعات العولمية والاقتتاتية  ،02 زمات إخضاب المجتمع القانونية والتقليتية والاقتتاتيةيوميكان
رًا بعم  كي يمكن فام لماذا هي عتية تلت التيمقراطية في البحرين وفي الخليج، منظِّ  ،يولوجيةثروبولوجية وسوسىنىبعاتًا 

، ويحل  بنية المجتمع التي تحم  "فسيفسائية اجتماعية مشتتة التوار"ناتر لاشاشة الطبقة الوسطى التي يسمياا باقر النجار 
ليتية، وهو ما يعو  نمو حا المواطنة الذي هو شرط العضوية التق" التضامنيات"ميمط تحتيث لكناا متجذرة في 

، وهو 03 .التيمقراطية، فضيً عن تبني النظم فام ىن التيمقراطية هي محض استئناا بآرام الشعب لكناا ليست ملزمة للحاكم
ترجة ا حباط  ولن ،الموقخ الذي تحتال السرة الحاكمة بك  تحالفاتاا مراجعته لن حالة الشارب لم تعت كما كانت من قب 

 متالحاا في المنطقةرغم القوخ التولية قترة حاجة ماسة لتراسة ، كما ىن هنات 50 التي يعيشاا تنذر بانفيت ىمني قريب
 .55 على تعم النظمة ضت شعوباا

على البواب في البحرين، وقت تحم  للجميع مفاجآت غير متوقعة، وتجتت في الشارب السياسي الم   2050إن انتخابات 
  .ىو قتيمة..في ت يير منشوت، ىو تزكي الوعي بحتمية تطوير خيارات وىفعا  اجتماعية وسياسية مختلفة، جتيتة

                                                           

.
التيمقراطية (: محررين)، في كما  المنوفي ويوسخ التواني "التيمقراطية في منطقة تو  مجلا التعاون الخليجي التحولات"ابتسام الكتبي،  02 

،   2007المركز العالمي لتراسات الكتاب الخضر، :، طرابلا(جامعة القاهرة-نتوة عقتت بكلية الاقتتات)وا تيح السياسي في الوطن العربي
156-143. 

 .73-56،    2002تار الساقي، :مقراطية العتية في الخليج العربي، لنتنباقر النجار، التي 03 

 :، موقع مباترة ا تيح العربي(2002تيسمبر  23)عبت الااتي خلخ، حتيلة عشر سنوات من محاولة ا تيح السياسي في البحرين  .50 
http://www.arab-reform.net/spip.php?article1763 

تراسة في حالة منطقة الخليج، رسالة : ىثر الت ير في النظام التولي على التحو  التيمقراطي في الوطن العربيياسر عبت الرحمن ىبو تية،  .55 
 . 200ماجستير غير منشورة، معات البحوث والتراسات العربية بالقاهرة، 

 لنااية إلى ىن هنات قضيتين ىو مساحتين من النشاطية لم تتطر  لاما هذا التراسة، الحركة النسائية والتي لتشابكاا وتتاخلاا ينب ي ا شارة في ا
مع خرائط القوخ وفي الوقت نفسه وجوت مطلب تسوي جامع واضط لمواطنة متكافئة، وتخو  الشيخة سبيكة في مضمار حقو  المرىة في إطار 

وبالتالي تعم ما تسميه الباحثة في كتابات ىخرخ تلنيث الاستبتات، ووجوت حركة نسائية قتيمة في البحرين ثم تعوت ىتوات  منظمة المرىة العربية
المساحة الخرخ التي لم ي طياا البحث .جتيتة، وتفر  القياتات على خطوط المذهبية ىحيانًا، ك  هذا يجع  هذا المبحث في حاجة لبحث مستق 

لمذهبية الشيعية مع التعبئة السياسية في شك  الحيسينيات ومواكب العزام الحسينية في عاشورام، وهي مثا  حي لتنوعات هي تتاخ  الطقوا ا
ية في الشك  التي ذكرناها في بتاية البحث، لكن الحاجة لفت وتركيب تلت التشابكات بين الطقوسي التيني والنشاطية السياسية في الثقافة الشيع"

طبيعة مركزية القياتة التينة ومرجعيتاا في الجماعة السياسية تحتال بالتلكيت تراسة مستقلة هي الخرخ، لذا لم يكن الخوض فياما  البحرين واختيخ
 .تجاهيً ب  وعيًا بحاجة المساحتين لبحوث مستقلة

http://www.arab-reform.net/spip.php?article1763
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 الف،ل الختامي

 بين المطالج الفئوية والسياسة في العالم العربيحتجاجية الحركات الا

 قراءة في خبرات أربع تجارج عربية

 عمرو الشوبكي. د

 رئيس منتدى البدائل العربي

 

متعمتتة  وىشمكالا ا تتاعتت الاحتجاجات الاجتماعية فمي العمالم العربمي واختلفمت طبيعتاما ممن بلمت إلمى آخمر حتمى ىخمذت تمور 
علمممى الواقمممع السياسمممي ، وبمممات ممممن التمممعب تجاهممم  تطورهممما ومسمممتقبلاا آخمممروممممن واقمممع إلمممى  خ،ىخمممر  ىممممن مرحلمممة إلمممتباينمممت 

 . والاجتماعي العربي

اختيارهما ، وىتمبط  خلاجتماعية مسمار متنموب وثمري اختلمخ فمي خبمرة البلمتان الربعمة التمي جمر والحقيقة ىن مسار الاحتجاجات ا
من المام معرفة البعات المختلفة لاذا  الاحتجاجمات والسمياقات السياسمية والاجتماعيمة التمي ظامرت فياما حتمى يمكمن استشمراخ 

 . مستقبلاا وقرامة ىبعاتها المختلفة

عمة حجمم التبماين فمي مسممار الحركمات الاجتماعيمة فمي البلمتان العربيمة محم  التراسمة وهمي متممر وبمتا واضمحا ممن البحماث الرب
والم رب ولبنان والبحرين، وهو المر الذي جعلاا في بعض الحيان حركات احتجال اجتمماعي بامتيماز لمم تقتمرب ممن المجما  

ىمما . تمماعي كمما همو الحما  فمي الخبمرة الم ربيمةالسياسي كمما جمرخ فمي الحالمة المتمرية، ىو حملمت مزيجما بمين السياسمي والاج
في لبنان فيمكن اعتبارها نتال حركات ىو فعم  سياسمي، وظمخ القضمايا الاجتماعيمة ممن ىجم  حسمابات سياسمية، تون ىن يعنمي 
ذلمممت غيممماب القضمممايا الاجتماعيمممة، ىو ىن الاحتجاجمممات الاجتماعيمممة لمممم تعكممما همومممما حقيقيمممة، إنمممما وظفمممت لتمممالط ىجنمممتات  

 .ية لم تكن تعنياا كثيرا هذا الحركات والاموم  الاجتماعية إلا بقتر توظيفاا في التراب السياسي الذي شاتته البيتسياس

، بمين سملطة قائممة ذات انحيمازات مذهبيمة، ومعارضمة "الثنمائي القطبيمة"ىما البحرين فقت عكسمت حالمة ممن الاسمتقطاب السياسمي 
 .الذي جع  الحركات الاجتماعية ذات طابع سياسي ومذهبي واضط سياسية ذات طابع مذهبي ىيضا، وهو المر

 أولا د تنوو مسار الحركات الاحتجاجية 
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السياسممية، فاممي موجمموتة فممي الممنظم التيمقراطيممة وغيممر التيمقراطيممة،  مختلممخ الممنظملن ظمماهرة الاحتجاجممات عممابرة لبمميمكممن القممو  
انتباهمه إلمى ث مرات ومظمالم اجتماعيمة ىو تامميش سياسمي يم تي إلمى  عاتة ما ت تي إلمى تطموير النظمام ولفمت ىولكناا في الول

ناا تكمرا وربمما تعمم  ىزماتمه لنمه عماتة مما يعجمز عمن الاسمتجابة لمطالمب إه وىحيانا تجتيت نخبته، ىما في الثانية فئتحسين ىتا
يمممة العيقمممة بمممين النظمممام بالاسمممتجابة ولمممو لجانمممب لمطمممالبام الاجتماعيمممة عمممن طريممم  ت ييمممرات فمممي بن المحتجمممين بشمممك  سياسمممي

فيسمممتجيب لجانمممب ويمممرفض جوانمممب بتمممورة لا تجعلمممه فمممي كممم  الحممموا  قممماترا علمممى  ،ويعمممم  علمممى التحايممم  علياممماوالمحتجمممين، 
 .الاستفاتة مناا من ىج  التطور التيمقراطي والانفتاح السياسي

اا كثير من البيت العربية وتمارت واضمحة والم كت ىن تجارب الاحتجال الاجتماعي والسياسي في العالم العربي متنوعة وعرفت
ن اختلفت طبيعتاا من واقع إلى آخر  .ومميزة وال

لممتياا بعممت مممذهبي كممما هممو الحمما  فممي  ثانيممةفانممات حركممات احتجاجيممة لممتياا بعممت سياسممي واضممط كممما هممو الحمما  فممي الم ممرب، و 
 ةكما همو  الحما  ممع الموجم" لقمة العيش"ىج   إنما هي احتجاجات من ،ليا لاا عيقة تذكر بالسياسةو  ةالبحرين، وهنات ثالث

فممي قالممب واحممت بحيممث مممن مممذهبي ، ىممما فممي لبنممان فقممت اخممتلط فيامما الاجتممماعي والسياسممي والثالثممة مممن الاحتجاجممات المتممريةال
 .التعب ىن نعتبرها احتجاجات اجتماعية خالتة تون الخذ  بعين الاعتبار ىبعاتها الطائفية والسياسية

فمي مكمان آخمر خمارل العمالم العربمي، وجوتهما مية هذا الكتاب الذي اقترب من خبرات ونماذل مختلفة ممن التمعب وهنا ربما ىه
مثم  البحمرين  افمي حمين ىن بلمتىبعاتهما وتعمتت عناتمر التملثير فياما، " تركيبيمةب"فالحركات الاجتماعية في بلت مث  لبنان اتسمت 

ممن توائمر الحكمم بمالتاميش ا واضحا نتيجمة إحسماا قطماب واسمع ممن الشميعة مذهبي ابعتفيه السياسي / ىخذ التراب الاجتماعي
وتممنع القممرار لاعتبممارات مذهبيممة ، ولممذا ىخممذت الاحتجاجممات الاجتماعيممة بعممتا يتعلمم  بطممرخ مسممتبعت ومامممش وآخممر يسممتملت 

ا وانتقالاما ممثي طبيعتام فمي ويقمع، وهو المر الذي جع  تطور احتجاجات البحرين يتعل  بحجماما وترجمة تلثيرهما ولميا تحمولا
ىغلبيمة شميعية لا تحكمم وىقليمة ) لمعاتلمة تيموغرافيمة من الاحتجال ممن الاجتمماعي إلمى السياسمي ىو العكما، إنمما همي انعكماا 

إنممما فقممط ا،  ر يممفممي المسممتقب  المنظممور ت يغيممر المتوقممع ذا الشممك  السياسممي المممذهبي تلخممذ  همممنممذ البتايممة جعلتامما ( سممنية تحكممم
فمي المعماتلات ىن تملثر بشمك  غيمر مباشمر المتمرية التمي ممن الموارت ثالثمة همي الخبمرة ، على عكا حالة ضعفهه ىو حتتياتة ز 

التمي  "مما بعمت المرئيا مبمارت"( ىو وجوت م شرات علمى بتايمة مرحلمة)  والحتيث عن مرحلة  ،السياسية نظرا لحساسية تلت الفترة
علم  يت خمرآو السملطة لنجم  المرئيا جمما  مبمارت، توريمث  مشمروب ة مناما ستحم  عتة سيناريوهات لا زالت جميعاما غيمر م كمت

 االممذي حممرت مياهمم "محمممت البراتعمميسمميناريو "هنممات وىخيممرا  ،مممن تاخمم  التولممة وم سسمماتاا السممياتيةغيممر واضممحة ببممتائ  ىخممرخ  
 .ونا  تعاطخ قطاب مام من النخبة المترية ،راكتة كثيرة
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قمت تجمت نفسماا مترية في ثوباا الجتيت منفتلة عن الحركات السياسية، ولكن المفارقة ىناما حقيقة ىن الحركات الاجتماعية الوال
بضم طاا غيمر المباشمر علمى مجموعمة  معماتلات سياسمية جتيمتةالتلثير علمى على غير ما خططت  طرفا ولو غير مباشر في 

لياا، بمما يعنمي إمكانيمة ىن تسماهم فمي تاميشماا لجنة السياسات واتااماا بلناا المسئولة عن السياسات الاقتتاتية التي تحتج ع
 .  الثيثة الخرخماذل العربية مقارنة بالنكانت ىكثر بعتا عن العم  السياسي والحزبي ولو تون ىن تريت ىو تتري خاتة إناا 

ن البتايمة تمحيط ى ،ن مسار الاحتجاجات الاجتماعية عرخ في ك  مراحلمه مزجما بمين السياسمي والاجتمماعيإىما في الم رب ف
وهو الذي ينتمي إلى حقبة سابقة لم تشملاا التراسمة، ىمما النمطمين  "بسنوات الرتا " عرخ كانت مع احتجاجات عنيفة ىو ما

) قي المذي يمكممن اعتبممارا خممارل التيمارات والمرجعيممات السياسممية التقليتيممة و الثماني والثالممث مممن الاحتجاجمات وهممما الاحتجممال الحقمم
ولكمن وعلمى خميخ الحالمة المتمرية  ،، والثاني هو احتجمال اجتمماعي علمى السياسمات العاممة للحكوممة(إسيمي ليبرالي يساري

 .ىو ليبراليةيحم  مرجعية سياسية إسيمية 

ن تلمممط فيامما تتمماعتفممي الثانيممة الاحتجاجممات الاجتماعيممة ، فالمتممرية والم ربيممةخبممرة وهنمما ربممما ىبممرز نقمماط التبمماين بممين  ال   اوال
إلا ىن هنات في كثير من الحيان قوخ سياسية تقمخ ورام همذا المنمط ممن الاحتجاجمات، فمي حمين ىن  ولمطلبيللخطاب الفئوي 

ىي ىتممي مممن وجمموت السياسمميين ىو مممن تقبمم  فكممرة التواتمم  مممع " تتحسمما"كانممت  2007منممذ التممي بممتىت فممي الحالممة المتممرية 
 .     تنظيمات وىحزاب سياسية

 النظم العربية القائمة ثانيا د الاحتجاجات الاجتماعية و 

إن عيقة الحركات والاحتجاجات الاجتماعية بالنظم العربية القائممة همي عيقمة مركبمة، فحتمى فمي المنظم السياسمية التمي تعمرخ 
تممتاولا للسمملطة كلبنممان ظلممت تيمقراطيتامما مقيممتة بمملعراخ عائليممة وطائفيممة عطلممت مممن تطورهمما، فممي حممين بقممي النظممام السياسممي 

موذل الفض  نسبيا بين نظم التعتتيمة المقيمتة التمي تضمم متمر وغيرهما ممن المتو  العربيمة مثم  الجزائمر والميمن الم ربي هو الن
والسوتان وغيرها، ىما في البحرين فاو يشات تعتتية فكرية وسياسية وليا حزبية، كما ىن هذا التعتتية علياا قيوت كثيمرة ىهماما 

 . كات الاجتماعية بالنظام القائمحضور البعت المذهبي في تراب  كثير من الحر 

 النظام السياسي الم،ري والاحتجاجات الاجتماعية  

عاشممت متممر منممذ قيممام ثممورة يوليممو وهممي خائفممة مممن انتفاضممة سياسممية  يقوتهمما تنظمميم سممري ىو حممزب سياسممي علنممي، ىو جباممة 
السماتات، المرئيا ر،وتزايت فمي عتمر عبمت الناتمالمزعيم الراحم  جمما  ىحزاب، وظ  هذا الخطر قائما بتورة محتوتة في عات 
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تقريبممما فمممي ىواخمممر عامممت المممرئيا مبمممارت، بعمممت ىن تراجمممع تممملثير القممموخ والتنظيممممات السياسمممية لتمممالط تمممور جتيمممتة ممممن  ىواختفممم
 .في بعض الحيان العشوائيةالاجتماعية  غير المنظمة و الاحتجاجات 

إلمى تمراب " الخطدر"ه فمي ظم  المنظم التيمقراطيمة يتحمو  همذا علمى ىي نظمام مسمللة وارتة، ولكنم" الخطر السياسي"والحقيقة ىن 
السياسمية، وفمي ظم  المنظم غيمر التيمقراطيمة يتحمو  إلمى انتفاضمات ىو ثمورات  خسلمي على السلطة بين مختلمخ الحمزاب والقمو 
 .  ييراالسياسية المختلفة ضت النظام القائم ب رض إسقاطه ىو ت خشعبية ىو انقيبات ىو مواجاات تقوم باا القو 

وعاشت متر هذا الجوام لفترات طويلة حتى السنوات الخيرة التي شاتت حراكا سياسيا معقولا، ولكنمه فشم  ىن يفمرض علمى 
احتجاجيممة متعثممرة، وتيممار إسمميمي يعمماني مممن  خالنظممام السياسممي ىي إتمميحات، وباتممت السياسممة مراتفمما لحممزاب غائبممة، وقممو 

 .ه  لقياتة البيت ىو المساهمة الحقيقية في عملية الت يير السلمي والتيمقراطيالحظر القانوني والمني جعله غير م  

موجممات متتماعتة مممن الاحتجاجمات المطلبيممة ذات الطمابع الفئمموي، وشمملت شممرائط اجتماعيمة مختلفممة طالممت متمر شمماتت وقمت 
الضممرائب العقاريممة، نظممرا  وظفممفممي بعممض الحيممان فئممات كانممت بعيممتة تماممما عممن ثقافممة الاحتجممال كممالموظفين، وعلممى رىسممام مو 

ربممع لكممون ثقافممة الاحتجممال الاجتممماعي والسياسممي فممي متممر انحتممرت عمماتة فممي الطمميب والعممما  إلممى ىن جممامت السممنوات ال
 .خيرة وتخلت قطاعات من البيروقراطية المترية في مسار هذا الاحتجاجاتال

التمي بمتىت ممع الانتفاضمة الفلسمطينية الثانيمة عمام اسمية وقت عرفت متر نمطمين ممن الاحتجاجمات الو  همو الاحتجاجمات السي
، والتمي لا يمكمن إنكمار ىن 2004فمي " كفايمة"جم  الت ييمر ىالحركة المترية من وانتقلت إلى قضايا التاخ  مع تلسيا  2000

بعمت سياسمي  اتو ونظمرا لكمون كفايمة ومثييتاما ذ. ثمر واضمط علمى رفمع سمقخ المطالمب ونشمر ثقافمة الاحتجمالىتلسيساا كان لمه 
. تتجمماوز المئممات فممي ىوفممر المظمماهرات حظمما مبتممورة لممبالمحتوتيممة  اتسمممت قممترتام علممى حشممت الجممماهيرإلا ىن عممام وبحممت، 

، وفممي ظمم  تجريممخ الحيمماة السياسممية وضممعخ هفلمميا مممن السمما  إقنمماب المممواطن المتممري البسمميط الممذي يلاممث ورام لقمممة عيشمم
يكونا على قمة ىولوياته، وىن يتظاهر في سبيلاما معرضا نفسه للميحقمة المنيمة  الحزاب بلن التيمقراطية وا تيح يجب ىن

 .المحتملة

كفايمة "ورغم محاولة الحركة التفع بعتت من الشعارات الاجتماعية والاقتتاتية على ىجنمتتاا لجمذب المزيمت ممن المناتمرين مثم  
هما ىن ينفمذوا باما إلمى الشمارب و ات ظم  نخبويما ولمم يسمتطع حامل، إلا ىن ميتان عم  هذا الشعار "كفاية بطالة -كفاية فسات -ظلم
ل  .  القوخ الاجتماعية المستاتفة من هذا الشعارات ىوال
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ثقافممة الاحتجممال التممي نشممرتاا  ىنوهكممذا سممرعان ممما ىثبتممت كفايممة محتوتيممة تجربتامما وعجزهمما عممن التواتمم  مممع الجممماهير، غيممر 
مممع تمممتهور الظممروخ المعيشمممية وتزايممت الشمممكوخ مممن الفسمممات ا تاري وسممموم  خاتمممة ،كبمممر مممن الحركمممة ذاتامماىكانممت لاممما مفعممو  

 .  ا تارة

ىو ما يمكن ىن نسميه الجي  الثاني من الاحتجاجمات التمي كانمت همذا الممرة لثة وبالتالي لم يكن مفاجئا ىن تشات متر موجة ثا
حتجاجمممات بوسمممائلاا المختلفمممة للتعبيمممر عمممن حيمممث تمممم تبنمممي فكمممرة الا. احتجاجمممات اجتماعيمممة وفئويمممة، وجزئيمممة الحيمممز والمطالمممب

المطالمممب الحياتيمممة المُلحمممة والمباشمممرة التمممي ىتمممبحت ىكثمممر ضمممرورية ممممع تنمممامي عمليمممات ختختمممة القطممماب العمممام والخمممتمات 
 .الاجتماعية مث  التحة والتعليم

نممما محمم  العممم  للتعبيممر عممن تضممرر ال ،لكممن لممم يكممن ميممتان هممذا الاحتجاجممات الجتيممتة هممو الشممارب  عمماملين مممن التعسممخ ىو وال
 ،وهكمذا تمتحرجت كمرة المثلج الاحتجاجيمة ممن متمنع هنما إلمى متمنع هنمات. بخا الحقو  الواقع عليام من ر سائام في العم 

فالاحتجاجممات العماليممة تراوحممت بممين الاعتتممام والتظمماهر .  حتممى ىتممبحت تشممك  ظمماهرة عامممة تسممتح  التوقممخ ىمامامما مطممولا
الكلممي ىو الجزئممي ىو التبمماط ، وبممتىت مممن المتممانع خاتممة متممانع ال ممز  والنسمميج وواتمملت  والتجماممر وتممولا إلممى ا ضممراب

لممم تعممت بممذلت قاتممرة علممى العممما  فقممط و . ت ل لامما فممي كافممة القطاعممات ا نتاجيممة والختميممة وتممولا إلممى قطمماعيّ التممحة والتعلمميم
نما امتتت لتشم  الموظفين والمانيين، حيث كان لك  من هذا القطاعات ي  . وم ىو ىيام من الاحتجاجات المطلبيةوال

نمه قمت ىغمرخ ىحتمى . وقت ساهم النجاح النسبي الذي حظيت به هذا المظماهر الاحتجاجيمة فمي انتشمارها بمين القطاعمات المختلفمة
كبممر علممى الحكومممة ىشممم  مممن الاحتجاجممات تطمما  كمم  القطاعممات فممي ذات اليمموم لتشممك  ضمم طا ىالمبعض بالانتقمما  إلممى مرحلممة 

ا ضمراب فكمرة ممن الاحتجاجمات المتمثم  فمي ( بعمت الاحتجمال السياسمي ثمم الاحتجمال الاجتمماعي) ذلت الجي  الثالث وت سا ب
 .العام، والذي يمكن القو  إنه نجط افتراضيا وفش  واقعيا ولكنه فتط الباب ىمام حالة جتيتة لم تشاتها متر منذ عقوت

  : لتعاطي مع الحركات الاجتماعية الجديدة من زاويتينويمكن في الحقيقة النظر إلى الخبرة الم،رية في ا
o  الف،ل بين السياسي والاجتماعي ااولي 

منمذ البتايمة تحمتيا تمعبا تمثم  فمي ا رهماب المذي نجمط فمي هزيمتمه عقمب مواجامات واجمه نظام المرئيا مبمارت يمكن القو  بلن 
ىحمزاب المعارضمة، وممع بتايمة عقمت التسمعينيات اسمتقرت ىمنية عنيفة وحميت اعتقا  واسعة، حت  خيلاا  النظمام علمى تعمم 

فمي ىن الحكمم ، حيمث تآكم  تور النخبمة السياسمية، بعمت ىن نجمط ههمو عليم ىوضاب  المبيت ىمنيما وبقمي الوضمع السياسمي علمى مما
ترجمة الاحتقمان السياسمية الجتيمتة، وزاتت  خ، فانامارت الحمزاب القتيممة، وتعثمرت القمو "الخطمار السياسمية"ي من البيت ممن كم  
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والفوضى والانتفاضات العشوائية، بعت حتار ك  المظاهر السياسية، ناقي الخطمر ممن التنظيممات السياسمية إلمى الاحتجاجمات 
 . الاجتماعية

بعضمماا يتعلمم  بالميحقممات  ،السياسممة والسياسمميين" خطددر"وكانممت هنممات جملممة مممن السممباب سمماعتت النظممام  فممي القضممام علممى 
، ولكن ىهماا يتعل  بالطبيعمة غيمر السياسمية للحكمم الحمالي، المذي نجمط فمي إنامام تور الحمزاب وتفريمغ النقابمات والقيوت المنية

، ىو فمممي ترشممميتا، وتمممارت واجتمممماعي العماليمممة ممممن كواترهممما السياسمممية، واسمممتبعات  السياسممميين عمممن القيمممام بممملي احتجمممال شمممعبي
 . في المحلة وغيرها خم  احتجاجات الجماهير كما جر وىحيانا الخطرة هي التي تحك ىالمشاعر الفطرية الول

،  ىو فمي قلمب التولمة ىو علمى هوامشماا، انتشمرت حالمة هوب ياب المواهب و الرموز سوام من كمان ممنام تاخم  النظمام ىو خارجم
الموازيمة علمى  وظارت التولة الموازية كبتي  عن التولة ال ائبمة، ونشمطت الم سسمات الاجتماعية والسياسية، ناترة من الفوضى

الحممزاب الموازيممة كبممتي  عممن فشمم  الحممزاب التمملية، والنقابممات الموازيممة عرفممت الممبيت ىنقمماض الم سسممات السياسممية ال ائبممة، و 
 .ال ائبة الرسمية كبتي  عن النقابات الرسمية واتحاتات الطيب الموازية كبتي  عن الاتحاتات الطيبية

فمي الجمماهير واكتسماب ثقتاما، تحولمت الخيمرة  بتمورة حاسممة موازيمة، علمى التملثيرومع عجمز كم  ممن الم سسمات التملية وال
 .  إلى الحلو  الفرتية والاحتجاجات الفرتية كبتي  على الاحتجاجات السياسية

ىن هنمات مرحلمة جتيمتة تخلتاما المبيت وتتمثم  فمي ىن الخطمر  2002فمي إبريم  العماليمة المحلمة مواجاات متينمة لقت اتضط منذ 
لحقيقممممي لممممم يعممممت هممممو خطممممر التنظيمممممات السياسممممية إنممممما خطممممر الاحتجاجممممات الاجتماعيممممة العشمممموائية، تممممحيط ىن معظممممم هممممذا ا

فقط لرفع الجور وتحسين ظروخ العم ، إلا ىن قترة الحكومة ستظ  محتوتة علمى تلبيمة كم  همذا  ىالاحتجاجات سلمية وتسع
لمو ممن بماب الاحتجمال علمى من المجا  الاجتماعي إلى السياسي، و من ىن تتحو   احقيقي االمطالب، وهو ما يجع  هنات خطر 

  . عتم تلبية مطالباا

o لاحتجاجات الاجتماعية  الثانية ال،ور الجديدة ل 

حافظمت علمى قمتر إلا ىناما  ،المتمرية غلب القطاعات والمحافظاتىالاجتماعية التي شملت حركات الرغم انتشار وربما تشتت 
فاجمملت النخبممة السياسممية الحاكمممة والمعارضممة علممى حممت سمموام، وكانممت بمثابممة تمممرت تممريط علممى  مممن الاتسمما  والتشممابه، حيممث

كممما ىفممرزت قيمماتات جتيممتة وبتيلممة شممتيتة الارتبمماط بقواعممتها، المممر الممذي ىحممرل القيمماتات . هيمنممة كلتياممما علممى الحيمماة العامممة
 . التقليتية مما فتط المجا  ىمام إمكانية ت يرها
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فمي سمرعة حم  وتطويم  الاحتجاجمات العماليمة بمما " المنتخبمة"بجيم من خي  فش  القياتات العمالية النقابية تضط هذا المر ا
يشكت في متتاقيتاا ومتخ تمثيلاا للعما ، وي كت سوم عواقب الانتااكات التريحة التي طالمت انتخابمات الاتحماتات العماليمة 

 .الخيرة

منامما يحممتث فممي متممنع بعينممه ىو بشممركة محممتتة، ىو فممي متمملحة  حيممث ىن كممي ،وتميممزت هممذا الاحتجاجممات بمحتوتيممة الحيممز
حكوميممة كممما حممتث مممع ممموظفي الضممرائب العقاريممة، وذلممت مممن ىجمم  مطالممب فئويممة محممتتة خاتممة بممالحقو  الماليممة للعمماملين ىو 

شممبه التممتخ ورغممم ذلممت فقممت حممتث عممتت مممن الاحتجاجممات التضممامنية فممي محافظممات ومتممانع ىخممرخ ت. تحسممين ظممروخ العممم 
عمما  المتلتا و عمما  غمز  ميمت غممر و عمما  كفمر المتوار على الاحتجاجات التلية، مثم  التظماهرات التضمامنية التمي قمام باما 

الانطبمممماب بمممملن بعممممض هممممذا  يمممممما يعطمممم. 2006مواكبممممة  ضممممراب عممممما  غممممز  المحلممممة فممممي سممممبتمبر  ،ىلل ممممز  بطنطمممما وزفتمممم
 . بعضاا البعض، وىتبط بعضاا يشك  تتخ للبعض الآخرالاحتجاجات لم يكن بالكام  في جزر منعزلة عن 

نجماح ا ضمراب إلمى امتمتات  خىخمذت تمورة ىخمرخ ممع إضمراب الضمرائب العقاريمة حيمث ىت" مرتوت الاحتجمال"والحقيقة ىن فكرة 
ة فممي ، تمثلممت فممي تشممكي  ىو  نقابممة مسممتقلة، وبممات مممن التممعب اختممزا  تمملثير ا ضممرابات الاجتماعيممختمملثيرا فممي مسمماحة ىخممر 

 .  مرتوتها المباشر واللحظي تون النظر إلى مرتوتات ىخرخ موازية

واتضمممط ىن الاحتجاجمممات العماليمممة بمثابمممة قممماطرة لسلسممملة ممممن الاحتجاجمممات المشممماباة فمممي القطاعمممات الخمممرخ مثممم  المممموظفين 
ىوضماب ىو قمرارات حكوميمة  وتولا إلى عتت من المواطنين المتضمررين ممن. والطبام والمعلمين وىساتذة الجامعات والتحفيين
روبما  المحتجممين علممى سموم ىوضمماب الطمر  بممين القمرخ والمممتن، ىو سممكان يكوخاتمة محليممة معينمة، مثمم  سمائقي التاكسممي والم

تمزا  متفرقمة وغيمر منظممة ولمم  غيمر ىن همذا الاحتجاجمات لا. منطقة عشوائية معرضمة للإزالمة تون وجموت بمتائ   يموام السمكان
 .وتلت إليه الاحتجاجات العمالية تت  بعت للنضج الذي

غيمممر ىناممما اسمممتطاعت ممممع تممموالي  ،والم كمممت ىن قممماتة إضمممراب الضمممرائب العقاريمممة لمممم يكمممن لامممم فمممي البتايمممة خبمممرة قياتيمممة كبيمممرة
ت فمي حمممن بعمض التضمحيات، ونج الاحتجاجات ىن تطور من قتراتاا التنظيمية والتفاوضية وتحق  نجاحا تلو الآخر لمم يخم ُ 

تمثم  فمي تلسميا ىو  نقابمة مسمتقلة ( بترخ النظر عن نجاحه من عتمه في الواقع العملمي" ) بعم  تاريخي"القيام النااية في 
 . في متر منذ عقوت

للفئات التي عماتة مما تكمون عازفمة عمن المشماركة السياسمية " اتمكين"وقت شاتت الاحتجاجات الاجتماعية حالة يمكن ىن نسمياا 
كما ىن المرىة شماركت بقموة غيمر معاموتة وكانمت فمي مقتممة المحتجمين،  ،ثابة خاترة الاحتجاجاتفالشباب كان بم. والمجتمعية

تمال فئات ظلت بعيتا طويي عن المشاركة  .وهكذا نجت ىن الاحتجاجات نجحت في إفراز نخبة قياتية جتيتة وال
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، ىناما جزئيمة ىتجاجمات السياسمية الولمفمي متمر مقارنمة بالاحالاجتماعيمة مطالب الجي  الثاني من الاحتجاجات ولع  ما ميز 
تحسمين ظمروخ العمم  وتموفير  ىوومنطقية وقابلة للتحقي ، فاي لم تتعت ترخ المستحقات المالية المتلخرة للعماملين المحتجمين 

ن ىكثممر المطالممب طموحمما كانممت إقالممة إتارة الم سسممة ىو المتممنع بسممبب سمم  إبمم  . الرعايممة التممحية الميئمممة ىو النقمم  الآمممن
 الحمموا حمما  مممن  بممليلممم تكممن  الاحتجاجمماتهممذا  ىنكممما . تممفة سياسممية ىي تارة ىو تفشممي الفسممات، ىي ىن المممر لممم يتخممذ ا

نمما تمتعمت بذاتيمة منفتملة وعكسمت ر يمة مختلفمة وتملت  نوعيا لحركة كفاية، ىوامتتاتا تنظيميا  حمت الاسمتنجات بمالرئيا  إلمىوال
 .مبارت ورئيا الوزرام

عمتت مممن مواقمع الاحتجمال بطاقمات عضممويتام فمي الحمزب الموطني للتلكيممت علمى عمتم معارضمتام السياسممية ن فمي و ورفمع المحتجم
 .للحكم القائم وىنام فقط محتجون على ىوضاب اقتتاتية ومالية قائمة

ىن توتميخ  غيمر ،لقت عكخ عتت من المنظمات الحقوقية على رتت ومراقبة تطور هذا الاحتجاجات في مختلخ مواقع العمم 
فحمممين اعتبمممر المممبعض ىن الاحتجمممال ينحتمممر فمممي الاعتتمممام ىو ا ضمممراب ىو التظممماهر  ،حتجمممال لمممم يكمممن ىممممرا متفقممما عليمممهالا

الممر  ،والتجمار، رىخ البعض الآخمر ىن الاحتجمال يشمم  تقمتيم الشمكاوخ ورفمع المتعاوخ القضمائية ىو حتمى التاتيمت با ضمراب
كما ىن تتمنيخ العمما  لمم يكمن منضمبطا، . من مرتت حقوقي إلى آخرلاختيخ عتت الاحتجاجات عن نفا الفترة  خالذي ىت

ن فممي هممذا و ن ىو الموظفممو فقممت ينتمممي إلممى العممما  عممما  المتممانع والشممركات العامممة والخاتممة فقممط، وقممت يضمماخ إلمميام العممامل
، طالممما ىن كممما قممت يتسممع المفامموم ليشممم  كمم  القطاعممات بمماختيخ طبيعممة عملامما. الم سسممات وفممي الجاممات الحكوميممة ىيضمما

 . المنتمين إلياا يعملون لحساب جاة معينة ويتقاضون ىجرا في المقاب  وليا لحسابام الخا 

 . جميع الحقوقيين والمراقبين السياسيينولكن تتاعت وتيرة الاحتجاجات في مواقع العم  كانت مح  إجماب من 

 الاجتماعي ح،ور المذهبي و : النظام السياسي اللبناني والاحتجاجات الاجتماعية

تمملثرت الحركممات الاجتماعيممة فممي لبنممان بطبيعممة نظامامما السياسممي، سمموام مممن حيممث بممتم التمملريخ لمرحلممة جتيممتة مممن الحركممات 
 .الحركات وتلثرها بالقوخ السياسية اللبنانيةهذا الاحتجاجية، ىو من حيث نوعية 

يمكمن القمو  ىن طائفيمة، و محاتتمة القائم على ال مظااتفا  الطائخ ىناى الحرب الهلية اللبنانية، وىسا لنومن المعروخ ىن 
 :وهما العربية عن غيرا من النظم تميزانه ن يتيخاتهنات 

  البنية الطائفية. 

 الارتباط بالمحيط الخارجي وتلثرا به، سوام ا قليمي منه ىو التولي. 
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حممتثين ارا ىشممتي فممي تراسممته ىن هنممات اعتبممر الممتكتور فمموفممي إشممارة واضممحة لتمملثر الحركممات الاحتجاجيممة بالنظممام السياسممي، 
لحركات الاجتماعية، وهما انسحاب القوات ا سرائيلية من الجنموب اللبنماني عمام في تطور امثي مرحلة جتيتة كبيرين سياسيين 
 2001فيمم  الحريممري وانسممحاب القمموات السممورية مممن لبنممان عممام اغتيمما  رئمميا المموزرام السممب  ر ، ثممم الحممتث الهممم وهممو 2000
إلممى ت يممر ممموازين القمموخ السياسممية اللبنانيممة، وبالتممالي تلسمميا وضممع سياسممي جتيممت، انعكمما علممى وهممو ممما ىتخ إثممر ذلممت،  علممى

 .الحركات الاحتجاجية، سوام السياسية ىو المطلبية

اجاممة انقسمام ىو مو بتايممة ا عمين عمن كمرت فعم  لاغتيمما  رئميا الموزرام رفيم  الحريمري،  "انتفا،ددة الاسدتقلالب"ومثم  مما عمرخ 
للتراب التولي وا قليممي، فمالو  ممتعوم ممن  اانعكاسيمث  آذار، ك  مناما  54آذار وفري   2بين فريقين رئيسين وهما فري  

إيران وسوريا، والثاني من متر والسعوتية ومن ورائامما الولايمات المتحمتة والاتحمات الوروبمي،ثم يملتي بعمت ذلمت اعتتمام سماحة 
، حيممث استشممعر حممزب اه قوتممه وىرات تمثمميي سياسمميا 2007تممموز /يوليممووالممذي جممام بعممت حممرب آذار،  2ريمماض التمملط لقمموخ 

يموازي تلمت القموة الجماهيريمة والعسمكرية، واسمتمرار تعمم القموخ ا قليميمة والتوليمة لكم  ممن الفمريقين، إلمى ىن تمم نمزب فتيم  الزممة 
 .2002باتفا  التوحة 

علمى مسمار الاحتجاجمات الاجتماعيمة، بتمورة جعلمت ممن التمعب فتملاا لميا فقمط  والم كت ىن هذا الانقسام السياسي انعكا
 .  إنما ىيضا عن القوخ السياسية والمذهبية( وهو بتياي) عن الواقع السياسي 

، وغيمر (ىي تعمت إلياما م سسمات منظممة تنظيمما قانونيما)حركمات شمرعية ويمكن تقسيم الاحتجاجات الاجتماعية في لبنان بين 
للمطالبمة برفمع الحمت التنمى ممن الجمور، وفمي تلمت الثنمام  2006ىيمار /ممايو 6ث تحرت الاتحات العمالي العمام فمي شرعية، حي

آذار، ممن إل مام لشمبكة اتتمالات تابعمة لحمزب اه، ثمم نقم  ممتير مطمار  2قامت الحكومة بمجموعمة ممن ا جمرامات ضمت قموخ 
وهممو الممر الممذي جعمم  بماحتي  بعممض المواقمع التابعممة لتيممار المسمتقب ، آذار بممالرت  2ىيضمما، فقاممت قمموخ لحمزب بيمروت التممابع ل
الاجتماعيمممة بتمممورة واضمممحة وتمممتخ  بقممموة فمممي مجممما  التمممراب السياسمممي اللبنممماني المطلبيمممة تخمممرل عمممن ىهمممتافاا  همممذا الحمممتاث 

 .المباشر

جمما علممى الوضمماب المعيشممية احتجا 2002تحممرت اتحمماتات ونقابممات النقمم  البممري والزراعممي فممي ونفمما المممر يمكممن سممحبه علممى 
 2، شماركت فياما قموخ 2002وفمي  2007آذار، ثم يملتي تحمرت هيئمة التنسمي  النقابيمة فمي ىيمار  2جامت منضوية تحت قوخ ف

 .آذار وىثنت نقابيياا عن المشاركة 54آذار بقوة وتعمتاا، في حين ىحجمت قوخ 

علمى انقطماب  ، احتجاجما فمي الجنموب 2002شباط / راير فب 24حركة احتجال مث   " قانونيةغير "وظارت ىيضا احتجاجات 
جممام فممي ظمم  تعطمم  عممم  الحكومممة، وحالممة مممن الاسممتقطاب السياسممي، و تمماحبتاا ىحممتاث عنممخ طائفيممة، وجممامت و الكاربممام، 
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الحركمة  ىيضا احتجاجات الساتذة المتعاقتين في التعليم الساسي ثمم فمي التعلميم الثمانوي انعكاسما لمذلت حيمث تنمافا علمى قيماتة
اتجاا ممتعوم ممن حركمة ىمم  والحمزب التقمتمي الاشمتراكي، فمي مواجامة فريم  آخمر متمسمت بالشمروط القانونيمة، ولمم ت مب القموخ 

 .الخرخ مث  تيار المستقب  وحزب اه واتحات قوخ الشعب العام 

فحركمة حرممان ىولات " الطمائفي اسييالت"لم تسلم من " للمتلحة العامة"ىو التي انطلقت من ىهتاخ وحتى الاحتجاجات الوطنية 
تخمموخ القممموخ المسمميحية ممممن ىن تعممتي  القمممانون سمموخ ي يمممر ممممن لممم تحقممم  نجاحمما يمممذكر بسمممبب المممرىة اللبنانيمممة مممن جنسممميتاا، 

ممن المتضمررات مسملمات، بم  وقماموا بحمميت ضمت التجنميا، % 26لتمالط المسملمين، حيمث ىن للبيت،  رافيةجالتركيبة التيمو 
القممموخ  خحمممتاا عمممن الطائفيمممة، ىو الانتممممام  يممممن ىسمممباب عمممتم فاعليمممة تلمممت الحركمممة بُعمممت م سسممممطلمممب، وبمممتا ىن رغمممم عتالمممة ال

واجامت معارضمة ممن  ، حيمثالسياسية، مما ىفقتها القوة التافعة وىفقتها فاعليتاا، ىيضا حركات الاحتجال لخفض سمن الاقتمراب
، فمالولى تتخموخ ممن ازتيمات الكتلمة التتمويتية للمسملمين لارتفماب نسمبة القوخ المسيحية والقوخ المسيطرة على السملطة السياسمية

 .المواليت بينام عن المسيحيين، والثانية خوفا من تطلعات تلت الفئات العمرية الجتيتة الراغبة في الت يير

لمم تنفتم  ىيضما عمن  ومن الواضط ىن الاحتجاجات الاجتماعية في لبنان لم تكن منفتلة عن التراب السياسي القمائم، ولكناما
البعممات المذهبيممة والتممراعات ا قليميممة التممي تعرفامما المنطقممة، وهممي باممذا المعنممى المركممب  يمكممن اعتبارهمما الكثممر تسييسمما فممي 

 .النماذل العربية الربعة

البحرينيمة والتمي  والم كت ىن تنوب لبنان السياسي والمذهبي جع  الانقسام في بعض الحيان يلخذ ىشكالا ىكثر تعقيتا من الحالمة
اتسمت بالتبسيط النسبي مقارنة بنظيرتاا اللبنانيمة ممن زاويمة ىناما فمي معظمم الحيمان تعبمر عمن سملطة سمنية مسميطرة ومعارضمة 
 2شيعية مامشة، في حين ىن الحالة اللبنانية  كثيرا مما تكمون الحركمات الاجتماعيمة انعكاسما لتمراب سياسمي يمتور بمين تيماري  

لكمممن فمممي ىحيمممان ىخمممرخ تخمممرل حساسممميات تينيمممة عمممابرة للتيمممارين بمممين المسممملمين والمسممميحيين، ىو بمممين السمممنة آذار، و  54آذار و
 .والشيعة و التروز حتى لو كانا منضويين تحت تحالخ سياسي واحت

 حدود التداخل بين السياسي والاجتماعي :  الاحتجاجات الاجتماعية والنظام الميربي

شاتتاا الم رب في السبعينيات خارل إطار هذا المشروب، ولذا يمكمن التملريخ للحركمات يمكن وضع احتجاجات الرتا  التي 
إلى احتجاجات سملمية غيمر عنيفمة، علمى عكما مما  اا منتتخ التسعينات إلى الآن،  وذلت لتحولالاجتماعية في الم رب منذ 

 .كانت عليه قب  ذلت
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، هممو ممما طممرى علممى بنيممة النظممام السياسممي الممتكتور منممار السممليميوفمم  ممما ىشممار إليممه  المحمموري لاممذا التحممو الم كممت ىن السممبب 
الاتحمات  بعضماا خمارجي يتعلم  بانايمار  ،نتيجمة مجموعمة ممن السمبابوتحوله من نظام م ل  إلى نظام سياسي مفتموح نسمبيا، 

ة للمنظممات الحقوقيمة، السوفيتي وزياتة الانتقاتات الموجاة للنظمام الم ربمي ممن فرنسما حمو  حقمو  ا نسمان، وظامور نمواة جتيمت
و ترات الحممزاب والنقابممات بقممترتاا علممى الممتعوة إلممى الاحتجاجممات والتظمماهرات وا ضممرابات ولكممن بعممتم قممترتاا بعممت ذلممت فممي 

وهنمممات عامممم  آخمممر ىثمممر بشمممك  كبيمممر علمممى تزايمممت الحركمممات الاجتماعيمممة فمممي الم مممرب، وهمممو تجربمممة حكوممممة . السممميطرة علياممما
عام إلمى رئاسمة الحكوممة، وبالتمالي تعلقمت علميام آمما   40ا  الحزاب التي ظلت تعارض لمتة بانتق( 2002: 5332)التناوب

 .المواطنين في تحقيقاا لطموحاتام، ولكن ذلت لم يحتث

من الحركات الاحتجاجيمة، وهمي ا سميمية والمازي يمة حيمث بمتىت الحركمات والحمزاب ة جتيتنوعية ليتشن  2000ويلتي عام 
ا بحلقمممات المموعظ الخيقممي فمممي المسمماجت، ثممم انتقلمممت إلممى الاحتجممال علمممى الحمموا  المعيشممية والاقتتممماتية، ا سمميمية نشمماطا

فوجتت النظام يقارعام في ذلت، فانتات إلى الاحتجاجات الخيقية والسياسية، ثم تلتي الحركات الاجتماعية المازي يمة والتمي 
بعممض المظمماهر حمماملين  احتجاجيممة ثقافيممة، إلممى النممزو  إلممى الشمماربكنامما تحولممت مممن حركممات مممن العزلممة وللامما تمماريخ طويمم  
 .الثقافية المعبرة عن هويتام

قمممت حممماو  النظمممام السياسمممي الم ربمممي ىن يحمممت ممممن قممموة الاحتجاجمممات الاجتماعيمممة عمممن طريممم  التمممتخ  فمممي ج رافيمممة المممماكن و  
م بحيمث يقلم  الكثافمة السمكانية ويموفر طمر  واسمعة الملت بإعاتة تتميم بعمض المماكن فمي متينمة المتار البيضماالعمومية، فقام 

 .يسا  معاا متابعة ىي احتجال ىو إضراب ومواجاته، على خيخ الممرات الضيقة والزقة

الم كممت ىن الحالممة الم ربيممة الكثممر تسيسمما مممن نظيرتامما المتممرية، انتقلممت إليامما بعممض مظاهرهمما ىو بممالحرخ شمماتا معمما ظممواهر 
عن التنظيمات الرسممية، وفمي ذلمت تلالمة علمى ا عتبعفوية وباتسم بالالجتيت من الحركات الاجتماعية  لجي ىهماا ىن ا ،مشتركة

 .غياب الم سسات الوسيطة التي تعم  كحلقة وت  بين تلت الحركات والنظام السياسي

، يم تي إلمى ظامور الحماكم ييحظ ىيضا ىن كثيرا من حركات الاحتجال الاجتمماعي ظامرت كمرت فعم  علمى قمرار اتخمذا النظمام 
حركممة اجتماعيممة ىو احتجممال اجتممماعي كممرت فعمم  علممى هممذا القممرار وهممو ىمممر متكممرر فممي الحالممة الم ربيممة تون ىن يكممون وراما 
ظممي  سياسممية ىو توظيممخ سياسممي مممن ىي مممن ىحممزاب وقمموخ المعارضممة كممما جممرخ مممثي فممي قممانون تنظمميم مشممروب السممير فممي 

حتجاجية مستقلة عن الحزاب، ونقلت الاحتجمال إلمى الشمارب ولجملت  غمي  الطرقمات ، وىتخ المر إلى مييت حركة االم رب
 .واستعما  العنخ في بعض الوقات

 الاستقطاج الثنائي  :البحرينالاحتجاجات الاجتماعية في 
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الحكمم والسمملطة تقموم معاتلمة الاحتجاجمات الاجتماعيمة فممي البحمرين علمى ثنائيمة التممراب بمين ىقليمة مذهبيمة مسمميطرة علمى مقاليمت 
فكثيممر مممن الشمميعة يمكممن اعتبممارهم جممزمًا مممن  ،وىغلبيممة مسممتبعتة مممن الحكممم والسمملطة، تممحيط ىن هممذا المعاتلممة ليسممت تممفرية

. كممما ىن كثيممرا مممن السممنة يمكممن اعتبممارهم معارضممين للنظممام القممائم ،المنظومممة الحاكمممة بممالمعنى السياسممي والاقتتمماتي، تماممما
وىخمممرخ تحمممتج وتمممرفض همممذا  ،ا ممممن التمممراب المممتائر فمممي البحمممرين يقممموم بمممين سممملطة تتملمممت وتجمممناولكمممن الم كمممت ىن جانبممما كبيمممر 

 .في مشات يمكن اعتبارا من ىكثر التجارب الربع وضوحا وتبسيطا ،السياسيات

والمممذي يمممن  علمممى نظمممام حكمممم   6عمممن الاحمممتي  البريطممماني، ثمممم تمممتر التسمممتور عمممام  5365فقمممت اسمممتقلت البحمممرين عمممام  
 5361بممالتعيين، لكممن فممي ( 54)بالانتخماب و اعضممو  0 تلسمميا مجلمما نيمابي هممو المجلمما المموطني المكمون مممن تيمقراطمي، و 

السمملطة السياسممية فممي  تإلممى التسممعينات لممم تتوقممخ المعارضممة، وسممع 61تممتر مرسمموم ملكممي بحمم  المجلمما، وفممي الفتممرة مممن 
وىطل  مبماترة إتميحية عمام ،  5333لحكم في ا 52 تجاه  مطالباا بتفة مستمرة، إلى تولي الشيخ حمت بن عيسى آ  خليفة

تمم إتخما  مجموعمة ممن التعمتييت التسمتورية  2002لاقت رواجا بمين الممواطنين وتفماعلوا معاما بشمك  جيمت، ولكمن فمي  2000
ممن شممعب البحممرين، فممي % 1 التمي ىعطممت سمملطات مطلقمة فممي يممت الملممت آ  خليفمة مممن الطائفممة السمنية والممذين يمثلممون حمموالي 

 .وله ك  الحقو  والسلطات على حساب المجلا الوطني% 71ث  الشيعة حوالي حين يم

مممرخ  لامما غيممر جمعيممة  51شمماتت البحممرين حالممة مممن الحممرات الاجتممماعي والسياسممي، وتممم تلسمميا  2004: 2005ومممن  
ي تلمت الفتمرة العتيمت فمالعم  بالسياسة، ولكناا كانت البتي  عن الحزاب التي لميا لاما وجموت فمي النظمام البحرينمي، وقمت عقمتت 

 .لمقاطعة الانتخاباتالتاعية من الم تمرات الجماهيرية سوام للمطالبة بتعتي  التستور ىو 

ن عمن طبيعمة النظمام السياسمي البحرينمي، والمذي يمثم  ىقليمة، ويسمعى اوقت عانى البحرين من مشكلتين ىساسيتين، كلتاهما ناتجتم
، فالمتفان همو القيمام بمرتم مسماحات الدفان والتجنيسوالمشكلتان هما ، يبة التيموغرافيةلتعزيز قوته الاقتتاتية، ب  وت يير الترك

التممي مممن حمم  الملممت %( 67إلممى الآن حمموالي  5 53زاتت مسمماحة البحممرين مممن ) شاسممعة مممن البحممر لزيمماتة مسمماحة الراضممي
ات كبيمرة ممن الطبقمة المتوسمطة فمي وحتا تختي  تلت الراضي لمن يشام وكيفما شام، وما لذلت من آثار سلبية علمى قطاعم

عطما هم مزايما عتيمتة،   البحرين، ىما التجنيا فاو السعي إلى إعطام الجنسية لوافتين من تو  ىخرخ، روعمي ىن يكونموا سمنة، وال
مممن سمماولة الحتممو  علممى السممكن وفرتممة عممم  وتختممي  بعممض المسمماحات مممن ىراضممي الممتفان لاممم، حيممث حتمملوا علممى 

 .ه  البحرين التليينيحت  علياا ىم مميزات ل

                                                           
312 %60ة حوالي من شعب البحرين، في حين يمث  الشيع% 0 آ  خليفة من الطائفة السنية والذين يمثلون حوالي .    
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ك  ذلمت ىتخ إلمى ظامور العتيمت ممن الحركمات الاحتجاجيمة والتمي اتخمذت ىشمكالا ووسمائ  مختلفمة، إمما بتقمتيم عمرائض وشمكاوخ 
تلسيا العتيت ممن الحركمات التمي لاما مطالمب مختلفمة، كحركمة و للسلطة السياسية، ىو القيام ببعض التظاهرات وىعما  الش ب، 

، وهمي حركمات رغمم مظارهما الاجتمماعي إلا إناما نسمان، وحركمة العمرائض والمسميرات، وحركمة التمياتينح ، وحركة حقمو  ا 
وربطمت بشمك  واضمط بمين الاجتمماعي والممذهبي  ،تلت الثنائية المذهبية، وضمت فمي معظماما تمثميي شميعيا اعكست في ثناياه

لخبمممرة اللبنانيمممة التمممي تعمممرخ تعقمممت  وتنممموب تمثيلاممما المممتيني والسياسمممي فمممي تمممتاخ  فريمممت مقارنمممة ببممماقي الحمممالات العربيمممة بمممما فياممما ا
 .  والمذهبي، في حين ىن المعاتلة البحرينية ضمت طرفين من تين واحت ومذهبين مختلفين

ذا نظرنا لهم هذا الحركات وف  ما ىشارات التكتورة هبمة رموخ انشمقت عمن جمعيمة التمي  حم سمنجت ىن ممن ىبرزهما  حركمة  ،وال
، فقممررت مجموعممة مممن 2007وذلممت بعممت قممرار الجمعيممة خمموض الانتخابممات التشممريعية فممي  ،( شمميعية) سمميميالوفمما  المموطني ا

بقيماتة حسمن المشميمع، تطالمب بعمتم المشماركة " حم "ىعضام وقياتات الجمعية الانشقا  عناا وتكوين حركة مستقلة هي حركمة 
يت، يكفممم  الحريمممات والتيمقراطيمممة والمسممماواة بمممين الفئمممات فمممي الانتخابمممات، والمطالبمممة بت ييمممر التسمممتور ووضمممع تسمممتور جتيمممت للمممب

 .المختلفة

هي حركة لاا تنظيم م سسي وقانوني، ولاا قاعتة شعبية عريضمة همتفاا المتفاب عمن ضمحايا التعمذيب، ، حركة حقو  ا نسانو 
الممتنيا مممن حقممو  المممواطن والمطالبممة بحقممو  ىسممر ضممحايا الانتفاضممات، وطممرح قضممايا الفقممر والبطالممة، وعيقتامما ب يمماب الحممتوت 

البحرينمممي، وكمممان رت فعممم  السممملطة السياسمممية همممو إتمممتار مرسممموم ملكمممي بإنشمممام الم سسمممة الوطنيمممة لحقمممو  ا نسمممان كمحاولمممة 
 .ليلتفاخ حو  تلت المنظمات واحتكار العم  الحقوقي وتلميمه

طويمم  منممذ الاحممتي  البريطمماني ولكنامما اممي حركممة لامما تمماريخ ف (العممم  ولقمممة العمميش والتجنمميا)حركممة العممرائض المسمميراتىممما 
اتسمممت فممي بممتايتاا بالنخبويممة حتممى بتايممة اللفيممة، لتتحممو  إلممى عممرائض شممعبية، وتعممتتت ىهممتاخ تلممت العممرائض، فمنامما ممما هممو 

التي تشنتاا ىربعة من الجمعيات التي قاطعمت الانتخابمات كمان  2004سياسي ومناا ما هو حقوقي وآخر اقتتاتي، فعريضة 
ل ام تستور  ،قاطعة الانتخاباتهتفاا م ولكن تم تجاهلاا بشك  كام  ممن قبم  السملطة   536وتفعي  التستور القتيم  2002وال
 .السياسية

من البحرينيين، وكسرت فياا إلمى حمت مما  اعتراضا على رفع ىسعار البنزين، والتي شارت فياا الآلاخ" إلا لقمة العيش"ومسيرة 
 . را من الشعارات التي رفعت كانت ذات طابع اجتماعي وعابرة للتيارات السياسية والمذهبيةخاتة ىن كثي،السيطرة المذهبية 

من الفعاليمات لمناهضمة التجنميا، بمتىت بعريضمة شمارت فياما العتيمت ممن الجمعيمات، با ضمافة لتنظميم مسميرة  اعتتكما نظمت 
 .ضخمة، قامت بتتشين عريضة ثانية



187 

 

الآثمار الاقتتماتية السميئة عكسمت و  ،مسميرات العماطلين والتمي شمارت فياما ىعمتات كبيمرة حتجمال،يا  الخمرخ لشكالومن ضمن 
، وىقمميم العتيممت مممن الاعتتممامات والمسمميرات،  ووجاممت بقمموة يلبحرينمملكثيممر مممن السياسممات علممى قطمماب كبيممر مممن ىبنممام الشممعب ا

 .مفرطة من قب  السلطات

فان التممي تقمموم بممه التولممة، وقممت تمممرت معظممم الثممروات البيئيممة اممي حركممة ظاممرت كممرت فعمم  لعممما  الممتفحركممة التممياتين، ىممما 
على التمياتين لمنفا  "الجبايات"ن بشك  ىساسي، با ضافة إلى فرض مجموعة من و عتمت علياا التياتيوالبحرية، والتي كان 

طمرح بجانمب ، بمجموعمة ممن الحركمات الاحتجاجيمة بوسمائ  مختلفمة ممن مسميرات إلمى إضمرابات ام ال رض، مما ىتخ إلمى قيمام
قضممميتام فمممي وسمممائ  ا عممميم، وتضمممامن معامممم العتيمممت ممممن البرلممممانيين والبلمممتيات، وقمممت كمممان رت فعممم  السممملطة همممو إمممما بتجاهممم  

 .  مطالبام ىو محاولة إفشا  بعض ىعمالام الاحتجاجية، اعتماتا على القوة القبلية ىو الوعوت التي لا تنفذ

 ثالثا د مستقبل للاحتجاجات الاجتماعية

من الم كت ىن مستقب  الحركات الاجتماعية في البلمتان الربمع سميختلخ ممن خبمرة إلمى ىخمرخ، وتمار ممن المامم تراسمته علمى  
 : ضوم مت يرين اثنين

 الو  تلثيرا على الحركات والاحتجاجات الاجتماعية نفساا وىشكالاا المختلفة. 

  مكانية مساهمتاا في عملية ا  .تيح التيمقراطي والسياسي في البلتان العربيةوالثاني على النظم القائمة وال

 الخبرة اللبنانية 

ارتبطت الحركات الاجتماعية في لبنان بالحالة السياسية العامة وبالاستقطاب الحزبي والمذهبي المذي تعيشمه المبيت منمذ اغتيما  
عممن الخريطممة السياسممية اللبنانيممة، وهممو رئمميا المموزرام السممب  رفيمم  الحريممري، بممما يعنممي ىنامما لممم تسممتطع ىن تبنممي حيممزا مسممتقي 

 .المر الذي من التعب تتور حتوثه في المستقب  المنظور

الخبممرة " معكمموا"ليحتجاجممات الاجتماعيممة، فاممو فممي هممذا ا طممار يمثمم  " مجمما  مسممتق "فمممن التممعب الحممتيث فممي لبنممان عممن 
جا  بعيتا عن تملثير مباشمر للأحمزاب والقموخ السياسمية المترية بامتياز، ولا يوجت في الف  م شرات على إمكانية بنام هذا الم

 . اللبنانية

تمممحيط ىن فمممي لبنمممان حركمممات اجتماعيمممة متنوعمممة، تبنمممت مطالمممب اجتماعيمممة ىو فئويمممة ىو سياسمممية، ولكناممما ظلمممت فمممي غالبيتاممما 
ي، والسير قتما فمي بنمام تولمة الساحقة جزمًا من المعاتلة السياسية والحزبية، ومن الوارت في حا  تعمي  التواف  السياسي اللبنان
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القممانون، وكسممر جانممب مممن المعمماتلات الطائفيممة المايمنممة علممى النظممام السياسممي اللبنمماني ىن تبممتى الحركممات الاجتماعيممة فممي بنممام 
حيز مستق  يتلثر بالحزاب والتجاذبات السياسية، ولكن لا يكون تنيعتاا، ويبتى في تياغة مفرتات جتيمتة ذات طمابع وطنمي 

تماعي عمابر للطوائمخ، وتحركمه متملحة فئمة ىو فئمات تتجماوز الارتبماط الوثيم  بالجنمتات الحزبيمة التمي ىثبتمت ىناما قماترة ىو اج
موجممة الاحتجاجممات الاجتماعيممة لهممتاخ سياسممية، إنممما ىيضمما إعطا همما ضمموم ىخضممر للتحممرت، وآخممر " ركمموب"لمميا فقممط  علممى 

 .ىحمر للتوقخ

ستتعم  خبمرة الحركمات الاجتماعيمة وتور النقابمات، وسيتمبط  ،التجربة التيمقراطية اللبنانية والم كت ىنه بالقتر الذي تتعم  فيه
هنات فرتة حقيقية لنسج عيقة تحية بين المجما  الاجتمماعي والسياسمي تقموم علمى احتمرام ختوتمية ومفمرتات كم  مجما ، 

 .     تون ىن يعني ذلت عتم وجوت عيقة تلثير وتلثر بين كي المجالين

     أو آفاق تعميق التجربة الديمقراطية: لخبرة الميربيةا

تبممتو الخبممرة الم ربيممة هممي الكثممر نضممجا فممي التجممارب الربعممة مممن زاويممة تمسممت الحركممات الاجتماعيممة بختوتمميتاا وحرتمماا 
تجاجممممات علممممى التمسممممت بالمطالممممب الفئويممممة والاجتماعيممممة لمممممن تمممممثلام، وىيضمممما احتفاظامممما ببعممممت سياسممممي  لازم كثيممممرا مممممن الاح

 .الاجتماعية، واستمر في التوات  بين كثير من هذا الحركات والنقابات والحزاب السياسية

والحقيقة ىن وجوت مجا  عام منظم سمط بوجوت شرعي لمعظمم التيمارات السياسمية الرئيسمية، وحم  إلمى حمت كبيمر مشمكلة التمثيم  
اح لقطمماب ماممم مممن ا سمميميين بالعممم  الشممرعي  كممما جممرخ مممع بالسممم ،السياسممي لتيممارات ا سمميم السياسممي السمملمية والمعتتلممة

حزب العتالة والتنمية، فلتبط له ممثلون في البرلممان والنقابمات المختلفمة، بجانمب ىحمزاب وقموخ سياسمية يسمارية وليبراليمة، وهمو 
الحممرام التمي لا تتسمامط فمي الم مرب، ولا يعتبمر ممن الخطموط " مجدرّم"المر الذي جع  عيقة الاجتماعي بالسياسي ىمر غيمر 

 .فياا التولة كما يجري في متر

تحيط ىن هنات قيوتا على حركة كثير من الحركات الاجتماعية، إلا ىن شرعية همذا العيقمة بمين السياسمي والاجتمماعي جعم  
ية، فقممت ظمم  ىمممرا القيمموت علممى مممتخ قبممو  التولممة بمطالبامما، ىو السممماح لامما بالتظمماهر والاحتجممال، ىممما ىن تممرتبط بتيممارات سياسمم

 .مقبولا في ىغلب الحيان

وقت اتضحت قترة الحركات الاجتماعية في التفاب عن مطالب الفئات التي تمثلاا، وىيضما التواتم  ممع تيمارات سياسمية نجحمت 
بمات في المزل بين الاجتماعي والسياسي والمساهمة في عملية التطور التيمقراطي وا تيح السياسي الذي لازالمت تواجامه عق

 .كثيرة
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 الخبرة البحرينية والاستقطاج الثنائي 

مممرت عشممر سممنوات علممى إطممي  المشممروب ا تمميحي  فممي البحممرين ب ممرض قيممام ملكيممة تسممتورية، وبممتت النتممائج العمليممة علممى 
 إلا ىنممه فممي الناايممة لا ،الرض ىقمم  بكثيممر مممن الممملمو ، تممحيط  ىن هنممات بعممض ا تمميحات الجزئيممة التممي شمماتتاا البحممرين

يمكمممن وتمممخ الحتممميلة الناائيمممة بلنمممه إتممميح سياسمممي، وهمممو الممممر المممذي سممميعطي مزيمممتا ممممن الفمممر  للحركمممات الاجتماعيمممة 
 .والسياسية في البحرين للتحرت والض ط ب رض التلثير في المعاتلات السياسية القائمة

الشدارو "القمائم علمى إيجمات ىنتمار لمه فمي وطالما ظلت هذا المعاتلات قائمة ىساسا على الاستقطاب المذهبي، فإن قترة النظام 
سممتظ  موجمموتة خاتممة بعممت قيامممه بتطبيمم  سياسمميات تجنمميا علممى ىسمماا مممذهبي، وهممو المممر الممذي خلمم  رتات فعمم  " السددني

ىثمارت حفيظمة كثيمر ممن ىبنمام البحمرين وسماعتت النظمام بمتورا فمي " توسعية"واسعة، وفتط الباب ىمام تتريحات إيرانية " شيعية"
 " .هويته السنية"على مزيت من التعم من قطاعات من الشارب البحريني ب رض الحفاظ على الحتو  

وسممميظ  نجممماح عمليمممة ا تممميح السياسمممي فمممي البحمممرين متوقفممما علمممى قمممترة الطمممرفين علمممى الفكمممات ممممن ىثمممر المعاتلمممة الطائفيمممة 
تستوري، وتنطل  ممن المواطنمة كقيممة عليما  والجنتات ا قليمية، لتالط طرح ر ية متنية تيمقراطية تضع السا لنظام ملكي

 .قاترة على توجيه مسار الحركات الاجتماعية ومكوناتاا

فإذا نجحت الحركات الاجتماعية البحرينية المعارضمة فمي جمذب ىعضمام متجماورين ممن السمنة والشميعة، فمإن همذا سميعني بتايمة 
ذا بتى النظمام ا تميح  السيا سمي والتسمتوري الحقيقمي، فإنمه سيضمطر بالضمرورة للتخلمي عمن ا تيح الحقيقي في البحرين، وال

كثير من سياسته التمييزية بحم  الشميعة، وي سما لملكيمة تسمتورية قائممة علمى المواطنمة وتولمة القمانون، وهمو الممر المذي لازا  
 . لم يقتم عليه كي الطرفين بعت

 الحالة الم،رية أو الف،ل بين الاجتماعي والسياسي 

ت ممممن قبممم  قممموخ الاحتجمممال الاجتمممماعي الجتيمممت فمممي متمممر علمممى الاسمممتقي  الكامممم  عمممن النشممماط السياسمممي هنمممات حمممر  شمممتي
والحزبي، وعتم إيجات ىي رابط بين مطمالبام الفئويمة والنقابيمة، والتنظيممات السياسمية القائممة، وحتمى فمي حالمة مموظفي الضمرائب 

المذي لا حمزب الكراممة همو حزب ناتري ) لحت الحزاب السياسية عيطة  رئيا نقابتاا المستقلة كما  ىبو ىالعقارية التي انتم
 .نه ىبتخ حرتا شتيتا على تمييز حركته النقابية عن انتماما الحزبي وتوجاه السياسيإ، ف(تحت التلسيا زا  

 ه الحكومممةوالسياسممي هممو نتممال الواقممع السياسممي المعمماش الممذي اعتبممرت فيمم الاجتممماعيوالم كممت ىن هممذا الفتمم  المبممالغ فيممه بممين 
فممي  هىن ىي تواتمم  بممين النشممطام السياسمميين والمحتجممين لسممباب اجتماعيممة خطمما ىحمممر لا يجممب تجمماوزا، رغممم ىنمم المتممرية 
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المجتمعممات التممحية ولمميا فقممط التيمقراطيممة تنظممر إلممى السياسمميين باعتبممارهم همممزة وتمم  مطلوبممة بممين المضممربين والمحتجممين 
، وقماترين علمى تمتعيم المسمارات التفاوضمية والحلمو  الوسمط بمين الجمانبين، ومنمع خاجتماعيا من جاة، والحكومة ممن جامة ىخمر 

 .  ىو الفوضى ىي نزوب نحو استختام العنخ

فممي حمما  عممتم الاسممتجابة لمطممالبام وتحممتثوا عممن " بلخطممار سياسممية"هممذا الوضممع تفممع بعممض الحركممات الاجتماعيممة إلممى التلممويط 
لاجتماعية والاقتتاتية، إلا ىن ذلت كان على سبي  الضم ط علمى الحكوممة ولفمت ومخاطر عتم ح  المشكيت ا" ثورة الجياب"

يجممب تجنبممه  اخطممر  اها نظريمما فقممط باعتبارهمم  نظرهمما إلممى مخمماطر عممتم اسممتجابتاا لمطممالبام الفئويممة، ىي ىن السياسممة تممم اسممتتعا
 .لتالط هتخ عملي وحيت يتعل  بتعم المطالب الفئوية

و  مسمتقب  الاحتجاجمات الاجتماعيمة فمي متمر، ويمتور حمو  بقائاما فمي إطمار الاحتجاجمات سيظ  الس ا  الكبير مطروحما حم 
. الفئويممة والمطلبيممة، ىو تحولامما نحممو احتجاجممات سياسممية تاممتخ إلممى إتمميح سياسممي وتيمقراطممي واقتتمماتي شممام  فممي الممبيت

سمية ولكناما تم ثر فمي المعاتلمة السياسمية والم كت ىنه في الوضع الحمالي لازالمت همذا الاحتجاجمات بعيمتة عمن الاحتجاجمات السيا
 .القائمة ولو بشك  غير مباشر

تون ىن ) ، فيضممعخ الحكممم فممي متممرمعمماتلات تتمماعت هممذا النمموب مممن الاحتجاجممات الاجتماعيممة يمم ثر علممى ، فآخممر ىبمعنمم
ت السياسمممات ممممن المجموعمممة المرتبطمممة بلجنمممة السياسمممات فمممي الحمممزب الممموطني الحممماكم التمممي تقمممو ( يرغمممب فمممي كثيمممر ممممن الحيمممان

 .الاقتتاتية وتقوي ربما من اتجاهات ىخرخ تاخ  التولة، ىو من توت موجات جتيتة من الحرات

 : الحركات الاحتجاجية والتييير في النماذج ااربعة -:رابعا

ائتة نظمرا من التعب القو  بلن الحركات الاجتماعية في ك  من لبنان والبحرين قاترة على ىن ت يمر  المعماتلات السياسمية السم
انعكاسمما وفممي ىحيممان ىخممرخ " التممراب الاجتممماعي"لحضممور البعممت الطممائفي فممي تركيبممة النظممام السياسممي وهممو المممر الممذي يجعمم  

امتتاتا لتلت الحالة، في حين ىن في ك  من متر والم رب فإن انفتا  السياسمي عمن الاجتمماعي فمي الخبمرة الولمى لمم يحم  
، ولكنمممه لمممن يكمممون قممماترا فمممي المسمممتقب  "ورام الكمممواليا"وخاتمممة تلمممت التمممي تجمممري  ،اسمممةتون حضمممور الخيمممر فمممي ترتيبمممات السي
 . اجتماعية بتيلة ىو موازية لتلت التي تحكم ىو تعارض في متر/ المنظور على ىن يشك  نخبة سياسية 

تمممحية للتفاعممم  بمممين التمممي نجحمممت فياممما الحركمممات الاجتماعيمممة فمممي خلممم  مسممماحة "  المثاليمممة"ىممما الم مممرب فامممي بالتلكيمممت الحالمممة 
الاجتماعي والسياسي، فلم تعاني من قيوت الطائفية كما في البحمرين ولبنمان، ولا ممن غيماب ىو ت ييمب السياسمة كمما فمي متمر، 

 .وظلت معركتاا ىساسا في إطار الض ط على النظام القائم من ىج  انتزاب مزيت من الحقو  السياسية والاقتتاتية
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كمات الاجتماعيمة فمي العمالم العربمي قماترة فمي ظروفاما الحاليمة ىن تقموت عمليمة إتميح ىو ت ييممر ممن التمعب ىخيمرا اعتبمار الحر 
حقيقيما فممي رىا الممنظم الحاكمممة، وسممتفرض عليامما عمماجي ىم " ،ددداعا"واسمعة، ولكنامما فممي كمم  الحمموا  تمثمم  جماعمات ضمم ط و

فمي الحالمة المتمرية التمي تواكمب تمعوتها مممع  لمن تكمون جذريمة فمي المسمتقب  المنظمور إلا ربمما،آجمي مزيمتا ممن ا تميحات 
عامما، وهمو مما يجعم  ضم وطاا الاجتماعيمة والفئويمة المتزايمتة تم ثر بشمك  واضمط فمي ىي  0 غروب عامت امتمت لمما يقمرب ممن 

 .       ترتيبات سياسية جتيتة

 

 


